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شهداء في غزة... وبن غفير يتفاخر بتسليح المستوطنين
 القدس المحتلة، غزة ـ العربي الجديد 

حيفا ـ نايف زيداني

يــتــمــادى الاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي عــدوانــه على 
الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة، في 
ظل الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيــران، إذ 
بقصف  فلسطينيين  شــهــداء  ثلاثة  سقط  بينما 
على مدينة غــزة، أمــس الاثــنــن، كــان وزيــر الأمــن 
القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يطلق العنان 
ألف مستوطن بالقدس. وأعلن بن  لتسليح 300 
« لساكني 41 حياً استيطانياً 

ّ
غفير أنه بات »يحق

في القدس المحتلة و1600 شارع وأكثر من 300 
ألف مستوطن إضافي في المدينة، حمل السلاح. 
وادعــى في منشور على منصة إكــس، أن القرار 
»جــــزء مــن الــتــوســع المــســتــمــر لإصــــاح )قــانــون( 
الأســلــحــة الــنــاريــة الــــذي أقـــــــوده... ويــعــد عنصراً 
والــقــدرة على  الأمــن الشخصي  مهماً في تعزيز 
الاستجابة الأولية للحوادث الإرهابية والجريمة«. 
وتذرع في الوقت نفسه بالعدوان الإسرائيلي في 
 إن الــقــرار يــأتــي »فـــي ظــل الــحــرب 

ً
المــنــطــقــة، قــائــا

)على إيـــران( وخــال شهر رمــضــان، إذ لسكان 
 أســاس فــي أن يحموا 

ّ
الــقــدس حــق )مستوطني( 

ــن جــهــتــهــا، أوضــحــت  أنــفــســهــم وعـــائـــاتـــهـــم«. مـ
صــحــيــفــة هــــآرتــــس الـــعـــبـــريـــة، أمـــــــس، أنـــــه حــتــى 
 فقط لمــن يسكنون 

ّ
تــاريــخ هــذا الــقــرار، كــان يحق

المحتلة،  الــغــربــيــة  للضفة  المــاصــقــة  الأحــيــاء  فــي 
الحصول على رخصة ســاح«. أما في غزة فقد 
عــامــا(،   30( فلفل  عــمــاد  الفلسطيني  استشهد 
وأصيب اثنان آخــران، بعد استهدافهم بصاروخ 
ــي الــزيــتــون  أطــلــقــتــه مـــســـيّـــرة إســرائــيــلــيــة فـــي حـ
جنوب شرقي المدينة. كما أفادت المصادر الطبية 
بوصول الفلسطينية رندة نصر الله أحمد البيوك 
)40 عاماً( إلى مستشفى ناصر بخانيونس إثر 

إصــابــتــهــا بــإطــاق نـــار إســرائــيــلــي. وفــجــر أمــس، 
اســتــشــهــد فــلــســطــيــنــيــان هــمــا صــحــافــيــة وطــفــل 
بقصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين غرب 
ثلاثة  استشهاد  غــداة  القطاع،  وســط  النصيرات 
فلسطينيين بينهم مسعف، في قصف استهدف 
مواطنين غربي مدينة غزة. وقالت حركة »حماس« 
فــي بــيــان بــاســم مــتــحــدث الــحــركــة حــــازم قــاســم، 
العالم  دول  انشغال  تستغل  إســرائــيــل  إن  أمـــس، 
»تصعيد مجازرها  بالعدوان على إيران ولبنان لـ
في قطاع غزة« وتشديد الحصار المفروض عليه.
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الثلاثاء، بحسب القناة 12 الإسرائيلية التي 
الــزيــارة. من جهته،  لم توضح أسباب إلغاء 
قــال وزيـــر الــحــرب الأمــيــركــي بيت هيغسيث 
ــــاده وإســرائــيــل  إن الـــحـــرب الـــتـــي تــشــنــهــا بـ
عــلــى إيــــران لــم يــكــن لــهــا أن تــحــدث مــن دون 
»مزيد  سقوط  متوقعاً  الأرواح،  في  خسائر 
من الضحايا«. وتوعد هيغسيث في مقابلة 
مع قناة »سي بي إس« الأميركية باستهداف 
مزيد من السفن الإيرانية. وأضــاف أن إيران 
 ،

ً
 أم آجلا

ً
»ستصبح عاجزة في الحرب عاجلا

و»لن يكون أمامها خيار سوى الاستسلام«. 
للتو، وما  الحرب  بدأنا  »لقد   :

ً
قائلا ومضى 

زلنا في مرحلة تصاعدها«. ورداً على سؤال 
حول ما إذا كانت واشنطن ستطلب مساعدة 
جـــمـــاعـــات كـــرديـــة فـــي إيـــــــران، قــــال إن »هـــذا 
مـــتـــروك لــهــم، لــكــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي الأمـــر 

ليس ضمن نطاق مهمتنا«.
فــي هــذا الــوقــت، كــان رئــيــس مجلس الـــوزراء 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري الــشــيــخ محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني يحذر من أن التصعيد 
الــعــســكــري لـــن يــــؤدي إلا إلـــى مــزيــد مـــن عــدم 
وأن  بأسرها،  المنطقة  أمن  ويهدد  الاستقرار 
ــال الــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة  ــمــ ــرار الأعــ ــمـ ــتـ اسـ
قــد يــقــود إلـــى تــداعــيــات خــطــيــرة عــلــى الأمــن 
فــي مقابلة مع  والـــدولـــي. وأضـــاف  الإقليمي 
أن  الأحــد  ليلة  البريطانية  قناة سكاي نيوز 
قــطــر تـــواصـــل تــحــركــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مع 
مختلف الأطــراف من أجــل منع اتساع دائــرة 
الــصــراع، مــشــدداً على أن الــحــوار والــوســائــل 
الوحيد  الــطــريــق  تــكــون  أن  يــجــب  السياسية 
لمـــعـــالـــجـــة الأزمــــــــــــات فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط. 
القطرية  الأراضـــي  أن استهداف  وشــدد على 
لسيادة  خطيراً  انتهاكاً  يمثل  بــالــصــواريــخ 
الدولة والقانون الدولي، مؤكداً أن مثل هذه 
الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف. وقال 
آل ثاني إن قطر تعرضت لهجوم صاروخي 
في خضم التصعيد العسكري الــذي تشهده 
ــــاده تــنــظــر إلــــى هــذا  المــنــطــقــة، مــضــيــفــا أن بـ
الاســتــهــداف بــاعــتــبــاره اعـــتـــداءً مــبــاشــراً على 
سيادتها وأمنها الوطني. وأوضح أن حماية 
أمــــن قــطــر وســـامـــة أراضـــيـــهـــا تــمــثــل أولــويــة 
الـــدوحـــة ستتخذ كــل ما  قــصــوى، مــؤكــداً أن 
يلزم من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها 
ــيـــن  ــمـ ــيـ ــلـ بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع شــــركــــائــــهــــا الإقـ

أمس: »أعتقد أننا نرى جميعاً حالياً التهديد 
ــذا الــنــظــام الــديــنــي للمنطقة  الــــذي يــشــكّــلــه هـ
والــعــالــم. هــم يــحــاولــون أخــذ الــعــالــم رهينة«. 
ــون الــــــــــدول المــــــجــــــاورة،  ــمــ ــاجــ ــهــ وأضـــــــــــاف: »يــ
ومــنــشــآتــهــا لــلــطــاقــة، وســكــانــهــا المـــدنـــيـــن«، 
مشيراً الــى أن »هــدف هــذه المهمة هــو تدمير 
قــدرتــهــم عــلــى مــواصــلــة الــقــيــام بــذلــك، ونحن 
عــلــى طـــريـــق تــحــقــيــق ذلــــــك«. وعـــبـــر الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب عــن امــتــعــاضــه من 
اخـــيـــتـــار مــجــتــبــى خــامــنــئــي رافــــضــــا تــحــديــد 
 
ً
الـــخـــطـــوات الـــتـــي ســيــتــخــذهــا بـــشـــأنـــه، قــائــا
فــي حــديــث لشبكة »نــيــويــورك بــوســت«: »لــن 

أخبركم. لكنني لست مسروراً باختياره«. 
وكــــان تـــرامـــب قـــد قــــال الأحــــد ‌إن قــــرار إنــهــاء 
الـــحـــرب مـــع إيــــــران ‌ســيــكــون »مـــشـــتـــركـــا« ‌مع 
رئيس الوزراء ‌الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
وأضاف ‌في تصريحات هاتفية مع ‌صحيفة 
تايمز أوف إسرائيل أن نتنياهو سيكون له 
دور في تسوية النزاع. وعلى الرغم من حديث 
تــرامــب هـــذا، بـــرز مــا كشفه مــوقــع أكسيوس 
الهجمات الإسرائيلية على  أن  الأميركي عن 
مستودعات الوقود في إيران تجاوزت بكثير 
أبلغت  عندما  المتحدة  الــولايــات  توقعته  مــا 
ونقل  بالضربات.  واشنطن مسبقاً  إسرائيل 
ـــنْ أمــيــركــي وإســرائــيــلــي 

َ
المـــوقـــع عـــن مـــســـؤول

ومــصــدر مــطــلــع آخـــر الــقــول إن هـــذا القصف 
الإسرائيلي لمستودعات النفط في إيران أدى 
إلــى أول خــاف جــوهــري بــن واشــنــطــن وتل 
أبيب منذ بدء الحرب. ووفقاً للتقرير، تشعر 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــالــقــلــق مــن أن الهجمات 
الإسرائيلية على البنية التحتية التي تخدم 
الشعب الإيراني قد تأتي بنتائج عكسية من 
سهم 

ُ
ت أن  إذ يخشى  الناحية الاستراتيجية، 

ــــع أســعــار  ــم الـــقـــيـــادة فـــي طـــهـــران ورفـ فـــي دعــ
النفط في العالم. من جهته، قال وزير الطاقة 
الأمــيــركــي كــريــس رايـــت، الأحـــد، إن الــولايــات 
المــتــحــدة »لا تـــنـــوي« مــهــاجــمــة قــطــاع النفط 
ــــي. وأضـــــــاف رايــــــت فــــي تــصــريــحــات  ــرانــ ــ الإيــ
خطط  أي  تــوجــد  »لا  أن«:  أن.  »ســــي.  لشبكة 
لاستهداف قطاع النفط أو الغاز الطبيعي أو 

أي قطاع طاقة إيراني«.
ــى المــــبــــعــــوثــــان  ــ ــغــ ــ ــ ــاق قـــــــريـــــــب، أل ــ ــيــ ــ وفـــــــــي ســ
الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر 
ــقــــررة الـــيـــوم  ــانـــت مــ ــى إســـرائـــيـــل كـ ــ زيـــــــارة إلـ

احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي 
يمثل أساس الاستقرار في العلاقات الدولية.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أكــد  جهته،  مــن 
ــرون أن أي هــجــوم تــتــعــرض لـــه قــبــرص  ــاكـ مـ
المنضوية فــي الاتــحــاد الأوروبـــي هــو هجوم 
ــــال زيــــارتــــه إلـــى  ــارة، وذلــــــك خـ ــ ــقـ ــ عـــلـــى كــــل الـ
ــاريــــس تـــعـــدّ مــع  ــرة. كـــمـــا أعـــلـــن أن بــ ــزيــ ــجــ الــ
دفاعية«  »محض  مهمة مستقبلية  حلفائها 
لـــتـــأمـــن حــــركــــة المــــاحــــة فــــي مـــضـــيـــق هــرمــز 
ومـــرافـــقـــة الــســفــن الـــتـــي تــعــبــره بــعــد »نــهــايــة 
المــرحــلــة الأكــثــر ســخــونــة مــن الـــنـــزاع«. ولفت 
ــتـــن الـــى  ــاطـ ــرقـ ــتـــرســـل فـ ــى أن بــــاريــــس سـ ــ إلــ
الــبــحــر الأحــمــر فــي إطـــار المــهــمــة الــتــي بــدأهــا 
الاتحاد الأوروبــي في العام 2024. ورد أمين 
المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي 
 إن تحقيق الأمن في مضيق 

ً
لاريجاني قائلا

هــرمــز »مــســتــبــعــد« طــالمــا تــواصــلــت الــحــرب. 
وقـــــال فـــي مــنــشــور عــلــى مــنــصــة إكـــــس: »مــن 
المستبعد أن يتحقق أي أمنٍ في مضيق هرمز 
 نيران الحرب التي أشعلتها الولايات 

ِّ
في ظل

إذا  سيّما  لا  المنطقة،  في  وإسرائيل  المتحدة 
كان ذلك بتصميم أطــراف لم تكن بعيدة عن 

دعم هذه الحرب والإسهام في تأجيجها«.
رت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 

ّ
وحذ

ــر 
ّ
فــــون ديــــرلايــــن مـــن أن أوروبـــــــا بـــــدأت تــتــأث

بتداعيات حــرب الــشــرق الأوســـط مــع ارتفاع 
أسعار الطاقة واستهداف دول منضوية في 
الاتــحــاد الأوروبــــي وحــلــف شــمــال الأطلسي. 
ــاد  ــ ــــحـ وقـــــالـــــت فـــــــون ديــــــرلايــــــن لــــســــفــــراء الاتـ
الأوروبي قبيل اتصال ستجريه مع قادة من 
الشرق الأوسط: »نشهد حالياً نزاعاً إقليمياً.. 

أصبح امتداد تداعياته واقعاً اليوم«.
وفــي حــن تطغى لغة الــحــرب، أعــدت روسيا 
مــشــروع قــرار لمجلس الأمــن يدعو إلــى إنهاء 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
وفقاً لما ذكره مصدر لوكالة الأنباء الروسية 
الرسمية »تاس«. ويعبّر مشروع القرار، الذي 
نشرت وكالة تاس تفاصيل عنه، عن »القلق 
الــعــمــيــق إزاء الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الــحــالــي 
فــي الــشــرق الأوســــط وخـــارجـــه، مــبــديــا حزنه 
للخسائر المأساوية في الأرواح خلال الأعمال 
الــقــتــالــيــة المـــســـتـــمـــرة فــــي المـــنـــطـــقـــة«. ويــحــث 
الوقف  الأطــراف على  القرار »جميع  مشروع 
ــفــــوري لأنــشــطــتــهــا الــعــســكــريــة والامـــتـــنـــاع  الــ
عــن أي تصعيد إضــافــي فــي الــشــرق الأوســط 
وخــــارجــــه«. ويـــدعـــو مـــشـــروع الـــقـــرار مجلس 
إلــى تشجيع »جميع الأطـــراف المعنية  الأمــن 
بــقــوة على الــعــودة إلــى المــفــاوضــات مــن دون 
الــتــأخــيــر والاســتــفــادة الكاملة  أي مــزيــد مــن 
مـــن الــوســائــل الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة«. 

ــم وزارة  ــاســ ــتــــحــــدث بــ المــ المــــقــــابــــل، كــــــان  ــــي  فـ
يؤكد،  بقائي  إسماعيل  الإيرانية  الخارجية 
أن  أمــس،  الأسبوعي  الصحافي  فــي مؤتمره 
الشعب  يقررهما  وحــدودهــا  إيـــران  مستقبل 
المخططات  أو  التصريحات  وليس  الإيراني، 
ــيـــون. وأكـــــد بــقــائــي  ــركـ ــيـ الـــتـــي يــطــرحــهــا الأمـ
أن الأولــــويــــة الأســـاســـيـــة لإيـــــران فـــي المــرحــلــة 
الــراهــنــة هــي الــدفــاع عــن الــبــاد فــي مواجهة 
 إن الــخــطــاب 

ً
ــائــــا »الـــــعـــــدوان الــــوحــــشــــي«، قــ

ــران عبر  ــ الــغــربــي يــســعــى إلــــى »شــيــطــنــة« إيــ
 لــتــبــريــر 

ً
 شــــريــــرة

ً
تـــصـــويـــر الإيــــرانــــيــــن »أمـــــــة

مـــا يــرتــكــب بــحــقــهــم مـــن هــجــمــات عــدوانــيــة«. 
وعــن الاعـــتـــداءات الإيــرانــيــة على بعض دول 
المــنــطــقــة، قـــال بــقــائــي إن الــتــطــورات الأخــيــرة 
في  الأميركي  العسكري  الــوجــود  أن  »أثبتت 
ــن أو الاســـتـــقـــرار، بل  ــ المــنــطــقــة لا يــجــلــب الأمـ
يــؤدي إلى زيــادة التوتر وإثــارة الانقسامات 
الــــدول الإســـامـــيـــة«. ودعــــا دول المنطقة  بــن 
إلـــى عـــدم الــســمــاح بــاســتــخــدام أراضــيــهــا أو 
كما  إيــــران.  ضــد  عمليات  لتنفيذ  إمكاناتها 
نفى إطلاق إيران أي مقذوفات باتجاه تركيا 
أو جــمــهــوريــة أذربــيــجــان أو قــبــرص، مــؤكــداً 
تــمــســك طـــهـــران بــعــاقــات قــائــمــة عــلــى حسن 
الـــجـــوار والاحـــتـــرام المــتــبــادل لــســيــادة الـــدول 
ووحــــــدة أراضـــيـــهـــا. مـــيـــدانـــيـــا، كــــان الــقــصــف 

الإيراني على دول الجوار يتواصل، والأبــرز 
ــز« الــتــي  ــيـ ــرجـ ــــان شـــركـــة »بـــابـــكـــو إنـ فـــيـــه إعــ
الرئيسية  الــحــكــومــيــة  الــنــفــط  تــديــر مــصــفــاة 
في البحرين، أمس، حالة القوة القاهرة على 
عــمــلــيــات المــجــمــوعــة بــعــد اســـتـــهـــداف جــديــد 
لإحدى وحداتها، وفق وكالة أنباء البحرين. 
كما تسبب هجوم إيراني في حريق وأضرار 
ــيـــر الـــنـــفـــطـــي فــي  ــامـ ــمّـــع المـــعـ مــــاديــــة فــــي مـــجـ
البحرين أمس، قبل السيطرة عليه لاحقاً من 
ــادت وكــالــة  أفــ دون أي إصـــابـــات، بحسب مــا 
أنــبــاء الــبــحــريــن. وأعــلــنــت المــنــامــة أن هجوماً 
إيــرانــيــا بمسيّرات على جــزيــرة ســتــرة أسفر 
عن إصابة 32 شخصاً ليل الأحد الاثنين. كما 
أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة 
باليستياً  بــــ17 صــاروخــا  أمــس لهجوم  قطر 
وســـت طــائــرات مــســيّــرة مــن إيــــران، ونجحت 
القوات المسلحة القطرية في التصدي لها من 
دون تسجيل أي خسائر. وبلغ عدد المصابين 
منذ بداية الاعتداءات الإيرانية على قطر 16 

مصاباً بينهم حالة خطرة.
السعودية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت  مــن جهتها، 
أمــــــــس، أنــــهــــا أحــــبــــطــــت هــــجــــمــــات بــــطــــائــــرات 
مــســيّــرة اســتــهــدفــت حــقــل شــيــبــة الــنــفــطــي في 
شرق المملكة قرب الحدود الإماراتية. وكانت 
ــــاض أعـــلـــنـــت، الأحــــــــد، مـــقـــتـــل شــخــصــن  ــريـ الـــ
وإصابة 12 بجروح بعد سقوط مقذوف في 
ــــارات،  محافظة الــخــرج. بـــدورهـــا، أعــلــنــت الإمـ
ــة تــعــامــلــت مــع  أمــــــس، أن دفـــاعـــاتـــهـــا الـــجـــويـ
تـــهـــديـــدات صـــاروخـــيـــة ومـــســـيّـــرات مــصــدرهــا 
الإماراتية  الجوية  الدفاعات  إيـــران. ورصــدت 
أمس 15 صاروخاً باليستياً حيث تم تدمير 
البحر. كما  12 منها، فيما سقطت ثلاثة في 
تم رصد 18 طائرة مسيرة، حيث تم اعتراض 
17 منها، بينما سقطت واحــدة داخل أراضي 
الإمارات. كما قالت وزارة الدفاع الإماراتية في 
بيان، أمس، إن ‌اثنين من أفراد القوات المسلحة 
‌قتلا أمس في حادث ‌تحطم طائرة ‌هليكوبتر 
ــنـــدوب  ــنــــي. فـــيـــمـــا دعــــــا مـ ــل ‌فــ ــطـ ــــن عـ ــم عـ ــاجــ نــ
الإمــارات لدى الأمم المتحدة في جنيف جمال 
جامع المشرخ إلى خفض التصعيد، مؤكداً أن 
ستخدم لشن هجمات 

ُ
القواعد الإماراتية لن ت

ضد إيران. كذلك، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، 

لــيــل الأحــــد الاثـــنـــن، الــتــصــدي لــهــجــوم جــديــد 
بــالــصــواريــخ والمـــســـيّـــرات. فيما أعــلــن الــحــرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي فــي بــيــان أن قــوتــه البحرية 
استهدفت  عملية هجومية  أمــس  فجر  نــفــذت 
»قاعدة العُديري للمروحيات« في دولة الكويت. 
وقـــــال أمـــيـــر الـــكـــويـــت مــشــعــل الأحـــمـــد الــجــابــر 
الصباح، في كلمة مصورة له أمس، إن »دولتنا 
تعرضت لاعتداء غاشم من دولة جارة مسلمة 
نعدها صديقة على الــرغــم مــن أننا لــم نسمح 
سواحلنا  أو  أجوائنا  أو  أراضينا  باستخدام 
في أي عمل عسكري ضدها، وأبلغناها بذلك 
مراراً عبر قنواتنا الدبلوماسية«، مؤكداً »حق 
الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها 
المتحدة«.  الأمـــم  مــن ميثاق  المـــادة 51  بموجب 
وأضــــاف أن »الاعــــتــــداءات الــتــي طــاولــت الـــدول 
الــشــقــيــقــة هـــي اعــــتــــداءات عــلــى أمــــن منطقتنا 
بأسرها وتهديد مباشر لاستقرارها وسلامها 
 لا يتجزأ وأي 

ٌ
وأن أمن دول مجلس التعاون كل

مساس بسيادة أي دولة عضو فيه هو مساس 
بأمننا الجماعي«.

من جهتها، جــددت السعودية، أمــس، إدانتها 
ــة«. وكــــررت وزارة  ــمـ الــهــجــمــات الإيــرانــيــة »الآثـ
العربية  المملكة  ــة  ــ بــيــان: »إدانـ فــي  الــخــارجــيــة 
الــســعــوديــة الــقــاطــعــة لـــاعـــتـــداءات الإيـــرانـــيـــة 
الآثـــمـــة ضـــد المــمــلــكــة ودول مــجــلــس الــتــعــاون 
لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية 
والإسلامية والصديقة، والتي لا يمكن قبولها 
بـــأي حــــال«. وأكــــدت »احتفاظها  تــبــريــرهــا  أو 
بحقها الــكــامــل فــي اتــخــاذ جــمــيــع الإجـــــراءات 
وسلامة  وسيادتها  أمنها  حماية  تكفل  التي 
ــدوان«. وفــي  ــعــ المــواطــنــن والمــقــيــمــن، وردع الــ
تطور بارز، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، 
أن أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي 
طلق من 

ُ
)ناتو( اعترضت صاروخاً باليستياً أ

إيـــران بعد دخــولــه الأجـــواء التركية، فــي ثاني 
حادثة من هذا النوع خلال خمسة أيام. وقالت 
الوزارة في بيان إن شظايا من المقذوف سقطت 
فـــي مــنــطــقــة مــفــتــوحــة قـــرب غــــازي عــنــتــاب في 
جنوب البلاد، من دون أن تسفر عن إصابات. 
وفــي الــســيــاق، قــال رئــيــس دائـــرة الاتــصــال في 
الـــديـــن دوران في  بـــرهـــان  الــتــركــيــة  الـــرئـــاســـة 
التوتر  يتصاعد  ألا  الأهمية  »مــن  لــه:  منشور 
إلـــى مناطق  الــنــزاعــات  تمتد  وألا  المنطقة  فــي 
ــرر تــحــذيــرنــا الــشــديــد  ــكـ أوســـــــع«، مــضــيــفــا: »نـ
إيـــران، بالامتناع  لجميع الأطـــراف، خصوصاً 
عن أي أعمال من شأنها تهديد الأمن الإقليمي 
وتــعــريــض المــدنــيــن لــلــخــطــر«. وأعــلــنــت وزارة 
الخدمات  تعليق  أمــس،  الأميركية،  الخارجية 
الــقــنــصــلــيــة فـــي جـــنـــوب تـــركـــيـــا. عــلــى صعيد 
آخــــر، أعــلــن الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي تنفيذ 
من هجماتنا ضد  والثلاثين  الثانية  »الموجة 
أهــداف في شمال الأراضــي المحتلة ووسطها 
ــدر وخــرمــشــهــر المـــدمـــريـــن«. في  بـــصـــواريـــخ قــ
المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي،أمس، تنفيذ 
ضربات واسعة النطاق على طهران وأصفهان 
ت الولايات المتحدة 

ّ
وجنوب إيران. وبينما شن

تها 
ّ
أكثر من ثلاثة أضعاف الهجمات التي شن

إسرائيل في الأيام الخمسة الأولى من الحرب، 
ــع 2000 هـــجـــوم لـــأولـــى مـــقـــارنـــة بـــــ600  ــواقـ بـ
بــه معطيات معهد  أفـــادت  مــا  للثانية، حسب 
أبـــحـــاث الأمـــــن الـــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي الــتــابــع 
لــجــامــعــة تــل أبــيــب، فـــإن الاتـــجـــاه قــد انــعــكــس، 
 مـــن تـــل أبــيــب 

ٌّ
خــصــوصــا بــعــدمــا أعــلــنــت كــــل

وواشــنــطــن الانــتــقــال إلــى المــرحــلــة الثانية من 
الإسرائيلي  الجيش  استهدف  اك 

ّ
فمذ الحرب. 

2800 موقع وهدف إيراني، مقابل ألف هجوم 
نفذته القوات الأميركية.

حرب إيران تتمدد

مجتبى خامنئي مرشداً لإيران

إيران  في  القضائية  السلطات  أعلنت 
المغتربين  أملاك  ستصادر  أنها  أمس 
الإيرانيين الذين »يتعاونون« مع إسرائيل 
والولايات المتحدة، وستفرض عليهم 
ــاد مــوقــع »مــيــزان  ــ ــات. وأف عــقــوب
نقلا  القضائية  للسلطة  التابع  أونلاين« 
»الإيرانيين  أن  العام  النائب  مكتب  عن 
إلى  يصطفون  الــذيــن  ــارج  ــخ ال فــي 
الأميركي  المعتدي  الــعــدو  جــانــب 
ويتعاونون  ويرافقونه  الصهيوني 
جميع  مصادرة  سيواجهون  معه 
العقوبات  من  ذلك  وغير  أملاكهم 

القانونية بموجب القانون«.

مصادرة أملاك 
مغتربين

الحدث

تقرير

الدوحة، حيفا، واشنطن ـ العربي الجديد

عشرة أيــام مــرت على بــدء الحرب 
ــة الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــران، ومـــا تبعها مــن اعـــتـــداءات  ــ إيـ
الخليجية،  ــدول  ــ الـ عــلــى  مــتــواصــلــة  إيــرانــيــة 
ــا عــلــى لــبــنــان، من  ــتـــال عـــدوانـ وإطـــــاق الاحـ
دون أن تــظــهــر فــي الأفــــق أي مـــؤشـــرات على 
وقــف قريب لهذا الــصــراع، على الرغم من أن 
تــداعــيــاتــه تــتــوســع عــالمــيــا وبــاتــت تثير قلقاً 
في  الكبير  الارتــفــاع  لجهة  خصوصاً  كبيراً، 
النفط والــغــاز، بل إن المعطيات تشي  أسعار 
بإمكانية تــوســعــه كــمــا حــصــل أمـــس الاثــنــن 
ــاع الــتــابــعــة لحلف  ــدفــ ــتـــراض أنــظــمــة الــ ــاعـ بـ
باليستياً  )نــاتــو( صــاروخــا  الأطلسي  شمال 
طلق من إيران بعد دخوله الأجواء التركية، 

ُ
أ

في ثاني حادثة من هذا النوع خلال خمسة 
أيــــام، وحــديــث الــرئــيــس الــفــرنــســي إيمانويل 
ماكرون عن أن أي هجوم تتعرض له قبرص 
هو هجوم على كل القارة الأوروبية. يتزامن 
ــي إيــــــــران بــاخــتــيــار  ـــع تـــطـــور لافـــــت فــ روبيو: النظام الديني ذلـــــك مـ

الإيراني يحاول أخذ 
العالم رهينة

رئيس وزراء قطر: استمرار 
التصعيد قد يقود إلى 

تداعيات خطيرة

لا مؤشرات لوقف الاعتداءات 
على دول الخليج

دلالات الاختيار في زمن الحرب 
الأميركية الإسرائيلية

مجتبى خامنئي مرشداً جديداً خلفاً لوالده 
الحرب  بداية  في  اغتيل  الــذي  علي خامنئي 
هذا  يعنيه  ومــا  الماضي(  فبراير/شباط   28(
الــتــعــيــن، بــحــســب خـــبـــراء ومــحــلــلــن، مـــن أن 
طـــهـــران ســـتـــواصـــل نــهــجــهــا المـــتـــشـــدد وعـــدم 
تقديم تنازلات تحت ضغط الحرب، لما يُعرف 
عـــن مــجــتــبــى مـــن عـــاقـــات وثــيــقــة بــالــحــرس 
ــــه ســتــبــقــى لــــه كــلــمــة  ــبـــدو أنـ ــــذي يـ ــوري الــ ــثــ الــ
أن  إيــــران، علماً  فــي تحديد مــســارات  الفصل 
الرئيس الإيــرانــي مسعود بزشكيان كــان قد 
سعى لاحتواء الأزمة بإعلانه السبت الماضي 
عن قرار بوقف الاعتداءات على دول المنطقة، 
وهو ما سقط سريعاً بمواصلة القصف على 
دول الخليج، بما دل على أن القرار يبقى بيد 

العسكر وتحديداً الحرس الثوري.
وفي خضم مواصلة الضربات على إيران ورد 
الأخيرة بقصف على دول المنطقة خصوصاً، 
الأميركي ماركو روبيو  الخارجية  كان وزير 
يتهم إيران بمحاولة »أخذ العالم رهينة« عبر 
والمسيّرات على دول في  الصواريخ  إطلاقها 
الشرق الأوســط. وقــال روبيو في تصريحات 

رئيس  منزل  حــول  الأمنية  ــراءات  الإجـ الإسرائيلية  الأمــن  أجهزة  ــززّت  ع
في  بما  المحتلة،  القدس  في  )الصورة(،  نتنياهو  بنيامين  الحكومة 
مُسيرّات  استخدام  خلال  من  ذلك 
كما  والمراقبة(،  الرصد  )بهدف 
حصل بعض الوزراء على مركبات 
ما  بحسب  ذلــك،  جاء  مصفّحة. 
مساء  العبرية   i24 القناة  أوردتــه 
المنظومة  مــن  بــقــرار  الأحــــد، 
الهجوم  خلفية  على  الأمــنــيــة، 
»الشاباك«،  جهاز  وقررّ  إيران.  على 
عدد  حول  الحماية  وسائل  تعزيز 

من كبار المسؤولين.

راســخ«  »دعــم  عن  )الــصــورة(  بوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيس  أعــرب 
في  بوتين  وقال  لإيــران.  أعلى  مرشداً  انتخابه  غداة  خامنئي  لمجتبى 
الجديد  الإيراني  المرشد  إلى  رسالة 
دعمنا  تأكيد  في  ــب  »أرغ أمــس: 
مع  وتضامننا  لطهران  ــراســخ  ال
على  مشدداً  الإيرانيين«،  أصدقائنا 
وستبقى  كانت  لطالما  »روسيا  أنّ 
عليه«،  الاعــتــمــاد  يمكن  شريكاً 
ــران  وتــابــع »فــي وقــت تــواجــه إي
توليكم  يتطلب  عسكرياً،  عدواناً 
أدنى  بدون  الرفيع،  المنصب  هذا 

شك، شجاعة كبيرة وتفانياً«.

إجراءات لحماية المسؤولين

دعم روسي راسخ

)Getty( 2019 مجتبى خامنئي في تظاهرة بمناسبة يوم القدس في طهران، مايو

في موقع سقوط مقذوف إيراني وسط إسرائيل، 9 مارس 2026 )إيليا يفيموفيتش/فرانس برس(

مجتبى،  اخــتــيــار  إن  محللون  ويــقــول  بعيد. 
يبعث برسالة أن ‌القيادة الإيرانية ترفض أي 
احتمال للتنازل من أجل الحفاظ على النظام. 
ــــط  ــال الـــبـــاحـــث فــــي مــعــهــد الــــشــــرق الأوسـ ــ وقــ
ــرز: »تـــولـــي  ــ ــتـ ــ ــالـــة رويـ ألـــيـــكـــس فـــاتـــانـــكـــا لـــوكـ
نفسه«.  الــســيــنــاريــو  يعيد  الــســلــطــة  مجتبى 
وأضاف: »هذه إهانة كبيرة للولايات المتحدة 
أن تنفذ عملية بهذا الحجم وتخاطر بالكثير 
لينتهي بها الأمر بقتل رجل يبلغ من العمر 
86 عاماً فقط ليحل محله ابنه ‌المتشدد«. وقال 
الدبلوماسي الأميركي السابق والمتخصص 
»رويترز« إن  في الشؤون الإيرانية آلان آير لـ
للحرس  المــفــضــل  المــرشــح  خــامــنــئــي  مجتبى 
ــثــــوري وإنـــــه »ســـيـــكـــون أمـــامـــه الــكــثــيــر من  الــ
ــقــــام«. كــمــا رأى الـــبـــاحـــث في  ــتــ عــمــلــيــات الانــ
»رويترز«  معهد الشرق الأوسط بول سالم لـ
أن مجتبى ليس الشخصية المؤهلة لتمهيد 
الطريق أمام إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة 
أو الاضطلاع بدور دبلوماسي محوري. وقال 
ســالــم »لا أحــد مــن الــوجــوه الــصــاعــدة حالياً 
سيكون قادراً على تقديم تنازلات. فهذا خيار 
خذ في لحظة صعبة«.  في الداخل 

ُ
متشدد ات

الإيراني، أكد الخبير الإيراني المحافظ هاتف 

ــراء الـــقـــيـــادة  ــبــ ــار مــجــلــس خــ ــيـ ــتـ لا يــعــنــي اخـ
لوالده  خلفاً  أعلى  مــرشــداً  خامنئي  مجتبى 
تل في أول أيــام الحرب 

ُ
علي خامنئي الــذي ق

ــلـــى إيــــــــران )28  الأمـــيـــركـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
تريد  طــهــران  أن  فقط   ،)2026 فبراير/شباط 
ــل الــحــرب  تــرتــيــب أوضـــاعـــهـــا ســريــعــا فـــي ظـ
وإظـــهـــار أن مــؤســســات الـــدولـــة أنــهــا لا تـــزال 
تمسك بزمام الأوضــاع وأن هناك قدراً كافياً 
ــرم الـــســـلـــطـــة، بــــل إن  ــ مــــن الـــتـــمـــاســـك داخــــــل هـ
الـــقـــرار وبــنــظــر عـــدد مــن المــراقــبــن والمحللين 
يــوجــه أيــضــا رســـائـــل لــلــخــارج مــفــادهــا بــأن 
المتشدد  النهج  في  الإيرانية ماضية  القيادة 
وغير مستعدة لتقديم تنازلات تحت ضغط 
ــى اعـــتـــبـــار أن  ــؤلاء إلــ ــ الــــحــــرب. كــمــا يـــذهـــب هـ
اختيار مجتبى خامنئي دونــا عن غيره من 
الأســـمـــاء الــتــي كــانــت مــطــروحــة مــؤشــر على 
أن مــراكــز الــنــفــوذ الأســاســيــة داخــــل الــنــظــام، 
وفي مقدمها المؤسسات الأمنية والعسكرية 
وخــصــوصــا الـــحـــرس الـــثـــوري تــمــســك بــزمــام 
القرار، مع الإصــرار على المواجهة ومواصلة 
الـــقـــتـــال حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة. وبـــحـــســـب مــــا يــقــول 
خذ في 

ُ
محللون، فإن مجتبى خيار متشدد ات

ي مقاربة صارمة 
ّ
لحظة صعبة، مرجحين تبن

في إدارة المرحلة، سواء على صعيد المواجهة 
الــخــارجــيــة أو فـــي الــتــعــامــل مـــع الــتــحــديــات 

الداخلية إذا ما انتهت الحرب.
أمس  الإيراني  القيادة  وأعلن مجلس خبراء 
الــــديــــن مــجــتــبــى  تـــعـــيـــن رجـــــل  ــد  ــ ــ الأول الأحـ
حــســيــنــي خــامــنــئــي مـــرشـــداً جـــديـــداً لــلــثــورة 
الإســـامـــيـــة وثــالــثــا لــلــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
ــة، وذلــــك عــقــب اجــتــمــاع اســتــثــنــائــي  ــيـ ــرانـ الإيـ
ــــروف  ــــظـ ــلــــس الأحـــــــــد فـــــي ظـــــل الـ ــــده المــــجــ ــقـ ــ عـ
الأمنية والعسكرية الراهنة، وفقا للتلفزيون 
الإيراني. ومجتبى خامنئي )56 عاماً( الابن 
الثاني، والأكثر انخراطاً في الشأن السياسي 
بـــن الأبـــنـــاء الأربـــعـــة لــلــمــرشــد الـــراحـــل علي 
خــامــنــئــي. ورغــــم أن نــظــام الــحــكــم فـــي إيـــران 
يــرفــض فــكــرة الـــتـــوريـــث، لــكــن لا يــوجــد نص 
دستوري يمنع ذلك، وظل اسم مجتبى يتردد 

ــرة«. مـــن جــهــتــه، أصــــدر الــحــرس  ــيــ المــــدة الأخــ
الـــثـــوري الإيـــرانـــي بــيــانــا أعــلــن فــيــه مبايعته 
ودعــمــه لانــتــخــاب مجتبى خــامــنــئــي مــرشــداً 
ــذا الاخـــتـــيـــار »يــمــثــل  ــ جــــديــــداً. واعـــتـــبـــر أن هـ
بـــدايـــة مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي مــســيــرة الـــثـــورة 
ــداً أن نـــظـــام الــجــمــهــوريــة  ــؤكـ الإســـامـــيـــة«، مـ
بعينه«.  شخص  على  يعتمد  »لا  الإسلامية 
ــا  ــد الـــحـــرس أنـــه بــصــفــتــه »جــنــديــا وذراعــ وأكــ
الفقيه سيبقى ملتزماً بالطاعة  قوية لولاية 
فــي سبيل  للتضحية  والاســـتـــعـــداد  الــكــامــلــة 
تــنــفــيــذ أوامـــــر الــقــائــد الــجــديــد وحــمــايــة قيم 
الثورة وصيانة إرث الإمام الخميني والإمام 
لقوى  العامة  القيادة  أعلنت  كما  خامنئي«. 
إيـــران مبايعتها الكاملة  الــداخــلــي فــي  الأمــن 
لــولــي الفقيه وقــائــد الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
الجديد. وجاء في بيان صادر عن القيادة أن 
هذا الاختيار »يُعد خطوة مهمة في مسيرة 

النظام الإسلامي«.
ــة مــســلــحــة مــوالــيــة  ــيـ ــراقـ ــبــــت فـــصـــائـــل عـ ورحــ
لــطــهــران بــاخــتــيــار مجتبى خــامــنــئــي مــرشــداً 
أعلى. وقالت منظمة بدر في بيان إن اختيار 
مــجــتــبــى خــامــنــئــي يــشــكــل »امـــــتـــــداداً مــبــاركــا 
لمــســيــرة الـــثـــورة الإســـامـــيـــة«. ووصــــف الأمــن 
الخزعلي  قيس  الحق«  أهــل  »عصائب  لـ العام 
»امتداد  بأنه  اختيار مجتبى خامنئي  أيضا 
ــعــــزيــــز لمــوقــع  ــلــــة« و»تــ ــيــ ــة الأصــ ــ ــدرسـ ــ لـــتـــلـــك المـ
الجمهورية الإسلامية«. ورحبت »كتائب حزب 
الاختيار، ووصفت  بهذا  أيضاً  العراقي  الله« 
مــجــتــبــى خــامــنــئــي بـــأنـــه »خـــيـــر خــلــف لخير 
الــذي استخدمه  التعبير نفسه  ســلــف«، وهــو 
»كتائب سيّد  أبــو آلاء الــولائــي الأمــن الــعــام لـ
أعلنت بكين أمس معارضتها  الشهداء«. كما 
أي اســتــهــداف للمرشد الأعــلــى الــجــديــد. وقــال 
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  المــتــحــدث 
غو جياكون خلال مؤتمر صحافي »تعارض 
الصين أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأخرى، تحت أي ذريعة كانت، ويجب احترام 

سيادة إيران وأمنها ووحدة أراضيها«.
)العربي الجديد، رويترز(

»الــعــربــي الـــحـــديـــد«، أن اخــتــيــار  صــالــحــي، لـــ
مجتبى »يــعــنــي فــي هـــذه الـــظـــروف الإصـــرار 
الــذي هو  الشهيد  الإمـــام  على مواصلة نهج 
أيضاً تابع نهج الإمــام الراحل )آية الله روح 
الله الموسوي الخميني(«. وأضاف أن اختيار 
مجتبى خامنئي لقيادة إيران »يحمل رسالة 
الجمهورية  أن  الــبــاد، مفادها  قــويــة لأعـــداء 
الإســامــيــة الإيــرانــيــة لــن تــتــراجــع قــيــد أنملة 
تتنازل  لن  وأنها  الخارجية،  الضغوط  أمــام 
الإسلامية«،  للثورة  الأساسية  المحددات  عن 
كما يقول. وتابع صالحي أن المرشد الجديد 
ــيـــزات الــفــقــهــيــة المـــطـــلـــوبـــة، إلــى  »يــتــمــتــع بـــالمـ
جانب نظرته السياسية، وعلاقاته وشبكته 
التي تربطه بالأطراف السياسية  السياسية 
ــافـــظـــن  ــن الإصــــاحــــيــــن والمـــحـ ــ المـــخـــتـــلـــفـــة مـ

والتيار المعتدل، ما يؤهله لقيادة إيران«.
وقـــوبـــل اخـــتـــيـــار مــجــتــبــى خــامــنــئــي مــرشــداً 
في طهران، وترحيباً  بمبايعة سريعة  أعلى 
ق أمين المجلس الأعلى 

ّ
من حلفاء إيــران. وعل

الإيراني علي لاريجاني على  القومي  للأمن 
 إن مجلس 

ً
قـــائـــا إعـــــان اخـــتـــيـــار مــجــتــبــى، 

خــبــراء الــقــيــادة عبر »المــســار الــشــفــاف« الــذي 
اتبعه أنهى »الفضاء السلبي التي أثير خلال 

 
ً
بــقــوة فــي أوســــاط إيــرانــيــة مــرشــحــا محتملا
لخلافة والده خلال السنوات الأخيرة. ونقلت 
وكــالــة رويـــتـــرز عــن »أشـــخـــاص مــطــلــعــن« لم 
تسمهم أن علاقات مجتبى الوثيقة بالحرس 
الــثــوري تمنحه نــفــوذاً إضــافــيــا عــبــر ‌أجــهــزة 
إيـــران ‌السياسية والأمــنــيــة، وهــو بنى أيضاً 
ــارس  ــ ــفــــوذاً خـــلـــف الـــكـــوالـــيـــس بــصــفــتــه »حـ نــ
بوابة« والــده، أي الرجل الذي تمر من خلاله 
كــافــة المــلــفــات. وُلــــد مــجــتــبــى خــامــنــئــي فـــي 8 
بــالــحــوزة  والــتــحــق  ســبــتــمــبــر/أيــلــول 1969، 
قــم عـــام 1999 لإكــمــال دراســاتــه  العلمية فــي 
الـــديـــنـــيـــة. وخـــــال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، أشــــارت 
ــــى أنـــه  ــــام غـــربـــيـــة ومـــعـــارضـــة إلـ وســــائــــل إعــ
شخصية ذات نفوذ عميق داخل المؤسسات 
الأمــنــيــة والعسكرية فــي إيــــران، مــا يــعــزز من 
احــتــمــالــيــة دعـــمـــه مـــن قــبــل الأجـــنـــحـــة الأكــثــر 
الحرب  فــي  للنظام. وفــي شبابه شــارك  ولاءً 
تعليمه  مجتبى  وتلقى  الــعــراقــيــة-الإيــرانــيــة. 
عــلــى يــد مــحــافــظــن ديــنــيــن فــي حــــوزات قــم، 
ويـــحـــمـــل الـــلـــقـــب الـــديـــنـــي »حُــــجــــة الإســـــــام«. 
فــي حكومة  قــط منصباً رســمــيــا  ولـــم يشغل 
في  عمله  باستثناء  الإسلامية،  الجمهورية 
مكتب والده، بحسب »رويترز«. فرضت وزارة 
الخزانة الأميركية عقوبات على مجتبى في 
إلـــى جانب  الــثــانــي 2019،  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
ثمانية أفراد آخرين مرتبطين بوالده. وتزوج 
مــجــتــبــى مـــن زهـــــرة، الابـــنـــة الــثــانــيــة لــرئــيــس 
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي الأســبــق غـــام عــلــي حــداد 
بــــارزة، وقد  عـــادل، وهــو شخصية سياسية 
تلت فــي هجوم 

ُ
كـــر فــي الأنــبــاء أن زوجــتــه ق

ُ
ذ

خلال الحرب الحالية.
الحرب  زمــن  في  ولاختيار مجتبى خامنئي 
الإسرائيلية  الأميركية  التهديدات  ظــل  وفــي 
دلالات عـــديـــدة. وكــانــت إســرائــيــل قــد حــذرت 
الراحل علي خامنئي  للمرشد  بأن أي خلف 
ســـيـــكـــون »هــــدفــــا« لـــهـــا، حـــتـــى قـــبـــل اخــتــيــار 
مجتبى خامنئي. كما قال الرئيس الأميركي 
ــرشــــد الأعـــلـــى  ــرامــــب الأحــــــد إن المــ ــد تــ ــ ــالـ ــ دونـ
« ما لم يكن يحظى 

ً
الجديد »لن يبقى طويلا

فــي حــديــث لشبكة  تــرامــب  بموافقته. وتــابــع 
مـــرشـــد جــديــد  أي  إن  ــيــــوز«،  نــ بـــي ســـي  »إي 
»يــتــوجــب عــلــيــه نــيــل المــوافــقــة مــنــا«، مضيفاً 
 .»

ً
ــه لــن يبقى طــويــا

ّ
»إذا لــم نــوافــق عليه، فــإن

إسرائيل« بعد  »تايمز ‌أوف  وفي مقابلة مع 
إعلان اختيار مجتبى خامنئي، أحجم ترامب 
عن التعليق وقال فقط »سنرى ما سيحدث«.
وكان لافتاً ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول 
إقــلــيــمــي مــقــرب مـــن طـــهـــران لـــم تــســمــه قــولــه: 
العالم عهد والـــده... لن يكون أمام  »سيفتقد 
مجتبى خيار سوى إظهار قبضة حديدية... 
الــحــرب، سيكون هناك قمع  انتهت  لــو  حتى 
داخـــلـــي شـــديـــد«. كــمــا قـــال »مـــصـــدر خليجي 
الإقليمية«  الحكومات  توجهات  على  مطلع 
»رويــــتــــرز« تــعــلــيــقــا عـــلـــى تــعــيــن مــجــتــبــى  لـــــ
»هـــذا يبعث بــرســالــة إلــى تــرامــب وواشنطن 
مــفــادهــا بـــأن إيــــران لــن تــتــراجــع، وســتــواصــل 
»رويــتــرز«  نقلت  كما  النهاية«.  حتى  القتال 
عــن مــصــدر إيــرانــي مطلع على الــوضــع على 
إيــــــران في  تــنــتــظــر  أيـــامـــا صــعــبــة  أن  الأرض 
عــهــد مجتبى مــع تــشــديــد الــرقــابــة الــداخــلــيــة 
أكثر  الــداخــل وموقف  في  وضغوط متراكمة 

عدوانية وعدائية في الخارج.
ــــرس أن هــتــافــات  ــة فــــرانــــس بـ ــالــ وأفــــــــادت وكــ
مناهضة لمجتبى خامنئي ردّدت في طهران 
شر 

ُ
بعد انتخابه مرشداً، وفق مقطع فيديو ن

عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الأحـــد. 
الـــذي تبلغ مــدتــه 17 ثانية  وفــي هــذا المقطع 
 مـــن نـــافـــذة أحـــد المــبــانــي، 

ً
ــوّر لــيــا ــ ــذي صُـ ــ والـ

»المــوت  أصـــوات نسائية تهتف  يمكن سماع 
لمــجــتــبــى« بــيــنــمــا تـــتـــردد أنــاشــيــد ديــنــيــة من 

»رويترز« عن مصدر: 
الاختيار رسالة أن إيران 

لن تتراجع
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ترامب »ليس مسروراً« 
بانتخاب مجتبى خامنئي 

مرشداً لإيران

والـــدولـــيـــن. وأشــــار إلـــى أن بــــاده كــانــت ولا 
تـــــــزال تــــدعــــو إلـــــى ضـــبـــط الـــنـــفـــس واحــــتــــواء 
التوترات في المنطقة، مؤكداً أن بلاده لطالما 
الأزمــات  مــن  العديد  فــي  الوسيط  لعبت دور 
الإقليمية والــدولــيــة، وســتــواصــل هــذا الــدور 
بهدف تخفيف التوترات ودعم جهود السلام 
والاستقرار. واختتم تصريحاته بالتأكيد أن 
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انفجار قرب كنيس في 
لييج البلجيكية 

أعــــلــــن مـــكـــتـــب المــــدعــــي الـــفـــيـــدرالـــي 
الجريمة  عــن  المــســؤول  البلجيكي، 
المنظمة والإرهـــاب، في بيان أمس 
التحقيق  بــأنــه ســيــتــولــى  الاثـــنـــن، 
ألحق أضـــراراً بكنيس  انفجار  فــي 
ــهـــودي فـــي مــديــنــة لــيــيــج شــرقــي  يـ
بلجيكا. وقــال رئيس بلدية لييج، 
ويـــلـــي ديــمــيــيــر، فـــي تــصــريــحــات، 
ــذا الــعــمــل مــعــاد لــلــســامــيــة«.  إن »هــ
الــســمــاح  يمكننا  »لا  أنـــه  وأضــــاف 
بنقل النزاعات الجارية في الخارج 

إلى مدينتنا«.
)فرانس برس(

توتر في أولى 
جلسات محاكمة أكرم 

إمام أوغلو

بدأت أمس الاثنين، أولى جلسات 
إسطنبول  بلدية  رئيس  محاكمة 
ــــو  ــلــ ــ الــــــســــــابــــــق أكـــــــــــــرم إمـــــــــــــام أوغــ
العام  أدت  فساد  بتهم  )الصورة(، 
وعزله  وسجنه  لتوقيفه  المــاضــي، 
مــــن مــنــصــبــه. وتـــشـــمـــل المــحــاكــمــة 
402 متهم، من بينهم إمام أوغلو، 
وســبــعــة  ــاز  ــجــ ــتــ الاحــ ــن  ــ رهــ و105 
مــــطــــلــــوبــــن. وشــــــهــــــدت الـــجـــلـــســـة 
أدى لتوقفها بعض  الأولــى توتراً 
الــوقــت، بــعــد أن طــلــب إمـــام أوغــلــو 
الأول  يــــكــــون  )أن  دفــــاعــــه  ــقـــديـــم  تـ
بالترتيب(،  الأخــيــر  يكون  أن  بــدل 
ــك كــونــه  لــكــن المــحــكــمــة رفـــضـــت ذلــ
إجــرامــيــة  »مــنــظــمــة  بــتــزعــم  متهماً 
التلاعب  الربح من خلال  لتحقيق 

بالمناقصات والرشى«.
)العربي الجديد(

أوسلو: مشتبه به 
في انفجار قرب السفارة 

الأميركية 
بــــدأت الــشــرطــة الــنــرويــجــيــة، أمــس 
به  البحث عن عن مشتبه  الاثنين، 
المراقبة  كاميرات  لقطات  فــي  ظهر 
ــع، أول مـــن أمــس  عــقــب انــفــجــار وقــ
ــفـــارة الأمــيــركــيــة  الأحــــــد، عــنــد الـــسـ
في أوســلــو، وأدى إلــى تضرر أحد 
مــداخــل الــســفــارة. وقــالــت الشرطة 
في بيان، إن التحقيق »أظهر حتى 
نــاجــمــا عن  كــــان  الــــحــــادث  أن  الآن 

عبوة ناسفة«.
)رويترز(

البرلمان الجزائري يصادق 
على قانون للأحزاب

صــــادق الــبــرلمــان الـــجـــزائـــري، أمــس 
الاثنين، على قانون للأحزاب، بعد 
الصاخبة.  النقاشات  مــن  شهرين 
ويــتــضــمــن الــقــانــون تــحــديــد عهدة 
ــادة الأحــــــزاب بــعــهــدتــن  ــ )ولايــــــة( قـ
ــة عـــاقـــات  ــ ــقـــط، وحـــظـــر إقــــامــــة أيـ فـ
قــــوى  مـــــع  ــفــــات  ــالــ تــــحــ تـــــعـــــاون أو 
ــزاب أجــنــبــيــة، إلا  ــ ســيــاســيــة أو أحــ
بموجب موافقة من السلطات. كما 
يــتــضــمــن حــظــراً عــلــى الإســامــيــن 
ــة  ــيـ ــنـ ــــن فـــــي الأزمــــــــــة الأمـ ــــورطـ ــتـ ــ المـ
الـــدامـــيـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا الــجــزائــر 
فـــي الــتــســعــيــنــيــات )مــــع الــجــيــش(، 
والأشخاص الضالعين في قضايا 
ــارة  اســتــغــال الـــديـــن والـــهـــويـــة لإثــ

النعرات الداخلية.
)العربي الجديد(

هدوء على الحدود 
الأفغانية الباكستانية

الــــدفــــاع  وزارة  فـــــي  مــــصــــدر  قـــــــال 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ الأفـــغـــانـــيـــة لـ
أمس الاثنين، إن الحدود الأفغانية 
الــبــاكــســتــانــيــة شــهــدت خـــال الــــ24 
ــة المــــــاضــــــيــــــة، هـــــــــــــدوءاً بـــعـــد  ــ ــاعــ ــ ســ
فبراير/شباط   26 منذ  اشتباكات 
المــاضــي، وذلـــك دون الــوصــول إلى 
توافق على وقف إطلاق النار. وعزا 
ــهــــدوء إلــــى أن عــمــلــيــات الـــقـــوات  الــ
لصد  أو  فقط،  انتقامية  الأفغانية 
الــهــجــمــات. وكــانــت كــابــول سلمت 
أول من أمس الأحد، ثلاثة جثامين 
ــى إســـام  لــجــنــود بــاكــســتــانــيــن إلــ

أباد، بوساطة الصليب الأحمر.
)العربي الجديد(

بكين ـ علي أبو مريحيل

يردد المسؤولون في الصين أن اتساع الحرب 
التي تفجّرت بالحملة الأميركية الإسرائيلية 
على إيران وطاولت المنطقة، ليس في مصلحة 
أي طــرف، كما لم تخف بكين رغبتها في بذل 
جهود للوساطة، لكنها في نفس الوقت تراقب 
عــن كــثــب الــتــداعــيــات الاســتــراتــيــجــيــة للحرب، 
الــولايــات المتحدة فيها  لا سيما حجم تــورط 
وكــيــف يــخــدم ذلـــك مــصــالــح الــصــن مــن خــال 
حرف التركيز الأميركي عن منطقة المحيطين 
ــزاف الـــتـــرســـانـــة  ــنــ ــتــ ــادئ، واســ ــ ــهــ ــ ــ الـــهـــنـــدي وال

العسكرية الأميركية.
ــنـــطـــن  ــــون صـــيـــنـــيـــون أن واشـ ــبـ ــ ــراقـ ــ ويــــــــرى مـ
اســتــثــمــرت مــــوارد كــبــيــرة، مــاديــة وعــســكــريــة، 
ــــرب، وحـــركـــت  ــحـ ــ خـــــال الأيــــــــام الأولــــــــى مــــن الـ
الشرق  بــاتــجــاه  الضخمة  طائراتها  حــامــات 
الأوسط، كما نقلت منذ حرب يونيو/حزيران 
الــعــام المــاضــي، بــطــاريــات الــدفــاع الــجــوي من 
محيط الصين في اليابان وكوريا الجنوبية، 

واشنطن ـ محمد البديوي

تايمز  نــيــويــورك  مــا كشفته صحيفة  يكن  لــم 
ــراً عــــن تــــزويــــد الاســــتــــخــــبــــارات المـــركـــزيـــة  ــيــ أخــ
إيـــرانـــيـــة  ــة  ــ ــرديـ ــ كـ قــــــــوات   )CIA( ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ
متمركزة في العراق بأسلحة خفيفة، في إطار 
برنامج سرّي بدأ قبل اندلاع الحرب الأميركية 
للاستعانة  تحسباً  إيـــران   على  الإسرائيلية 
الــنــظــام الإيـــرانـــي، حــدثــا استثنائياً  بهم ضــد 
في السياسة الأميركية، فقد دعمت واشنطن 
بالأسلحة  العالم  عــدد من دول  في  المعارضة 
لــتــدبــيــر انـــقـــابـــات ضــــد أنـــظـــمـــة الـــحـــكـــم غــيــر 
أخطر  إحــدى  السياق  في  وتبرز  لها.  الموالية 
هذه المحاولات في ثمانينيات القرن الماضي، 
كونترا  المتحدة جماعات  الــولايــات  دعــم  عبر 
المسلحة المعارضة في نيكاراغوا، بعد سقوط 
نظام سوموزا في عام 1979. وكانت إيران في 
قلب فضيحة كونترا، مع نقل أسلحة أميركية 
ــائــــرات إســرائــيــلــيــة خــال  ســـــرّاً إلــيــهــا عــبــر طــ
الــحــرب ضــد الــعــراق بــن عامي 1980 و1980، 

بــاتــجــاه ســـواحـــل الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط. 
ــوارد مــن الــشــرق الأقــصــى  ــ ومـــع أن تــحــويــل المـ
إلــى الشرق الأوســط بــدأ قبل نحو عامين، إلا 
قلت 

ُ
أنه بلغ ذروته خلال الأيام الماضية. فقد ن

و»ثــاد«،  »باتريوت«  الجوي  الدفاع  بطاريات 
مع أطقمها، من اليابان وكوريا الجنوبية إلى 
الحملة  وفــي  المنطقة.  فــي  الأميركية  الــقــواعــد 
ــا ضــــد إيـــــــران الـــعـــام  ــتـــي اســـتـــمـــرت 12 يـــومـ الـ
الماضي، نشر الجيش الأميركي أكثر من 150 
صاروخاً اعتراضياً من طراز ثاد، أي ما يقارب 
ربـــع إجــمــالــي الـــصـــواريـــخ الاعــتــراضــيــة الــتــي 
اشتراها البنتاغون )وزارة الحرب الأميركية( 
عــلــى الإطــــاق، بحسب تــقــاريــر وســائــل إعــام 
أميركية. في الأثناء، يحذر مراقبون أميركيون 
من أن القدرات العسكرية لبكين تشكل تحدياً 
يـــفـــوق بــكــثــيــر تـــحـــدي طــــهــــران. فـــغـــزو الــصــن 
كميات  المــثــال، سيتطلب  على سبيل  لتايوان 
هائلة من الذخيرة لاعتراض القصف الصيني 
ــــان الأدمــــيــــرال صــمــوئــيــل  ــــرب الــســفــن. وكـ وضـ
بـــافـــارو، قــائــد الــقــيــادة الأمــيــركــيــة فــي منطقة 
ــادئ، قـــد حـــــذر، في  ــ ــهـ ــ المــحــيــطــن الـــهـــنـــدي والـ
يناير/كانون الثاني الماضي، من أن استخدام 
الصواريخ المتطورة في مناطق أخرى يقوّض 

بشكل خطير القدرة على الرد في آسيا.
في هذا الصدد قال ليو وانغ؛ الباحث الصيني 
»العربي  لـ الأميركية،  الصينية  العلاقات  في 
الـــجـــديـــد«، إن »الـــصـــن تـــولـــي أهــمــيــة كــبــيــرة 
للحرب المستعرة في منطقة الشرق الأوســط، 
لذلك أرسلت خلال اليومين الماضيين مبعوثاً 
خــاصــا )تــشــاي جـــون​( للتواصل مــع الأطـــراف 
المعنية لتهدئة الأوضاع وتجنب الانزلاق إلى 

ــة من الفوضى  الكبرى في دوام القوى  بعض 
الـــســـيـــاســـيـــة والانــــســــحــــاب مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات، 
تحافظ الدبلوماسية الصينية على قدر كبير 
من الثبات، لتصبح ركيزة أساسية للاستقرار 

وسط الاضطرابات العالمية«. 
أعلنت،  الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  أن  يُــذكــر 

وذلــك على الرغم من حالة العداء بين طهران 
وواشــنــطــن إثـــر ســقــوط نــظــام الــشــاه فــي عــام 
1979. بــوصــول الــرئــيــس الــجــمــهــوري رونــالــد 
ــيـــض فـــي عــــام 1980،  ــان إلــــى الــبــيــت الأبـ ــغـ ريـ
بــدأت حقبة جديدة في الــولايــات المتحدة من 
فيها  استخدم   ،)1991  1947( الــبــاردة  الحرب 
ريغان شعار »السلام من خلال القوة« لتبرير 
ســيــاســاتــه فـــي دعــــم الانـــقـــابـــات فـــي أمــيــركــا 
الجنوبية وبقاع عدة في أنحاء العالم. وكانت 
انـــخـــرط  ــتـــي  الـ  )1975  1955( فــيــتــنــام  ــرب  ــ حـ
فيها الأميركيون بين عامي 1961 و1973 في 
الأذهــان، ما دفع الكونغرس آنــذاك إلى رفض 
تمويل المــعــارضــة فــي دولــة نــيــكــاراغــوا. ومــرّر 
المشرعون »تعديل بولاند« الذي هدف بشكل 
ومنعها  الأمــيــركــيــة  الإدارة  لــتــقــيــيــد  رئــيــســي 
مـــن تــقــديــم دعــــم عــســكــري لإطـــاحـــة الــحــكــومــة 
فـــي الــــدولــــة الـــتـــي اعــتــبــرهــا واشـــنـــطـــن ضمن 
الكونغرس،  ــرار  إصـ أمـــام  الــخــلــفــي«.  »فنائها 
ــيـــب ســـريـــة،  ــالـ أسـ إلـــــى  ــان  ــغــ ريــ إدارة  لـــجـــأت 
الــوكــالــة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة  فسمحت 
)سي آي إيه( لجماعات كونترا في نيكاراغوا 
الأميركية  الأحياء  »الــكــراك« في  ببيع مخدر 
الفقيرة، خصوصاً في مدينة لوس أنجليس، 
التي يسكن في أغلبها أميركيون من أصول 
أفــريــقــيــة. تــعــمّــدت واشــنــطــن الــتــغــاضــي عن 
ــا، مـــن أجــل  ــهـ ــيـ ــى أراضـ ــدرات إلــ ــخــ تــهــريــب المــ
ــرا« عـــلـــى تـــمـــويـــل عــســكــري  ــتــ ــونــ حـــصـــول »كــ
وأدى  نيكاراغوا.  في  الحكومة  ضد  لحربها 
تــدفــق المــــواد المـــخـــدرة إلـــى انــتــشــار »الـــكـــراك« 
المتحدة،  الولايات  الفقيرة داخــل  في الأحياء 
مــا تسبب فــي تــدمــيــر حــيــاة آلاف المــواطــنــن 

معدلات  وزيــــادة  أســرهــم  وتفكك  الأميركيين 
الجريمة والعنف في تلك المناطق.

كذلك سعت إدارة ريغان من خلال مجلس الأمن 
القومي، للبحث عن وسائل سرية لتمويل من 
يطلق عليهم »متمردو كونترا في نيكاراغوا«. 
كانت العلاقات بين إيــران والــولايــات المتحدة 
ــة الــرهــائــن الأمــيــركــيــن  قـــد انــقــطــعــت بــعــد أزمــ
الشاه  نــظــام  عــن ســقــوط  الناجمة  عــام 1979، 
ونــجــاح الــثــورة الإســامــيــة. وكــانــت الــولايــات 
فت إيـــران كــأول »دولـــة راعية 

ّ
المتحدة قــد صن

للإرهاب«، وهو ما كررته الإدارة الحالية التي 
للاحتجاز  الراعية  »الــدول  اخترعت تصنيف 
غير المشروع« من أجل تطبيقه على إيران. لكن 
في الثمانينيات، احتاجت إيران إلى الأسلحة 
الــذي لحق بها خلال الحرب  بعد الاستنزاف 
مع العراق، في المقابل، سعت الولايات المتحدة 
أميركيين مختطفين على  إطـــاق رهــائــن  إلــى 
يــد جــمــاعــات مــوالــيــة لإيـــران فــي لــبــنــان. جرى 
تــرتــيــب صــفــقــة »كـــونـــتـــرا« أو »إيــــــران غــيــت«، 
فباعت واشنطن أسلحة ســراً لإيــران بأسعار 
أعلى من قيمتها، وحوّلت أرباح هذه المبيعات 
وقامت  نيكاراغوا.  في  كونترا  متمردي  لدعم 
إيــران،  إلى  طائرات إسرائيلية بنقل الأسلحة 

بصورة غير مباشرة، أي عبر التوقف في أكثر 
 ،1986 الأول  تشرين  أكتوبر/  فــي  مــن محطة. 
هــاجــمــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة فـــي نــيــكــاراغــوا 
طائرة أميركية كانت تحمل أسلحة لجماعات 
الهجوم  من  نجا  واعترف شخص  »كونترا«، 
بعمله لصالح »سي آي إيه«. في الشهر التالي 
الــولايــات  أن  اللبنانية  الــشــراع  مجلة  كشفت 
المــتــحــدة تــبــيــع أســلــحــة بــشــكــل ســــري لإيــــران، 
فــي مقابل المساعدة فــي إطــاق ســراح رهائن 
تحقيقات  كشفت  لاحقاً  لبنان.  فــي  أميركيين 
ــعـــدل عـــن مـــذكـــرة فـــي مــكــتــب أولــيــفــر  وزارة الـ
نورث، عضو مجلس الأمن القومي الأميركي 
ــاح  آنـــــذاك، تــشــيــر بـــوضـــوح إلـــى تــحــويــل الأربــ
من مبيعات الأسلحة في إيــران إلــى متمردي 
كــونــتــرا. وأذيـــعـــت لاحــقــا جــلــســات الاســتــمــاع 
عبر شاشات التلفزة. اعترف نورث بالعملية 
ــــدة« لـــتـــجـــاوز  ــيـ ــ ــرة جـ ــ ــكـ ــ ــا بـــأنـــهـــا »فـ ــهــ ــفــ ووصــ
الكونغرس.  مــن  المــفــروض  القانونية  الــقــيــود 
نيكاراغوا  المتحدة  الــولايــات  لاحقاً، حاصرت 
ــــن دعــــــم »كــــونــــتــــرا«  ــا، وتــــوقــــفــــت عـ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
اقتصادية  أزمـــات  فــي  أدخــلــهــا  مما  عسكرياً، 
وجـــعـــل الــــحــــرب مــكــلــفــة، فــحــصــلــت تــســويــات 
سياسية في ماناغوا، شاركت فيها واشنطن، 

جريت انتخابات في عام 1990.
ُ
ثم أ

مـــرت عــلــى فضيحة »إيــــران غــيــت« 40 عــامــا، 
ــائـــح  ــفـــضـ ــر الـ ــ ــبـ ــ ــن أكـ ــ وأصــــبــــحــــت واحـــــــــــدة مــ
الــتــاريــخ الأمــيــركــي. غير أنها  السياسية فــي 
تشير إلى نمط متكرر للإدارات الأميركية في 
محاولة تجاوز سلطة الكونغرس والقانون، 
والسعي للتأثير في مسار الدول ومستقبلها، 

حتى لو أدى الأمر لمقتل مواطنين أميركيين.

مــواجــهــة مــفــتــوحــة«. وأضــــاف أن »الــضــربــات 
ؤثر بطبيعة الحال على الصين، 

ُ
على طهران ت

لكن تأثيرها محدود، وقد ينحصر في الشق 
الاقـــتـــصـــادي وإمــــــــدادات الـــطـــاقـــة«. وفــــي رأيـــه 
»تـــدرك بكين أن الــحــرب الــراهــنــة ليست حرب 
واشنطن بل جُرّت إليها، وأن ترامب لا يعتزم 
احتلال إيران بأي حال من الأحوال، لأنه يعلم 
 عــن أن الــنــظــام 

ً
جــيــداً مــا يعنيه ذلــــك«. فــضــا

الإيراني، وفق ليو وانغ، أظهر »تماسكاً كبيراً 
واستعداداً لحرب طويلة، لذلك، بمجرد انتهاء 
القتال، سينتهي الأمر«. وعن مصالح الصين 
ومــكــاســبــهــا ومــقــاربــتــهــا الــســيــاســيــة لــلــتــورط 
الأميركي في المنطقة، قال ليو وانغ إن موقف 
بكين »يجعل العالم يدرك تماماً أنه عندما تقع 

فــي بــيــان أمـــس الاثـــنـــن، أن تــشــاي جـــون قــال 
لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، 
خـــال مــحــادثــات فــي الـــريـــاض، أول مــن أمــس 
 جــمــيــع الأطـــــراف 

ّ
الأحــــــد، إن »الـــصـــن تـــحـــض

ومنع  فـــوراً،  العسكرية  العمليات  وقــف  على 
تــصــعــيــد الــــتــــوتــــرات، وتــجــنــب إلـــحـــاق المــزيــد 
مـــن الـــضـــرر بــشــعــوب دول المــنــطــقــة«. وخـــال 
ــــريـــــاض، مــــع رئــيــس  اجـــتـــمـــاع مــنــفــصــل فــــي الـ
ــعـــاون الــخــلــيــجــي جـــاســـم محمد  ــتـ مــجــلــس الـ
البديوي، دعا تشاي جون إلى »العودة لمسار 
المفاوضات في أسرع وقت ممكن«، مضيفاً أن 
السلام  بــنــاء... لتعزيز  الصين »ســتــؤدي دوراً 
ووقف القتال«. وكان وزير الخارجية الصيني 
وانــغ يــي قــد جــدد، أول مــن أمــس الأحـــد، قوله 
إن الحرب ما كان يجب أن تحدث«، داعياً إلى 
إنهاء القتال. في المقابل، رأى لي يانغ؛ الأستاذ 
في معهد تسيونغ كوان للدراسات والأبحاث؛ 
مقره في هونغ كونغ، في حديث مع »العربي 
مفرطة  بأنانية  »تعاملت  بكين  أن  الــجــديــد«، 
خـــــال الــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة مــــن خـــــال مــحــاولــة 
نموذجها  تسويق  عبر  السياسي  الاستثمار 
ــتـــصـــادي  ــفـــوذ الاقـ ــنـ ــم عـــلـــى الـ ــائـ ــقـ الــســلــمــي الـ
كإحدى دعائم الاستقرار في العالم، في وقت 
الحدود  يتجاوز   

ً
تــدخــا الحلفاء  فيه  ينتظر 

ولفت  الكلاسيكية«.  والعبارات  الدبلوماسية 
الــصــن ينطوي على مخاطر  إلــى أن »صــمــت 
الهواجس  أكبر  الطاقة  أمــن  يُــعــدّ  إذ  حقيقية، 
ــة تــصــنــف بــاعــتــبــارهــا أكــبــر  ــ الأمــنــيــة فـــي دولـ
أي  أن  كما  العالم،  في  الخام  للنفط  مستورد 
اضطراب طويل الأمد قد يهدد خطوط الإمداد 

وبالتالي إعاقة سلاسل التوريد الصناعية«.

تزايد وتيرة التوغلات 
الإسرائيلية

استهداف 
الحشد 

الشعبي

ــــاغ بـــأن الــتــركــيــز الــحــالــي هو  لــكــن يــمــكــن الإبـ
على خط القرى الثالث من الحدود، بزعم أنه 
يتعين على الجيش الإسرائيلي السيطرة على 
كيلومترات،  سبعة  نحو  بعمق  أمــنــي  شــريــط 
بذريعة منع إطلاق صواريخ مضادة للدروع، 
ــد الــتــهــديــدات  ــتـــي يــعــتــبــرهــا الاحـــتـــال أحــ والـ
البارزة من جانب حزب الله، سواء على بلدات 
ومــســتــوطــنــات خـــط المـــواجـــهـــة أو عــلــى قـــوات 

الجيش الإسرائيلي التي تعمل في المنطقة.
اللبنانية  الحكومة  السياق، قال منسّق  وفي 
الــســابــق لـــدى قـــوة الأمـــم المــتــحــدة فــي جنوب 
لــبــنــان »يــونــيــفــيــل« الــعــمــيــد المــتــقــاعــد منير 
»خط  هناك  إن  الجديد«،  »العربي  لـ شــحــادة، 
الــقــرى الأول الــحــدودي، وخــط الــقــرى الثاني، 
وهــي القرى التي تبعد بين ثلاثة إلــى سبعة 
كــيــلــومــتــرات تــقــريــبــا. أمـــا خــط الــقــرى الــثــالــث، 
 بــن 8 

ً
فــهــو الــعــمــق الــتــالــي الــــذي يــبــعــد عــــادة

إلى 15 كيلومتراً تقريباً عن الحدود«. وأشار 
شحادة إلى أن »وصــول الجيش الإسرائيلي 
إلى خط القرى الثالث، يعني عسكرياً تعمّق 
ل البري إلى نحو 10 إلى 15 كيلومتراً 

ّ
التوغ

داخـــــل لـــبـــنـــان«. فـــي الـــســـيـــاق، أعـــلـــن الــجــيــش 
الإسرائيلي، أمس الاثنين، أن قواته من الفرقة 
36 تتوغل بشكل موجه في جنوب لبنان، من 
أجل »قتل عناصر وتدمير بنى تحتية لحزب 

قاسم الأعــرجــي، فــي بيان صــدر عــن مكتبه 
أمــس، عقب لقائه سفير الاتــحــاد الأوروبــي 
 الحكومة 

ّ
لدى العراق، كليمينس زيمتنر، أن

الـــعـــراقـــيـــة تــعــمــل بــالــتــنــســيــق مــــع حــكــومــة 
إقــلــيــم كــردســتــان لمــنــع أي نــشــاط أو أعــمــال 
ــار إلـــى »الــتــزام  لــلــمــعــارضــة الإيــرانــيــة، وأشــ
ــفـــاق الأمـــنـــي بـــن جــمــهــوريــة  ــراق بـــالاتـ ــعــ الــ
الإيــرانــيــة،  الــعــراق والجمهورية الإســامــيــة 
في ما يتعلق بالمعارضة الإيرانية«، مبيناً 
بالتنسيق  تعمل  الاتــحــاديــة  »الحكومة  أن 
مع حكومة إقليم كردستان، لمنع أي نشاط 
للدستور  وفقاً  الجماعات،  لهذه  أعــمــال  أو 
ــالـــت وزارة  ــــك قـ ــراقــــي«. فــــي غـــضـــون ذلـ ــعــ الــ
 وكيل 

ّ
الخارجية العراقية، في بيان أمس، إن

حسين  محمد  الثنائية،  للعلاقات  ــوزارة  الــ
بــحــر الــعــلــوم، اســتــقــبــل فـــي مــبــنــى الـــــوزارة، 
الــعــراق، محمد حسن  لــدى  الكويت  السفير 
 »العراق يرفض استخدام 

ّ
الزمان، وأكد له أن

الــجــوار«،  دول  منطلقاً لاستهداف  أراضــيــه 
وأضــــاف الــبــيــان أن الــكــويــت أبــلــغــت بــغــداد 

 بيروت ـ ريتا الجمّال 
حيفا ـ نايف زيداني

يكثف الاحتلال الإسرائيلي توغلاته 
ــلـــى الــــحــــدود  فــــي مــــواقــــع مـــتـــفـــرقـــة عـ
ــع فـــلـــســـطـــن المـــحـــتـــلـــة،  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـ
ــي أكـــثـــر  ــ ــه فـ ــ ــدوانــ ــ ــع تـــصـــعـــيـــد عــ ــ ــزامــــن مـ ــتــ ــالــ بــ
ــن مــنــطــقــة لــبــنــانــيــة، لا ســيــمــا فـــي الــجــنــوب  مـ
والــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، فــيــمــا بــرزت 
أمـــــــس الاثـــــنـــــن دعــــــــوة رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اللبنانية جـــوزاف عــون إلــى وقــف الاعــتــداءات 
الإســرائــيــلــيــة، وبــــدء مــفــاوضــات مــبــاشــرة بين 
واصفاً حزب  دولية،  برعاية  وإسرائيل  لبنان 
الله من دون تسميته بأنه »فريق مسلح خارج 
عن الدولة في لبنان«. وواصل جيش الاحتلال 
الإســرائــيــلــي، تــعــمــيــق عــمــلــيــاتــه الــبــريــة داخـــل 
تقارير  ــارة  إشـ وقــع  على  اللبنانية،  الأراضــــي 
عبرية، أمس الاثنين، إلى تمركز قواته عند خط 
النقاط.  الــحــدود، في بعض  الثالث عن  القرى 
وأفــاد تقرير في موقع القناة 12 العبرية، بأن 
 مــن ذاك 

ً
الــقــوات تــمــركــزت فــي خــط أبــعــد قليلا

الـــذي وصــلــت إلــيــه عشية اتــفــاق وقـــف إطــاق 
 .2024 الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/   27 فــي  الــنــار 
وبــحــســب الــتــقــريــر، لا يــمــكــن بــطــبــيــعــة الــحــال 
قــوات الجيش الإسرائيلي،  الكشف عن مواقع 

بغداد ـ صفاء الكبيسي

ــيـــرة الــهــجــمــات الــتــي  تــتــصــاعــد وتـ
ــل الــــعــــراقــــيــــة  ــ ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ تــــنــــفــــذهــــا الـ
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ فــــــي خــــضــــم الــــــحــــــرب الأمــ
الإســرائــيــلــيــة على إيــــران، الــتــي انــدلــعــت في 
 الأهداف 

ّ
28 فبراير/ شباط الماضي، غير أن

يتجاوز  الحيوية  التحتية  والبنى  المدنية 
عـــددهـــا المـــواقـــع الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة. في 
يستهدف  لقصف  الــعــراق  يتعرض  المــقــابــل 
فــصــائــل عــراقــيــة والــحــشــد الــشــعــبــي، الــتــي 

عزى إلى »طيران مجهول«.
ُ
ت

وسُــجــل، أمـــس الاثــنــن، قــصــف عــلــى قــاعــدة 
نيوز  نقل موقع شفق  إذ  الشعبي،  للحشد 
 
ّ
الإخــــبــــاري المـــحـــلـــي، عـــن مـــصـــدر أمـــنـــي، أن

ضربة جوية استهدفت موقعاً تابعاً للواء 
30 فــــي الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي ضـــمـــن مــنــاطــق 
أن  المـــــوصـــــل، دون  ــرقــــي  ــنـــوى شــ ــيـ نـ ــهـــل  سـ
الخسائر.  أو حــجــم  المــنــفــذة  الــجــهــة  تتضح 
من جانبها نقلت »فــرانــس بــرس« عن أحد 
القصف   

ّ
إن قوله  »الــحــشــد«،  فــي  المسؤولين 

نفذته طائرة أميركية، موضحاً أن الضربة 
ة.

ّ
طاولت قاعدة في منطقة برطل

في الأثناء نقل موقع شفق نيوز، عن مصدر 
أمني أن هجوماً بطائرات مسيّرة، استهدف 
فــجــر أمـــس، قــاعــدة عسكرية أمــيــركــيــة قــرب 
مــطــار أربـــيـــل الـــدولـــي فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
شمالي الــعــراق، إذ سمع دوي انفجار قرب 
ــار نــتــج عـــن تـــصـــدي مــنــظــومــة الـــدفـــاع  المـــطـ
الـــجـــوي الــتــابــعــة لـــقـــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
ــابــــق، قـــــال المـــوقـــع  لـــلـــهـــجـــوم. وفـــــي وقـــــت ســ
 هــجــومــا مــــزدوجــــا بـــصـــواريـــخ وطـــائـــرة 

ّ
إن

مسيّرة استهدف قاعدة فكتوريا في مطار 
ــن مـــصـــدر أمـــنـــي أنـــه  بــــغــــداد، فــيــمــا نـــقـــل عــ
»جــــرى اعــتــراضــهــا مـــن الـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
إلى هدفها،  بالمطار ما حال دون وصولها 
لكن أحدها سقط داخــل ناحية الرضوانية 
غربي بــغــداد«، وأضــاف المصدر أن المسيّرة 
التراث ببغداد،  سقطت قــرب منزل في حي 
في حين أصيب منزل في الحي بمقذوف لم 
يتبيّ على الفور إذا كان ناتجاً عن عملية 
الاعـــتـــراض الــجــوي أو عــن نــيــران منظومة 
 الــحــادث 

ّ
الــدفــاع فــي المــطــار، مــشــيــراً إلـــى أن

أسفر عن إصابة امــرأة بــجــروح. كذلك أفاد 
 
ّ
مـــصـــدر أمـــنـــي، أمـــــس، لــلــمــوقــع نــفــســه، بـــأن

جـــهـــاز مــكــافــحــة الإرهـــــــاب الـــعـــراقـــي أســقــط 
طـــائـــرة مـــســـيّـــرة كـــانـــت فـــي مــهــمــة تــصــويــر 
يُــشــتــبــه بــأنــهــا لأغــــــراض »تــجــسّــســيــة« في 

محافظة ذي قار جنوبي العراق. 
وتأتي هذه الهجمات غداة توعّد »تنسيقية 
المـــقـــاومـــة الـــعـــراقـــيـــة«، مـــســـاء أول مـــن أمــس 
الأميركي وقيادات الأحزاب  الجانب  الأحد، 
»اســتــهــداف  الــكــرديــة فــي إقليم كــردســتــان بـــ
الجامع  الإطــــار  التنسيقية  وتــعــد  شــديــد«. 
لفصائل شيعية مسلحة في العراق، بينها 
ــة الــنــجــبــاء«  ــركــ ــــزب الــــلــــه« و»حــ »كـــتـــائـــب حـ
و»عـــصـــائـــب أهــــل الــــحــــق«، و»كـــتـــائـــب سيد 
بــيــان،  فــي  التنسيقية  وأعــلــنــت  الـــشـــهـــداء«. 
تــنــفــيــذ 26 هـــجـــومـــا يـــــوم الأحـــــــد، مــضــيــفــة 
أنـــه »فـــي الـــوقـــت الــــذي نـــجـــدّد وعــيــدنــا إلــى 
الــكــرديــة في  الأميركيين وقــيــادات الأحــــزاب 
إقليم كــردســتــان الــعــراق مــن مغبة الــتــورط 
فــي إســنــاد الــعــصــابــات الإجــرامــيــة الــكــرديــة 
المدعومة من الكيان الصهيوني، التي تبغي 
الإسلامية،  الجمهورية  داخــل  إلــى  ل 

ّ
التسل

 قوى الاستكبار وتلك الأحزاب ستواجه 
ّ
فإن

الاقــتــصــاديــة  اســتــهــدافــا شــديــداً لمصالحهم 
ومعسكراتهم  نفوذهم  وأدوات  وشركاتهم 
ركام  إلــى  والمنطقة، وسنحيلها  العراق  في 

لا تستوعبه حساباتهم«.
في هذا السياق، أكد مستشار الأمن القومي 

أن  إسرائيلية  إعلامية  تقارير  وذكــرت  الــلــه«. 
القيادة الشمالية تستعد لإدخال الفرقة 162 
للعمل بشكل مستقل داخل لبنان، وهي الفرقة 
التي عملت في قطاع غزة. مع العلم أن الزاوية 
تبعد  لا  الليطاني،  لنهر  الشرقية  الجنوبية 
مستوطنة  عــن  كيلومترات  خمسة  مــن  أكــثــر 
المطلة الإسرائيلية في إصبع الجليل، المقابلة 
القطاع  فــي  الــواقــعــة  اللبنانية  كفركلا  لبلدة 
الــشــرقــي مـــن الــجــنــوب الــلــبــنــانــي. ومـــن شــأن 
الــــوصــــول إلـــيـــهـــا قـــطـــع الـــطـــريـــق بــــن الــبــقــاع 
مع  تزامناً  وذلــك  الجنوبي،  والعمق  الغربي 
تــقــدم قـــوات الاحــتــال فــي الــســاحــل الجنوبي 
الــوســط باتجاه مدينة  الــنــاقــورة وفــي  لجهة 
ــــزب الــلــه  ــان فـــيـــه حـ ــ ــــت كـ بـــنـــت جـــبـــيـــل، فــــي وقـ
يتصدّى للتوغلات الإسرائيلية، وفق بياناته 

المتلاحقة، أمس الاثنين.
لبنان،  الإسرائيلي على  العدوان  وفي سياق 
فيد عن حصول إنزال إسرائيلي في السلسلة 

ُ
أ

الشرقية لجبال لبنان، ليل الأحد ـ الاثنين، هو 
الثاني من نوعه في غضون ثلاثة أيام. غير أن 
ت غامضة، عكس إنزال الجمعة 

ّ
تفاصيله ظل

الــذي كان الهدف المعلن منه العثور  الماضي، 
على رفات الطيار الإسرائيلي رون أراد، الذي 
سقطت طائرته في عام 1986 في جنوب لبنان. 
وأعـــلـــن حــــزب الـــلـــه، أمــــس الاثـــنـــن، أنــــه رصــد 
»تسلل نحو 15 مروحية تابعة لجيش العدوّ 
ــقــت 

ّ
الإســرائــيــلــي مـــن الاتـــجـــاه الـــســـوري. وحــل

الشرقية،  السلسلة  فــوق  المعادية  المروحيات 
تحديداً في أجواء قرى جنتا، يحفوفا، النبي 
شيث، عرسال، ورأس بعلبك، حيث عمد عدد 
منها إلى إنــزال قــوّة مشاة في سهل سرغايا 

الــبــاد تنطلق  الهجمات على  »بــعــض  بــأن 
مـــن الأراضـــــي الــعــراقــيــة«. وفـــي مــؤشــر إلــى 
ساع قائمة الأهداف المدنية والاقتصادية 

ّ
ات

داخل البلاد خلال الأيام الماضية، فإنه وفق 
معطيات ميدانية متقاطعة، طاولت سلسلة 
الـــهـــجـــمـــات الأخــــيــــرة لــلــفــصــائــل المــســلــحــة، 

اللبنانية.  ــــي  الأراضـ بــاتــجــاه  تــقــدّمــهــا  رُصِــــد 
بالتصدّي  الإسلامية  المقاومة  مجاهدو  قــام 
لـــلـــمـــروحـــيـــات ولـــلـــقـــوة المــتــســلــلــة بــالأســلــحــة 
المــنــاســبــة«. فــي المــقــابــل، نقلت وكــالــة رويــتــرز 
عن الجيش الإسرائيلي، عدم علمه بشأن »أي 
اشــتــبــاك مــع حــزب الــلــه فــي شــرق لــبــنــان«. مع 
العلم أنه لم يصدر بيان عن الجيش اللبناني، 
حــتــى مـــســـاء أمــــس الاثـــنـــن بـــيـــان بـــشـــأن هــذا 
الإنزال، عكس البيان الذي أصدره بشأن إنزال 
الجمعة الماضي. وأمــس الاثنين، وجّــه جيش 
الاحــتــال إنــــذاراً بــاســتــهــداف مــقــرات جمعية 
الــقــرض الــحــســن، التابعة لــحــزب الــلــه قبل أن 
النهار أكثر من 11 غارة   خــال ساعات 

ّ
يشن

إلى  أدت  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية  على 
اســتــشــهــاد شــخــص وجـــرح 12 آخـــريـــن، فيما 
أحــيــاء تنتشر  فــي  احتياطية  تدابير  اتــخــذت 
فيها فــروع القرض الحسن ضمن بيروت، لا 
ســيــمــا أن تــحــذيــر جــيــش الاحـــتـــال لــم يحدد 
مــا إذا كـــان المــقــصــود فــقــط فـــروع الــقــرض في 

الضاحية أم في جميع مناطق بيروت. 
كذلك، طاولت الغارات طيلة يوم أمس الاثنين، 
مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع، وصولًا 
إلى محيط مدينة الهرمل في البقاع الشمالي. 
وسقط عشرات الشهداء، منهم 16 في طيردبا 
ــزب الـــلـــه بــاســتــهــداف مــواقــع  وجــــويــــا. وردّ حــ
وقواعد إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات. في 
 رئيس الجمهورية اللبنانية 

ّ
غضون ذلك، شن

جوزاف عون، أمس الاثنين، هجوماً هو الأعنف 
ح 

ّ
»الفريق المسل بـ إيــاه  الله، واصفاً  ضد حــزب 

الخارج عن الدولة«، وذلك خلال لقاء افتراضي 
المجلس  رئــيــس  مــن  بــدعــوة  تقنية »زوم«  عبر 
الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية 
ــة أورســــــــــولا فــــــون ديــــــرلايــــــن، شـــرح  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
خــالــه الــواقــع اللبناني فــي ضــوء الاعــتــداءات 
المباشر  »السبب  أن  الإسرائيلية. واعتبر عون 
لهذه الحالة، هو أن هناك محاولة لحشر بلدي، 
بين عدوان لا يعرف أي احترام لقوانين الحرب 
ولا لــلــقــوانــن الـــدولـــيـــة وخـــصـــوصـــا لــلــقــانــون 
الدولي الإنساني... وبين فريق مسلح خارج عن 
الدولة في لبنان، لا يقيم أي وزن لمصلحة لبنان 

ولا لحياة شعبه«.
واعتبر عون أن إطلاق حزب الله ستة صواريخ 
في 2 مارس/آذار الحالي »كان كميناً منصوباً 
من  هناك  اللبنانية.  المسلحة  وللقوى  للبنان 
أراد مــن هـــذه الــصــواريــخ، اســـتـــدراج الجيش 
ولاجتياح  لبنان،  داخــل  للتوغل  الإسرائيلي 
ــقـــه، وربــــمــــا حـــتـــى لاحـــتـــالـــهـــا.  ــنـــاطـ بـــعـــض مـ
وذلــك مــن أجــل حشر لبنان بــن خــيــاريــن: إما 
الـــدخـــول فـــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مـــع الـــعـــدوان 
أو  قانونية  قيود  أي  من  المتفلت  الاسرائيلي 
إلــى تحويل لبنان غزة  يـــؤدي  إنــســانــيــة، بما 
اللبنانية  الــدولــة  بــمــا يعني ســقــوط  ثــانــيــة... 
من خارجها. وإما الانكفاء عن تلك المواجهة، 
وبالتالي خروج الفريق المسلح نفسه، بحملة 
شعبوية تحت عنوان مزعوم، عن عجز الدولة 
عـــن حــمــايــة شــعــبــهــا. وبــالــتــالــي الـــعـــودة إلــى 
الــخــارج عن  أن سلاحه  المضللة عن  شعاراته 
الـــدولـــة وعـــن إجــمــاع الــلــبــنــانــيــن، هــو شرعي 
وضروري. وبالتالي إسقاط الدولة اللبنانية 
للتفاوض  بمبادرة  داخلها«. وتقدم عون  من 
نوعها  من  الثانية  هي  إسرائيل،  مع  المباشر 
ــام، لــكــنــهــا أكــثــر شـــمـــولًا، وتــضــمــنــت:  ــ خـــال أيـ
»إرســاء هدنة كاملة مع وقفٍ لكل الاعتداءات 
على  والبحرية  والجوية  البرية  الإسرائيلية 
لبنان، المسارعة إلى تقديم الدعم اللوجستي 
وتقوم  اللبنانية،  المسلحة  للقوى  الــضــروري 
هذه القوى فوراً بالسيطرة على مناطق التوتر 
ــيــــر، ومــــصــــادرة كـــل ســــاح مــنــهــا، ونـــزع  الأخــ
ســـاح حـــزب الــلــه ومــخــازنــه ومــســتــودعــاتــه«. 
ــــن بـــحـــســـب عـــــــــون: »يـــــبـــــدأ لـــبـــنـــان  ــــزامـ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
وإسرائيل مفاوضات مباشرة برعاية دولية«، 
فيما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
يــوضــح خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
كريستودوليدس  نيكوس  القبرصي  نظيره 
في نيقوسيا، أمس الاثنين، أن »إسرائيل ردت 
على هجمات حزب الله، والأخير عرّض لبنان 
للخطر، وعلى إسرائيل وقف عمليتها«. وقال: 

»أؤكد للبنانيين دعمنا الكامل«.

ــات اتــــــصــــــالات،  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ مــــنــــشــــآت نـــفـــطـــيـــة وشـ
 عن مشروع مائي 

ً
ومحطات كهرباء، فضلا

ومنشآت صناعية، إضافة إلى منازل ومقار 
شركات ومنظمات مدنية، كما طاولت بعض 
أجنبية،  بــجــهــات  مرتبطة  مــقــار  الــهــجــمــات 
بينها القنصلية التركية في شمالي البلاد. 
فقد استهدفت مسيّرات وصواريخ الفصائل 
ببغداد،  الـــدورة  منطقة  فــي  كهرباء  محطة 
ــابـــعـــة لـــشـــركـــة كــــورك  ــالات تـ وأبـــــــــراج اتـــــصـــ
 عن 

ً
تليكوم وفنادق ومجمعاً سكنياً، فضلا

نفطية  وشــركــات  البيشمركة  لقوات  مواقع 
مطار  استهدفت  كما  كــردســتــان،  إقليم  فــي 
المقابل،  البصرة وشركات نفطية فيها. في 
تــبــدو الــهــجــمــات الــتــي تــســتــهــدف المــصــالــح 
الأمـــيـــركـــيـــة أقـــــل، مـــقـــارنـــة بــبــقــيــة الأهــــــداف، 
فــبــاســتــثــنــاء قــصــف مــتــقــطــع طـــــاول قــاعــدة 
حـــريـــر فـــي أربــــيــــل، والـــهـــجـــوم الـــصـــاروخـــي 
بــاتــجــاه الــســفــارة الأمــيــركــيــة داخـــل المنطقة 
العمليات   معظم 

ّ
فــإن بــغــداد،  فــي  الخضراء 

العراقية  الجغرافية  داخــل  تركزت  المسلحة 
نفسها وعلى بنى تحتية. 

هــــذا الــتــبــايــن فـــي طــبــيــعــة الأهــــــداف أصــبــح 
 ملاحظة في الأوساط العراقية، سواء 

ّ
محل

على المستوى الأمني أو الشعبي.
وقال ضابط رفيع في رئاسة أركان الجيش 
 التحقيقات 

ّ
»العربي الجديد«، إن العراقي، لـ

ــهــا كــانــت من 
ّ
تــؤكــد قــطــعــا أن الــهــجــمــات كــل

داخـــــل الــــعــــراق، »بــاســتــثــنــاء قـــاعـــدة حــريــر 
إيرانية«. وأضاف  التي تلقت عدة هجمات 
الضابط الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، 
أن المتابعة الميدانية للهجمات خلال الفترة 
الأخيرة تظهر بوضوح أن معظم الهجمات 
انتحارية،  مسيّرة  طــائــرات  بواسطة  كانت 
مشيراً إلى أن العراق على عكس دول الخليج 
 
ّ
التي تشهد اعتداءات يومية من إيران، »فإن

الهجمات التي تحصل يجري تثبيتها على 
أنها انطلقت من داخل الأراضــي العراقية«، 
ر مـــن أن »اســـتـــمـــرار هــــذا الــنــمــط من 

ّ
وحــــــذ

الاســتــهــداف قــد يـــؤدي الـــى إربــــاك قطاعات 
خدمية واقتصادية أساسية«.

وتـــتـــقـــاطـــع هـــــذه الـــــقـــــراءة مــــع مــــا أظـــهـــرتـــه 
ساع دائرة 

ّ
تقارير ميدانية سابقة رصدت ات

الطاقة  إنــتــاج  منشآت  لتشمل  الاســتــهــداف 
وحقولًا نفطية وشركات تعمل في مجالات 
الـــخـــدمـــات والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، مـــا أدى في 
بعض الحالات إلى تعطيل جزئي للأعمال 
أو إلحاق أضرار مادية بالمرافق المستهدفة. 
وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم 
كردستان شمالي العراق، الجمعة الماضي، 
النفطية  الحقول  بأحد  النفط  إنتاج  توقف 
»نتيجة  الــعــراق،  شمالي  دهـــوك  بمحافظة 
ــي نــفــذتــه جــمــاعــة  ــابــ تــعــرضــه لــهــجــوم إرهــ

خارجة عن القانون من داخل العراق«.
شــــــؤون  فــــــي  ــصّ  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ المـ رأى  ــتــــه  جــــهــ مــــــن 
ــاعــــات المـــســـلـــحـــة، الــــعــــراقــــي حــســن  ــمــ الــــجــ
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  فــي  الــريــاشــي، 
 اختيار هذه الأهداف لا يأتي بالضرورة 

ّ
أن

المسلحة  »الفصائل  أن  وأوضــح  عشوائياً، 
وغالباً  بها،  خاصة  أجــنــدات  وفــق  تتحرك 
ــنـــاءً عــلــى حــســابــات  مـــا تــخــتــار أهـــدافـــهـــا بـ
مــيــدانــيــة وســيــاســيــة مـــحـــدّدة«، مضيفاً أن 
»بــعــض الــعــمــلــيــات قــد تــرتــبــط بــمــحــاولات 
ضغط على أطراف داخلية، سواء في إقليم 
في  الاتحادية  الحكومة  على  أو  كردستان 
 »استهداف 

ّ
بغداد«، وأشار الرياشي إلى أن

مــنــشــآت اقــتــصــاديــة أو خــدمــيــة يــمــكــن أن 
أو  سياسية  رسائل  لإرســال  وسيلة  يكون 
إلى  لافتاً  داخلية«،  نفوذ  معادلات  لفرض 
ينفصل  لا  الــعــراق  فــي  ح 

ّ
المسل »التحرك  أن 

عن شبكة معقدة من المصالح والاعتبارات 
والمحلية«. الإقليمية 

بن فرحان وتشاي جون​ في الرياض، 8 مارس 2026 )الخارجية السعودية(

بقايا صاروخ في مدينة القاسم، 9 مارس 2026 )كرار جبار/فرانس برس(

الضاحية الجنوبية لبيروت، 9 مارس 2026 )فرانس برس(

تزايدت وتيرة 
التوغلات الإسرائيلية 

في جنوب لبنان، 
أمس الاثنين، في ظل 
تقارير عن استعدادات 

إسرائيلية لتعميق 
الاحتلال. في هذه 
الأثناء، حمّل رئيس 

الجمهورية اللبنانية 
جوزاف عون حزب 

الله مسؤولية فتح 
الجبهة اللبنانية، 

واصفاً إياه بـ»فريق 
مسلح خارج عن 

الدولة«

تركّز الفصائل العراقية هجماتها على منشآت مدنية ومرافق حيوية 
في العراق، مقارنة باستهداف المواقع العسكرية الأميركية، فيما لا 

يزال ملف المعارضة الإيرانية في العراق شائكاً
تقريرالحدث

عون يتهم حزب الله 
بالسعي إلى »سقوط الدولة« 

لمصلحة إيران

هجمات الفصائل تنطلق 
من داخل العراق

رصدتقرير

تمديد 
ولاية البرلمان
صوّت البرلمان اللبناني، 

أمس الاثنين، على تمديد 
 ولايته لمدة سنتين 

بأكثرية 76 صوتاً 
ومعارضة 41 وامتناع 

أربعة نواب، وغياب ستة 
 نواب عن الجلسة. 

ويضم البرلمان في الأصل 
128 نائباً، لكن النائب 

غسان سكاف توفي في 
ديسمبر/ كانون الأول 

الماضي من دون انتخاب 
أو تعيين بديل عنه.

شنّ الاحتلال أكثر من 
11 غارة على الضاحية 

الجنوبية أمس

الأهداف تتركّز على 
منشآت مدنية وبنى 

تحتية حيوية

دعا عون مجدداً 
إلى التفاوض المباشر بين 

لبنان وإسرائيل

لي يانغ: ينتظر حلفاء 
الصين تدخلاً يتجاوز 

الدبلوماسية

استخدم ريغان شعار 
»السلام من خلال القوة« 

لدعم الانقلابات

هدّدت تنسيقية 
المقاومة الأحزاب الكردية 

في إقليم كردستان

رغم إبداء الصين رغبتها 
في الوساطة، إلا أن 

كثراً يرون في الانخراط 
العسكري الأميركي في 

الشرق الأوسط خدمة 
لمصالح الصين

للسياسة الأميركية تاريخ 
في محاولات إسقاط 
الأنظمة بالعالم، مثل 

إيران أخيراً، وقبلها 
في دول أميركيةّ لاتينية، 

مثل نيكاراغوا
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يستثمر الاحتلال 
الإسرائيلي حرب 

إيران لترسيخ 
الجمود في 
قطاع غزة، 

والتهربّ من 
الالتزامات الواجب 
تنفيذها بموجب 

اتفاق وقف 
إطلاق النار، 

مواصلاً عمليات 
اغتيال قيادات في 
فصائل المقاومة 
وعناصر ميدانية، 

إلى جانب القصف 
اليومي الجوي 

والمدفعي 
وعمليات النسف 

والزحف البري

دمشق ـ محمد أمين

تحضر المــلــفــات الإنــســانــيــة أكــثــر فــي واجــهــة 
مــشــهــد تنفيذ الاتـــفـــاق بــن دمــشــق و»قــــوات 
سوريا الديمقراطية« )قسد(، بهدف دمجها 
والمؤسسات التابعة لها في الدولة، بينما ما 
تزال الملفات الأكثر حساسية، وهي العسكرية 
والأمــنــيــة، بــا مــقــاربــات واضــحــة، مــا يعكس 
الآلــيــات. وشهد  الخلاف على  ربما استمرار 
هذا  لطيّ  يؤسس  قــد  تقدماً  المهجرين  ملف 
الملف الإنساني الذي استعصى على الحلول 
في السنوات الفائتة، إذ نقلت، أمس الاثنين، 
السورية  الحكومة  خمسون حافلة أرسلتها 
مـــن حــلــب 400 عــائــلــة مــهــجــرة مـــن محافظة 
الحسكة إلى منازلهم في عفرين بريف حلب 
إقامتهم  من  سنوات  بعد  الغربي،  الشمالي 
في مــدن وبلدات وأريــاف محافظة الحسكة، 
وفــي مــراكــز الإيــــواء المــؤقــتــة. ونقلت شبكات 
إخبارية محلية عن المتحدث الرسمي باسم 
الفريق الرئاسي لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق 

مع »قسد«، أحمد الهلالي، أن هذه هي الدفعة 
الأولــى، وستكون هناك دفعات أخرى لعودة 
نازحي عفرين إلى منازلهم. وتولي الحكومة 
الـــســـوريـــة مــلــف المــعــتــقــلــن اهــتــمــامــا كــبــيــراً، 
بــحــســب المــبــعــوث الـــرئـــاســـي لمــتــابــعــة تنفيذ 
ــاد الــعــايــش،  الاتـــفـــاق مـــع »قـــســـد« الــعــمــيــد زيــ
والذي نقلت عنه وسائل إعلام محلية الأحد 
الماضي قوله إن الفريق الرئاسي يعمل على 
إعــــداد قــوائــم بــأســمــاء المعتقلين فــي سجون 
»قسد«. وفي السياق، أعلنت إدارة منطقة رأس 
العين في محافظة الحسكة أنها بــدأت أمس 
المعتقلين  بــيــانــات  جمع  على  العمل  الاثــنــن 
لــدى »قــســد«، وإعـــداد قــوائــم اسمية تتضمّن 
الاعــتــقــال،  للمعتقل، ومــكــان  الــثــاثــي  الاســــم 
وتاريخه، بهدف متابعة الحالات وتوثيقها 
 الملفات 

ّ
بدقة. ويبدو أن الطرفين يحاولان حل

والمعتقلين،  بالمهجرين  المتعلقة  الإنــســانــيــة 
ودمــــج المــؤســســات الــخــدمــيــة والإداريـــــــة قبل 
حــســم مصير الــجــانــبــن الــعــســكــري والأمــنــي 
وهما الأكثر تعقيداً وتشابكاً، فعدم التوصل 
إلى تفاهمات قابلة للصمود قد يفجّر الموقف 
بــرمــتــه ويــعــيــد الأوضــــــاع فـــي شـــمـــال شــرقــي 
سورية إلى مربع التصعيد والتوتر. وتعليقاً 
عــلــى ســيــر الاتــفــاق مــا بــن دمــشــق و»قــســد«، 
قال رئيس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر 
الــســوريــة، مــضــر الأســعــد، وهـــو أحـــد وجــهــاء 
محافظة الــحــســكــة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، إن الاتــفــاق »يسير بــبــطء شــديــد«. 
المهجرون  لم يستطع  اللحظة  وتابع: »حتى 
قسراً من القبائل العربية العودة إلى الحسكة 
والــقــامــشــلــي وهــــم يـــقـــدرون بــــــالآلاف، بينما 
عاد الكثير من الإخــوة الأكــراد إلى مناطقهم 
ــار إلـــى أن »قـــوات  ــ الــتــي نـــزحـــوا مــنــهــا«. وأشـ
قسد تــحــاول فــرض أمــر واقـــع خصوصاً في 

الـــجـــوانـــب الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة«، مــوضــحــا 
لم  للحكومة  التابعة  الــعــام  الأمـــن  »قـــوات  أن 
الشارع في الحسكة  إلى  اللحظة  تنزل حتى 
الكاملة  السيطرة  أن  ومضيفاً  والقامشلي«، 
الاعتقال  قــوات قسد، وعمليات  تــزال بيد  ما 
والاغتيال مستمرة. كما أشار إلى أن »قوات 
ــب المـــؤســـســـات  ــلــ ــت بــتــعــفــيــش أغــ ــامــ قـــســـد قــ
الحكومية، وحقول النفط«، مضيفاً: »الدخول 
والخروج من مدينة الحسكة يتم عن طريق 
التهريب«. وقال الأسعد، الموجود في منطقة 
ــدادي جـــنـــوب الــحــســكــة، إن هـــنـــاك آلاف  ــشــ الــ
»الــوضــع  »قــســد«، وإن  قـــوات  لـــدى  المعتقلين 
ــي الـــحـــســـكـــة والـــقـــامـــشـــلـــي ومــعــبــدة  ســـيـــئ فــ
وعــامــودا والــدربــاســيــة والمــالــكــيــة، وعمليات 
الــتــهــريــب مــا تـــزال مستمرة عــبــر الأنــفــاق ما 

المقابل،  في  العراقية«.  السورية  الحدود  بين 
رأى مدير مؤسسة »كــرد بــا حـــدود«، كــادار 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ــــوزان، فــي حــديــث لـــ هـ
لم تكتمل بعد »بسبب  الكامل  الدمج  عملية 
مـــواقـــف مـــتـــشـــددة مـــن دمــــشــــق«، مــضــيــفــا أن 
ــتـــى الــلــحــظــة  ــــذ حـ

ّ
ــــنــــف

ُ
»هــــنــــاك خــــطــــوات لــــم ت

فــالــحــصــار مـــا يـــــزال مـــفـــروضـــا عــلــى مــديــنــة 
كوباني )عين العرب(، ولم يتم إطلاق الأسرى 
والمعتقلين وجثامين الشهداء، ولا نعلم سبب 
المــمــاطــلــة مـــن قــبــل دمـــشـــق«. وأشـــــار هــــوزان، 
الموجود في القامشلي، إلى أن »تفعيل دوائر 
الدولة ما يــزال في البدايات«، مشيراً إلى أن 
»هناك حالة احتقان شعبية بسبب موضوع 
الأسرى والشهداء«، ومضيفاً: »كل الخطوات 

ناقصة ولم تكتمل«.

القدس المحتلة ـ العربي الجديد
رام الله ـ محمود السعدي

حيفا ـ نايف زيداني

فــــي ســـيـــاق تـــحـــريـــضـــه عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن 
 من 

ً
ــا وتــشــجــيــع المــســتــوطــنــن المــتــفــلــتــن أصــ

وزيــر  أعلن  لــة،  مــســاء أو  قانونية  أي ملاحقة 
الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي المــتــطــرف، إيتمار 
بن غفير، وعبر قرار اتخذه، أمس الاثنين، أنه 
لـــ41 حياً استيطانياً في القدس  بات »يحق« 
ألــف  مـــن 300  المــحــتــلــة و1600 شــــارع وأكـــثـــر 
السلاح.  حمل  المدينة،  في  إضافي  مستوطن 
وادعى في منشور على منصة إكس، أن القرار 

»جــزء من التوسع المستمر لإصــاح )قانون( 
الأسلحة النارية الــذي أقــوده... ويعد عنصراً 
مــهــمــا فـــي تــعــزيــز الأمــــن الــشــخــصــي والـــقـــدرة 
الإرهابية  للحوادث  الأولية  الاستجابة  على 
والــجــريــمــة«. وتــفــاخــر الـــوزيـــر المــتــطــرف بأنه 
أكثر  الأســلــحــة، حصل  »منذ توسيع إصــاح 
مـــن 240 ألــــف مـــواطـــن )مـــســـتـــوطـــن( بــالــفــعــل 
ــم  ــو رقـ ــ ــــاح شـــخـــصـــيـــة، وهــ ــلـــى رخــــصــــة ســ عـ
ــبـــوق... وأنـــــا أنــــــادي ســـكـــان الــقــدس  ــسـ غــيــر مـ
)المستوطنين(: اذهبوا واحصلوا على رخصة 
سلاح. سلاح منقذ للحياة!«. وتذرع في الوقت 
ــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي فـــي المــنــطــقــة،  ــالـ نــفــســه بـ
 إن القرار يأتي »في ظل الحرب )إيــران( 

ً
قائلا

وخلال شهر رمضان، إذ لسكان )مستوطني( 
الـــقـــدس حـــق أســــاس فـــي أن يــحــمــوا أنفسهم 
وعـــائـــاتـــهـــم«. وبــحــســب، صــحــيــفــة ذا تــايــمــز 
أوف إسرائيل، تنضم الأحياء الـ41، وجميعها 
ــة، إلــــى أحـــيـــاء هــــار نــــوف وغــيــفــعــات  ــهـــوديـ يـ
شـــاؤول ونيفي يعقوب وجــيــل، فــي ضواحي 
فيها  للمستوطنين  يــحــق  كــمــنــاطــق  الـــقـــدس، 

الحصول على ترخيص للأسلحة.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا أوضـــــحـــــت صـــحـــيـــفـــة هــــآرتــــس 
الــعــبــريــة، أمـــس، أنــه حتى تــاريــخ هــذا الــقــرار، 
ــاء  ــيـ  فـــقـــط لمــــن يــســكــنــون فــــي الأحـ

ّ
ــق ــان يـــحـ ــ كـ

الحصول  المحتلة،  الغربية  للضفة  الملاصقة 
عــلــى رخـــصـــة ســـــاح، وفــــق هــــذا المـــعـــيـــار، أي 

معيار »سكنهم في الأحياء اليهودية«.
وأطـــــــــلـــــــــق بـــــــــن غـــــفـــــيـــــر ســــــيــــــاســــــة تـــســـلـــيـــح 
الإســرائــيــلــيــن، بــمَــن فيهم مــســتــوطــنــون في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، فــــي نـــهـــايـــة عـــام 
الــعــدوان الإسرائيلي على  انــدلاع  2023 بعد 
قــطــاع غـــزة، كما شــكّــل الــعــام المــاضــي، وحــدة 
شرطية من عشرات المستوطنين في الداخل 
ــــال الــعــام  ــقــــدس. وخـ المــحــتــل عــــام 1948 والــ

المـــاضـــي، وسّـــع بــن غفير وشــرطــة الاحــتــال 
 لــســكــانــهــا مــن 

ّ
ــنـــاطـــق الـــتـــي يـــحـــق دائـــــــرة المـ

المــســتــوطــنــن الــحــصــول عــلــى رخــصــة ســاح 
بــنــاءً على مــكــان الــســكــن. وقــد جــرت الموافقة 
العسكرية  الخدمة  يُكملوا  لــم  لإسرائيليين 
في مدن عديدة، من بينها عسقلان، وطبريا، 
كــريــات غــات وأســــدود، على إصـــدار رخصة. 
أبلغت جهات رسمية  المــاضــي،  الشهر  وفــي 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــأنـــه جــرى 
الــعــثــور عــلــى عــيــوب فــي 195 رخــصــة ســاح 
ــي بــن غفير منصب 

ّ
صـــدرت خــال فــتــرة تــول

لب 
ُ
وزير الأمن القومي )نهاية 2022(، وأنه ط

من عشرات الأشخاص إعادة الأسلحة التي 
حــصــلــوا عــلــيــهــا فـــــوراً. وجــــاء ذلـــك فـــي إطـــار 
الـــتـــمـــاس قـــدّمـــتـــه »الـــحـــركـــة مـــن أجــــل جـــودة 
أخــرى، طلبت  إسرائيل« وجهات  في  الحكم 
من المحكمة أن تأمر بإلغاء رخص الأسلحة 
التي مُنحت من قبل موظفين في وزارة الأمن 
القومي والكنيست من دون صلاحية. وجاء 
فـــي حينه،  للمحكمة  ــدّم  ــقـ المـ الالــتــمــاس  فـــي 
مـــن دون سلطة  تـــوزيـــع الأســلــحــة حــــدث  أن 
الرخص  وأن   ،

ً
باطلا يُعتبر  ولذلك  قانونية، 

التي مُنحت غير قانونية.
ــة الأنــــبــــاء  ــ ــالـ ــ وتـــشـــيـــر الــــتــــقــــديــــرات، وفــــــق وكـ
الــفــلــســطــيــنــيــة )وفــــــــــا(، أمـــــــس، إلــــــى أنــــــه مــنــذ 
انــــدلاع الـــعـــدوان عــلــى إيــــران، فــي 28 فــبــرايــر/ 

وانتهاكات  هجمات  ارتفعت  المــاضــي،  شباط 
المستوطنين بنسبة تقارب 25% مقارنة بالفترة 
الــتــي ســبــقــت انــــدلاع الـــحـــرب، فــيــمــا استشهد 
ــرة، ثـــمـــانـــيـــة فــلــســطــيــنــيــن،  ــتــ ــفــ ــذه الــ ــ ــــال هــ خــ
ــرصــــاص المـــســـتـــوطـــنـــن. مــن  خــمــســة مــنــهــم بــ
الـــقـــدس، فــي بيان  جهتها اعــتــبــرت مــحــافــظــة 
أمــــــس، أن إعــــــان بــــن غــفــيــر يـــعـــد »تــحــريــضــا 
الخطورة من شأنها  عنصرياً وخطوة بالغة 
فــتــح المــجــال أمــــام ارتـــكـــاب مــزيــد مــن الــجــرائــم 
واقــع  فــي ظــل  الفلسطينيين،  المــواطــنــن  بحق 
المستعمرين  اعــتــداءات   بتصاعد 

ً
يتسم أصــا

)المستوطنين(«.  يأتي ذلــك في وقــت واصلت 
ــلـــي، أمـــــس، لــلــيــوم  ــيـ ــرائـ ــتــــال الإسـ قـــــوات الاحــ
الأقصى  المسجد  إغــاق  التوالي  على  العاشر 
فــي الــقــدس المحتلة والــحــرم الإبــراهــيــمــي في 
فيهما  الصلوات  إقامة  ومنع  الخليل،  مدينة 
منذ بدء الحرب على إيــران.  وشهدت مناطق 
مــتــفــرقــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة خــال 
يــوم أول مــن أمــس وأمـــس، سلسلة اعــتــداءات 
العام  المــشــرف  بحسب  شملت  للمستوطنين، 
في  مليحات،  الحقوقية حسن  البيدر  لمنظمة 
»العربي الجديد«، نصب خيمة على  حديث لـ
جــبــل الــعــامــة الــواقــع شـــرق بــلــدة بيتا جنوب 
مدينة نابلس، ومطاردة مركبة فلسطينية في 
بــلــدة بيتا جنوب  الــعــرمــة شــرق  منطقة جبل 
نــابــلــس، إلـــى جــانــب إقــامــة بـــؤرة استيطانية 
على أراضي الفلسطينيين الواقعة بين قريتي 
اللبن الشرقية جنوب نابلس وياسوف شرق 
ســلــفــيــت. إلـــى ذلـــك اعــتــقــل الاحـــتـــال عــــدداً من 
فلسطينيين  عـــشـــرة  بــيــنــهــم  الــفــلــســطــيــنــيــن، 
مـــن مــحــافــظــة الــخــلــيــل، وثـــاثـــة مـــن مــحــافــظــة 
ــة مــــن مـــحـــافـــظـــة بـــيـــت لــحــم،  ــ ــعـ ــ  نـــابـــلـــس، وأربـ
ــقــــدس، وخــمــســة من  وثـــاثـــة مـــن مــحــافــظــة الــ

محافظة قلقيلية.
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طــمــوحــات وتطلعات  أنـــه لا يحقق  فــيــه  رأت 
الإعمار  إعــادة  ملف  ويحضر  الفلسطينيين. 
بــوصــفــه أحـــد المــلــفــات الــتــي تــواجــه الــجــمــود 
الثانية  المرحلة  أن  مع إصــرار نتنياهو على 
عنوانها نزع سلاح حركة حماس والفصائل 

الفلسطينية قبل تنفيذ أي عملية إعمار.
ويــبــدو الـــواقـــع الــحــالــي وحــالــة الــجــمــود هو 

الأسباب وراء ذلك، مكتفياً بالتحريض على 
حــركــة حــمــاس بــزعــم أنــهــا تستفيد مــن هــذه 

البضائع عبر الضرائب.
ــك، يــحــضــر مـــلـــف الـــقـــوة  ــ ــوازي مــــع ذلــ ــتــ ــالــ وبــ
ــرّر نــشــرهــا فـــي الـــقـــطـــاع ضمن  ــقــ الـــدولـــيـــة المــ
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة، إذ أعـــلـــنـــت إنــدونــيــســيــا 
أنــهــا قــد تنسحب مــن مجلس الــســام إذا ما 

ل بالنسبة لنتنياهو وحكومته 
ّ

الشكل المفض
العالمي  والانشغال  الإيرانية  الحرب  ظل  في 
والدولي بمجريات الحرب في منطقة الشرق 
الأوســط، والخشية من توسعها على نطاق 
أكـــبـــر. وقـــــال مـــديـــر مـــركـــز عـــروبـــة لــأبــحــاث 
الطناني،  أحمد  الاستراتيجية،  والــدراســات 
تــطــورات  على  العالمي  الإعــامــي  التركيز   

ّ
إن

المواجهة الإقليمية أسهم في تقليص مستوى 
التي  اليومية  الــخــروق  فــي  الــدولــي  التدقيق 
الكلفة  ض 

ّ
يشهدها قطاع غــزة، وهــو مــا خف

العسكرية  العمليات  لاســتــمــرار  السياسية 
الشدة داخل غزة مقارنة بمراحل  منخفضة 
»العربي  الحرب السابقة، وأضاف الطناني لـ
ــــوال فــتــرة  الـــجـــديـــد« أن إســـرائـــيـــل راهـــنـــت طـ

الاتفاق على سياسة المماطلة لكسب الوقت، 
والــولايــات  الــوســطــاء  انشغال  مــن  مستفيدة 
ــل الــقــطــاع،  المــتــحــدة بــتــفــاصــيــل الـــوضـــع داخــ
الاتفاق.  بنود  على  الحفاظ  على  وحرصهم 
ولفت إلى أن هذه المقاربة قامت على انتظار 
لــحــظــة يــتــحــوّل فــيــهــا الاهــتــمــام الـــدولـــي إلــى 
أزمــة أخــرى فــي ساحة مختلفة، بما يسمح 
ــــال بــالــتــنــصــل عــمــلــيــا مــن  ــتـ ــ لـــحـــكـــومـــة الاحـ
المرتبطة بمعالجة  الجوهرية  الاستحقاقات 
آثار الحرب في القطاع، وهو ما تحقق فعلياً 
مع اندلاع الحرب مع إيران. وبيّ أن إسرائيل 
تعمل فــي هـــذا الــســيــاق عــلــى تثبيت وقــائــع 
ميدانية جديدة داخل غزة، بما يتيح إعادة 
تشكيل معادلات السيطرة تدريجياً من دون 
الشاملة، مع  الحرب  إلــى استئناف  الانـــزلاق 
الإبقاء على حالة اشتباك منخفضة الوتيرة. 
ولـــفـــت إلــــى أن اســـتـــمـــرار هــــذه الــســيــاســة قد 
يحوّل الإجـــراءات الحالية، مع مــرور الوقت، 
إلـــى حــقــائــق مــيــدانــيــة دائـــمـــة، خــصــوصــا إذا 
بالمواجهة  الــدولــي  المجتمع  انشغال  استمر 
الإقليمية، مشيراً إلى أن استمرار العمليات 
جــانــب سياسات  إلـــى  المـــحـــدودة،  العسكرية 
الأمنية،  الجغرافيا  تشكيل  ــادة  وإعـ النسف 
والــتــحــكّــم فـــي المــعــابــر والمـــســـاعـــدات، يـــؤدي 
تــدريــجــيــا إلـــى تــكــريــس واقـــع مــيــدانــي جديد 

داخل القطاع.
فــي  والمـــــخـــــتـــــص  المــــحــــلــــل  رأى  ذلــــــــــك،  إلــــــــى 
ــأن الإســـرائـــيـــلـــي ســلــيــمــان بــــشــــارات، أن  ــشـ الـ
الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة فـــي الــتــعــامــل 
مـــع المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة، بــمــا فــيــهــا الــقــضــيــة 
إبــقــاء هذه  على  أســاســا  تــقــوم  الفلسطينية، 
الملفات مفتوحة من دون الوصول إلى حلول 
بشارات  وقــال  مكتملة.  تسويات  أو  نهائية 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن هـــذه المــقــاربــة تخدم  لـــ
عــلــى مــســتــويــن؛ الأول يتمثل في  إســرائــيــل 
أن  على  القائمة  الإسرائيلية  السردية  إبقاء 
إسرائيل مهددة باستمرار، وهو ما يسهم في 
تعزيز تماسك الجبهة الداخلية الإسرائيلية. 
على  بالحفاظ  فيتعلق  الثاني  المستوى  أمــا 
وخصوصاً  الدولي،  والدعم  التعاطف  حالة 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة، تــحــت ذريـــعـــة تلبية 
الاحـــتـــيـــاجـــات الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وفــقــا 

للمختص في الشأن الإسرائيلي.
 هذا النهج يفسر حرص إسرائيل 

ّ
وأضاف أن

عــلــى عــــدم إنـــضـــاج أي مــرحــلــة ســيــاســيــة أو 
إدارية مستقرة في قطاع غزة، والإبقاء على 
حــالــة مــن عــدم اكــتــمــال الــحــلــول والترتيبات 
المــتــعــلــقــة بـــالـــقـــطـــاع، بــمــا يــضــمــن اســتــمــرار 
السيطرة والتحكم في مسار الأحداث. وأشار 
إلى أن إسرائيل تعمل بالتوازي على تثبيت 
واقع ميداني جديد ينطلق منه مشروعها في 
المرحلة المقبلة، موضحاً أن هذا الواقع يقوم 
أســاســا عــلــى تــعــزيــز الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة 
للتوسع  تمهيداً  الفلسطينية،  الأرض  على 
أن  إلــى  الجغرافيا المحيطة، ولفت  في نطاق 
تحقيق هذا الهدف يتطلب، من وجهة النظر 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تــرســيــخ شــبــكــة اســتــعــمــاريــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض  عـــلـــى  اســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
الــســيــاســة  ــــذه  هـ أن  ــنّ  ــ وبــ الأول.  المــــقــــام  فــــي 
ظـــهـــرت بـــوضـــوح فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة منذ 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة أوســلــو، إذ عملت إســرائــيــل 
تــدريــجــيــا عــلــى تــوســيــع شــبــكــة الاســتــيــطــان 
وتــفــتــيــت الــبــنــيــة الــجــغــرافــيــة والــديــمــغــرافــيــة 
إمكانية  تقويض  إلــى  أدى  مــا  الفلسطينية، 
تــشــكــل كـــيـــان فــلــســطــيــنــي مــتــصــل جــغــرافــيــا، 
ــى تطبيق  إلــ وأضــــــاف أن إســـرائـــيـــل تــســعــى 
المنطلقات ذاتها في التعاطي مع قطاع غزة. 
وأكــد بشارات أن هذه السياسات تمهد، في 
على  السيطرة  لإحــكــام  الإسرائيلية،  الــرؤيــة 
الأرض الفلسطينية، وتعزيز مفهوم »الدولة 
اليهودية« مع إبقاء الفلسطينيين في موقع 
الأقلية داخلها، من دون السماح بقيام كيان 

سياسي فلسطيني مستقل.

تقريررصد

إغلاق المسجد الأقصى 
والحرم الإبراهيمي

لليوم العاشر

حصة غزة من حرب إيران

بالعدوان  العالم  دول  انشغال  تستغل  إسرائيل  إن  حماس  حركة  قالت 
بيان  في  ذلك  جاء  غــزة«.  في  مجازرها  لـ»تصعيد  ولبنان  إيــران  على 
»ترتكب  إسرائيل  أن  فيه  أوضح  قاسم،  حازم  الحركة  باسم  للمتحدث 
مجازر مروعة بحق أهالي غزة، حيث قصفت أمس )الأحد( مجموعة 
من المدنيين غرب مدينة غزة، وقصفت فجراً )الاثنين( خيام نازحين«. 
كبيراً لاتفاق وقف إطلاق  وعد قاسم ذلك »تصعيداً خطيراً وخرقاً 

النار«. ودعا الوسطاء إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي.

تصعيد المجازر

قضية

يوسف أبو وطفة

دخل قطاع غزة منذ بداية الحرب 
الأميركية الإسرائيلية على إيران 
مرحلة من الجمود في ما يتعلق 
بتنفيذ المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن خــطــة الــرئــيــس 
ــد تـــرامـــب الــتــي جــــرى الــتــوصــل إلــيــهــا  ــالـ دونـ
بموجب اتفاق شرم الشيخ، مع دخــول وقف 
إطـــاق الــنــار حــيّــز التنفيذ فــي 10 أكــتــوبــر/

 هـــذا الــجــمــود 
ّ
ــأن ــ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، وكـ

على »مــزاج« رئيس وزراء الاحتلال بنيامين 
إيـــران  عــلــى  الــحــرب  الـــذي يستثمر  نتنياهو 
للتهرب من الالتزامات على الاحتلال بموجب 

اتفاق وقف النار.
استراتيجية  الاحــتــال منذ شــهــور  ويــرســخ 
»الــــــهــــــدوء بــــالــــنــــار« عـــبـــر مـــــا يــــقــــوم بـــــه مــن 
في فصائل  قــيــادات  اغتيال طاولت  عمليات 
ــة، إلـــــى جــانــب  ــيـ ــدانـ ــيـ ــقــــاومــــة وعـــنـــاصـــر مـ المــ
الــقــصــف الــيــومــي الــجــوي والمــدفــعــي عـــدا عن 
ــــري. ويــــوم  ــبـ ــ ــــف الـ ــزحـ ــ عـــمـــلـــيـــات الـــنـــســـف والـ
الأحــد المــاضــي، قصف الاحــتــال الإسرائيلي 
مــجــمــوعــة فــلــســطــيــنــيــن غـــربـــي مــديــنــة غــزة 
وإصــابــة  فلسطينيين   3 لاستشهاد  أدى  مــا 
عدد آخر، وهو ما يعكس استمرار الاحتلال 
وتنفيذ  القصف  على  القائمة  سياسته  فــي 
اللجنة  تــزال  ذاتــه، ما  الوقت  الاغتيالات. في 
العاصمة  فــي  مــوجــودة  غــزة  الوطنية لإدارة 
الوصول  قــادرة على  القاهرة وغير  المصرية 
إليها  المــوكــلــة  بمهامها  للقيام  الــقــطــاع  إلـــى 
من  بها  الفصائلي  الترحيب  من  الرغم  على 

حركة حماس والسلطة الفلسطينية.
علاوة على ذلك يواصل الاحتلال الإسرائيلي 
عبر  للقطاع  الــحــدوديــة  المــعــابــر  فــي  التحكّم 
اســتــمــرار إغـــاق معبر رفــح الــبــري مــع مصر 
منذ 1 مارس/آذار الماضي تحت ذريعة الواقع 
الأمني، إلى جانب الفتح المحدود لمعبر كرم 
أبـــو ســالــم الــتــجــاري. ويــتــحــكّــم الاحــتــال في 
المحملة  للقطاع  الــواصــلــة  الشاحنات  أعـــداد 
بالمساعدات أو البضائع التجارية فيما يمنع 
وصـــول غــاز الطهي والــوقــود مــن دون إبــداء 

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

 الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي ومــلــيــشــيــات 
ّ
شـــــن

الـــدعـــم الــســريــع غـــــارات جــويــة مــتــبــادلــة 
ــدداً من  بــالــطــائــرات المــســيــرة، طـــاولـــت عــ
الــــولايــــات وتــســبــبــت فـــي ســـقـــوط قتلى 
وجرحى وسط المدنيين، حسبما أعلن كل 
طــرف، في وقت أعلنت وزارة الخارجية 
إدراج جماعة  الاثــنــن،  أمــس  الأميركية، 
الــســودان »ككيان  الإخـــوان المسلمين في 
إرهــــابــــي عــــالمــــي«. وأضــــافــــت فــــي بـــيـــان: 
»كـــمـــا تــعــلــن الــــــــوزارة عــزمــهــا تصنيف 
 )FTO( الجماعة منظمة إرهابية أجنبية
وفـــقـــا لـــلـــمـــادة 219 مـــن قـــانـــون الــهــجــرة 
والجنسية، على أن يدخل هذا التصنيف 
حيز التنفيذ رسمياً في 16 مارس/ آذار 
منظمة   FTO ويــعــد تصنيف الــحــالــي«. 
إرهابية أجنبية الأخطر، إذ أن التعاون 
أو تمويل الجماعة أو عضويتها يعني 
جــريــمــة جــنــائــيــة فــيــدرالــيــة، كــمــا يحظر 
دخـــــول أي عــضــو مــنــهــا إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة. في هذه الأثناء، شملت الغارات 
المــتــبــادلــة بــن الــجــيــش والـــدعـــم السريع 
كردفان  وجنوب  الأبيض  النيل  ولايتي 
جنوبي البلاد، وولايــات شــرق وجنوب 
الــدعــم  ــت مليشيات 

ّ
دارفــــور غــربــا. وشــن

على  مسيّرة  بــطــائــرات  هجوماً  السريع 
النيل  مدينة كوستي، كبرى مدن ولايــة 
الأبيض، جنوبي السودان، مساء الأحد. 
لـ»العربي  وقــال شهود عيان في المدينة 
الجديد« إنهم سمعوا أصوات انفجارات 
ــوات  ــ ــزت المـــديـــنـــة، بـــجـــانـــب أصـ ــ قـــويـــة هـ
ــة لــلــجــيــش  ــ ــيـ ــ طـــلـــقـــات المـــــضـــــادات الأرضـ
التي تصدت للمسيرات، ولم يصدر عن 
السلطات المحلية أي تعليق  أو  الجيش 
فوري على الهجوم الذي يعتبر مواصلة 
لهجمات بدأتها الدعم السريع في الأيام 
الماضية. وذكــرت شبكة أطباء السودان، 
في بيان، أمس الاثنين، أن الدعم السريع 
مساء  مــســيّــرة،  طــائــرات  عبر  استهدفت 

الأحــد، عــدداً من الأعيان المدنية بمدينة 
كوستي، من بينها داخلية طلاب القوز 
التي تضم عــدداً كبيراً من الطلاب، مما 
في  طــاب بعضهم  أدى لإصــابــة سبعة 
حـــالـــة خـــطـــرة، كــمــا تــســبــب الــقــصــف في 
تدمير أجـــزاء واســعــة مــن مباني السكن 

الطلابي وإثارة حالة من الهلع. 
ــاد الــــعــــام لــلــطــاب  ــ ــحـ ــ بـــــــــدوره، ذكـــــر الاتـ
الــســودانــيــن بــولايــة النيل الأبــيــض، في 
بيان، أمس الاثنين، أن الهجوم استهدف 
المــجــمــع الــســكــنــي لــطــاب جــامــعــة الإمـــام 
المــهــدي عبر طــائــرة مسيّرة: »فــي سلوك 
إجرامي جبان يؤكد مرة أخرى استهتار 
وطلاب  المدنيين  بحياة  المليشيات  هــذه 
الإدارة  أفـــــــــادت  جـــهـــتـــهـــا،  ــــن  مـ الــــعــــلــــم«. 
بولاية  السريع،  للدعم  التابعة  المدنية، 
جنوب دارفـــور، في بيان، أمــس الاثنين، 
بـــأن مــســيّــرة تــابــعــة للجيش الــســودانــي 
بمدينة  الجنينة  مــوقــف  ســـوق  قصفت 
ــة جـــنـــوب دارفــــــور،  ــ ــالا، عــاصــمــة ولايـ ــيـ نـ
مــــســــاء الأحــــــــد، مـــمـــا أدى لمـــقـــتـــل عــشــرة 
مواطنين وإصابة سبعة آخرين، إضافة 
بممتلكات  أضــــرار جسيمة  إلــحــاق  إلـــى 
ــار فــــــي الـــــــســـــــوق. وقــــــــــال مـــصـــدر  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
»العربي الجديد«، إن الجيش  عسكري لـ
 الأحد، غارات بالطائرات 

ّ
السوداني شن

المسيرة طاولت مدينة الضعين، عاصمة 
ولايــة شــرق دارفـــور الخاضعة لسيطرة 
الدعم السريع، مستهدفاً سوقاً للوقود، 
ــع لــتــخــزيــن الأســلــحــة والــذخــيــرة  ــواقـ ومـ
وسط الأحياء السكنية. في هذا الصدد، 
التأسيسي  الـــســـودان  تــحــالــف  اســتــنــكــر 
)تـــحـــالـــف ســـيـــاســـي عـــســـكـــري( المــــوالــــي 
للدعم السريع الغارات على الضعين. من 
الحركة الشعبية شمال  جانبها، أعلنت 
المتحالفة مع  الحلو،  العزيز  جناح عبد 
الــســريــع، عــن مقتل 17 مدنياً في  الــدعــم 
بطائرة  السوداني  الجيش  نفذه  قصف 
مــســيّــرة عــلــى ســـوق منطقة مــنــدري في 

مدينة جلد بولاية جنوب كردفان.

أميركا تصنف »إخوان« السودان 
منظمة إرهابية أجنبية

أحمد الطناني: إسرائيل 
راهنت على سياسة 

المماطلة لكسب الوقت

سليمان بشارات: 
الاحتلال يبقي الملفات 

مفتوحة بلا حلول

يتقدم تنفيذ 
الاتفاق بين دمشق 

و»قسد« في الملفات 
الإنسانية، خصوصاً 

إعادة المهجرين إلى 
مناطقهم، في حين 

تبقى الملفات الأمنية بلا 
مقاربات واضحة لحلها

وسط التضييق على 
الفلسطينيين في القدس 
المحتلة، أعلن وزير الأمن 

القومي الإسرائيلي، 
إيتمار بن غفير، أن جميع 

المستوطنين في القدس 
لهم »حق« حمل السلاح

الحدث إسرائيل تستثمر العدوان للتهرب من التزامات
اتفاق وقف النار

  شرق
      غرب

»داعش« يهاجم 
جنوبي النيجر

الهجوم  تنفيذ  داعــش  تنظيم  ى 
ّ
تبن

الــذي وقــع فــي مدينة تــاهــوا، جنوب 
غـــربـــي الـــنـــيـــجـــر، قـــــرب الــــحــــدود مــع 
نــيــجــيــريــا. وسُـــمـــع دوي إطــــاق نــار 
كثيف وانفجارات ليل الأحد ـ الاثنين، 
قبل أن يــعــود الــهــدوء، وفــق مــا أفــاد 
ســكــان مــحــلــيــون. وقــــال أحــــد ســكــان 
تــاهــوا لــوكــالــة فــرانــس بــرس »وصــل 
دراجــات  على  مجهولون  مهاجمون 
نارية«، مشيراً إلى أن »تبادل إطلاق 
الـــنـــار كــــان مـــن جــهــة مـــطـــار المــديــنــة 
ومركزها«، وقال مواطن آخر للوكالة 
نفسها: »عاد الهدوء، ولم نعد نسمع 
تــتــوفــر أي  نــــــار«. ولــــم  دويّ إطـــــاق 

إحصائيات عن عدد الضحايا.
)فرانس برس(

اليابان تنشر صواريخ 
بعيدة المدى

ــوزراء  ــ كــشــف كــبــيــر أمـــنـــاء مــجــلــس الـ
الياباني، مينورو كيهارا )الصورة(، 
تستعد  طــوكــيــو  أن  ــنــــن،  الاثــ أمــــس 
لــنــشــر أول دفـــعـــة مــــن صــواريــخــهــا 
ــطــــورة مــحــلــيــا، مع  بــعــيــدة المـــــدى المــ
وصول منصات إطلاقها إلى معسكر 
لــلــجــيــش. وأوضـــــح فـــي تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة أن صـــواريـــخ »تـــايـــب-12« 
المــــــطــــــورة )أرض-بـــــــــحـــــــــر( ســـيـــجـــري 
ــنـــجـــون  ــيـ ــا فـــــــي مــــعــــســــكــــر كـ ــ ــرهـ ــ ــشـ ــ نـ
غربي  جنوب  كوماموتو  بمحافظة 
اليابان بحلول نهاية شهر مارس/

آذار الحالي.
)أسوشييتد برس(

انتخابات كولومبية 
تكرّس الانقسام 

في مجلس الشيوخ
لانتخابات  الأولــيــة  النتائج  أظهرت 
مساء  الكولومبي،  الشيوخ  مجلس 
الأحد، احتفاظ الكتلة اليسارية التي 
يــنــتــمــي إلــيــهــا الـــرئـــيـــس غــوســتــافــو 
 مهيمنة، ولكن 

ً
بيترو بمكانتها قوة

مـــع اســـتـــمـــرار انـــقـــســـام الــكــونــغــرس. 
وفاز حزب بيترو، الميثاق التاريخي، 
بنحو 25 مقعداً من أصل 103 مقاعد، 
ــقـــراطـــي«  ــال »المـــــركـــــز الـــديـــمـ ــ فـــيـــمـــا نــ
الحزب  وحصل  مقعداً.   17 اليميني 
ــلـــى نـــحـــو 13 مـــقـــعـــداً.  ــلـــيـــبـــرالـــي عـ الـ
و»الأغلبية المطلقة« تتطلب 52 مقعداً 

لتمرير القوانين دون تحالفات.
)فرانس برس(

ضربة أميركية 
تستهدف قارباً شرقيّ 

المحيط الهادئ
اســتــهــدفــت ضـــربـــة أمــيــركــيــة، مــســاء 
الأحــــد، قــاربــا »يـــشـــارك فــي عمليات 
تهريب مــخــدرات« فــي شــرق المحيط 
ــفــــرت عـــن مــقــتــل ستة  الــــهــــادئ، وأســ
ــرال فــرنــســيــس  ــنــ ــجــ رجــــــــال. وقـــــــال الــ
الجنوبية  الــقــيــادة  قــائــد  دونـــوفـــان، 
الأميركية على منصة إكــس: »أكــدت 
المعلومات الاستخباراتية أن القارب 
كـــان يــعــبــر عــلــى طـــول طـــرق تهريب 
المخدرات المعروفة في شرق المحيط 
الــهــادئ وكــان منخرطاً فــي عمليات 

تهريب مخدرات«.
)فرانس برس(

ميرز يتراجع 
في انتخابات ألمانية

أظــهــرت اســتــطــاعــات الــخــروج من 
مراكز الاقتراع، مساء الأحد، تفوّق 
حـــزب الــخــضــر الألمــانــي عــلــى حــزب 
الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي المــســيــحــي 
ــــش  ــدريـ ــ ــريـ ــ ــة فـ ــ ــامــ ــ ــزعــ ــ ــــظ بــ ــافــ ــ ــحــ ــ المــ
مـــيـــرز )الـــــصـــــورة( فــــي انــتــخــابــات 
ولايـــة بــادن-فــورتــمــبــيــرغ )جــنــوب-
قبل  للمستشار  نكسة  فــي  غــــرب(، 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة المــــقــــرّرة هــذا 
مــن  نــــحــــو %32  الــــــعــــــام. وصــــــــــوّت 
ــبــــن لــــحــــزب الــــخــــضــــر، فــي  ــنــــاخــ الــ
الديمقراطي  »الاتــحــاد  حين حصد 
ونــال حزب   ،%30 نحو  المسيحي« 
اليميني  ألمانيا«  أجــل  من  »البديل 
مــا  وهـــــو ضـــعـــف  المـــتـــطـــرف %18، 

حصل عليه في انتخابات 2021.
)فرانس برس(
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أهالي شهداء في مدينة غزة، 9 مارس 2026 )معز صالحي/الأناضول(

عائلات نازحة من عفرين تعود لمدينتها، 9 مارس 2026 )دليل سليمان/فرانس برس(

شمال كردفان، 20 يناير 2026 )الطيب صدّيق/رويترز(

بن غفير خلال توزيع أسلحة على مستوطنين، 27 أكتوبر 2023 )مناحيم كاهانا/فرانس برس(



خطط بوتين تتعرقل

حرب أوكرانيا تبتلع تطوير »الثالوث النووي«
كوبنهاغن ـ سامر إلياس

قـــال الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  بــــوتــــن، فــــي 22 
الماضي، إن تطوير روسيا قواها 
الــنــوويــة أصــبــح الآن »أولـــويـــة مــطــلــقــة« بعد 
انـــتـــهـــاء صــاحــيــة مـــعـــاهـــدة »نـــيـــو ســـتـــارت« 
بينها وبــن الــولايــات المــتــحــدة فــي 5 فبراير 
الماضي. وأضــاف بوتين، في رسالة مصورة 
ــع عـــن الــــوطــــن«، أن تــطــويــر  ــدافــ فـــي »يـــــوم المــ
»الثالوث النووي« الذي »يضمن أمن روسيا 
وتــوازن  الفعال  الاستراتيجي  الـــردع  ويكفل 

القوى في العالم يبقى أولوية مطلقة«.
ــنـــووي« على  ويــطــلــق مــصــطــلــح »الـــثـــالـــوث الـ
بعيدة  الصواريخ  من  الاستراتيجية  القوات 
ــــدى وعــالــيــة الـــدقـــة، الـــتـــي تــســتــطــيــع حمل  المـ
تنفيذ مهمات  والقادرة على  رؤوس نووية، 
ــامــــل. وتــتــشــكــل  الــــــــردع الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــشــ
بــعــيــدة  الـــصـــواريـــخ أرض أرض  أســـاســـا مـــن 
المــدى لأكثر من 5 آلاف كيلومتر، وصواريخ 
»كاليبر« التي تطلق من السفن والغواصات 
الــنــوويــة، وكــذلــك مــن الــطــائــرات الــقــادرة على 

حمل صواريخ برؤوس نووية.
لكن بدا أن تطوير »الثالوث النووي« لا يسير 
حسب المخططات الموضوعة سابقاً، وهو ما 
البيانات الصادرة عن مسؤولين في  تكشفه 
الــروســيــة. ومــن غير المستبعد  الــدفــاع  وزارة 
ــــووي« لــــم يــشــكــل  ــنـ ــ ــالــــوث الـ ــثــ أن تـــطـــويـــر »الــ
ــة مــطــلــقــة« فــــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة،  ــ ــــويـ »أولـ
انشغال روسيا بإنتاج  قــال بوتين، وأن  كما 
الأســلــحــة الـــضـــروريـــة لــلــحــرب فـــي أوكــرانــيــا 
التركيز على  عــن   

ً
قليلا أبــعــدهــا  وتــطــويــرهــا 

الــصــواريــخ بعيدة المـــدى. وهــو حالة طبيعة 
إلــى دبــابــات ونــاقــات جنود  لمعركة تحتاج 
الصواريخ  تتكفل  فيما  ومــســيّــرات،  ومــدافــع 
توجيه  بمهمة  الشمالية  والكورية  الروسية 
أي ضربات ضرورية لمواقع في أوكرانيا. كما 
الــنــووي« يعود  أن توقف تحديث »الــثــالــوث 
فـــي جــــزء مــنــه إلــــى عــجــز روســـيـــا عـــن تــوفــيــر 
بــعــض المـــكـــونـــات الــغــربــيــة الــدقــيــقــة الـــازمـــة 
لصنع الصواريخ والطائرات الاستراتيجية.

وأقـــرت الحكومة الــروســيــة فــي الــعــام 2017 
برنامج تسليح ضخم لمدة عشرة أعوام، مع 
النووي  الـــردع  أنظمة  تطوير  على  التركيز 
ــــي مـــجـــال  ــة فـ ــاصــ ــقــــة، خــ ــيــ والأســــلــــحــــة الــــدقــ
استخدام المكونات الذكية ذات الدقة العالية 
المحمولة  وتــلــك  أرض،  أرض  فــي صـــواريـــخ 
على القاذفات أو الغواصات. وأشار بوتين، 
في اجتماع موسع لــوزارة الدفاع الروسية، 
أن  إلــــى   ،2018 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي 
ــالـــوث  ــثـ ــة الـــحـــديـــثـــة فــــي »الـ ــلـــحـ حـــصـــة الأسـ
ــنــــووي« وصـــلـــت إلــــى 82%، بـــارتـــفـــاع من  الــ
نحو 37% في 2012. ولاحقاً توالت بيانات 
الأســـلـــحـــة  نـــســـبـــة  رفــــــع  عــــن  الـــــدفـــــاع  وزارة 
الحديثة في »الثالوث النووي«. ومنذ 2022 
تباطأ التحديث في شكل واضــح. وبحسب 
قــائــد الـــقـــوات الــصــاروخــيــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
الفريق أول سيرغي كاراكاييف، فقد شكلت 
الأسلحة الحديثة 88% من إجمالي ترسانة 
القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية 
نهاية  فــي  النسبة  ذات  2024، وهــي  بنهاية 
الــــدفــــاع،  وزارة  أعـــلـــنـــت  حــــن  وفـــــي   .2023
ــــارس«  ــــول صـــواريـــخ »يـ الـــعـــام المـــاضـــي، دخـ
العابرة للقارات، والغواصة النووية »كنياز 
يو  »تي  الصواريخ  وحاملات  بوزارسكي«، 
وزيــر  ذكـــر  الــخــدمــة،   )160M-Tu( أم«   160-
الدفاع أندريه بيلوسوف أن نسبة الأسلحة 
الحديثة في »الثالوث النووي« تراجعت إلى 

92% من %95.
وفــي ديسمبر المــاضــي، قــال كــاراكــايــيــف، في 
مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة »كـــراســـنـــايـــا زفـــيـــزدا« 
ــد المـــــاضـــــي، تــمــكــنــت  ــقـ ــعـ ــلــــى مــــــدى الـ إنــــــه »عــ
قــــــــــوات الــــــصــــــواريــــــخ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــن 
مــن خـــال تحديث  القتالية  قــدراتــهــا  تــعــزيــز 
أنــظــمــتــهــا الــصــاروخــيــة إلــــى أنــظــمــة حــديــثــة 
النسبة  أداء مُحسّن. والــيــوم، تبلغ هــذه  ذات 
تـــتـــوافـــق مع  الــنــســب لا  نــحــو 90%«. وهـــــذه 
والــتــي   ،2027-  2017 الــــــوزارة  اســتــراتــيــجــيــة 
ــام عـــمـــلـــيـــة تـــحـــديـــث  ــ ــمـ ــ ــإتـ ــ كـــــانـــــت تــــقــــضــــي بـ

الصواريخ الاستراتيجية حتى نهاية 2024.
ــة  ــبـ ــقـ الـــحـ إرث  مـــــــن  نــــهــــائــــيــــا  ــلــــص  ــتــــخــ ــلــ ولــ
ــتـــاج قـــــــوات الـــصـــواريـــخ  الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة، تـــحـ
ــخ  ــواريــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إلــــــى اســــتــــبــــدال صــ
ــفـــودا« الــســوفــيــيــتــيــة والمـــعـــروفـــة بــاســم  »فـــويـ
 ،»18 أس  »أس  أو  )الـــشـــيـــطـــان(،  »ســـاتـــانـــا« 
والــتــي دخــلــت الــخــدمــة فــي 1983، بصواريخ 
»ســـــارمـــــات« الـــحـــديـــثـــة، الـــتـــي حــصــلــت على 
فت 

ّ
ترخيص لدخول الخدمة في 2011، وصُن

ضمن أسلحة قوات الصواريخ الاستراتيجية 
الروسية. ولا تبدو المهمة سهلة، فقد مُددت 
فترة خدمة صواريخ »فويفودا«، التي تصنع 
مركبات كثيرة منها في أوكرانيا منذ الحقبة 
السوفييتية، أكــثــر مــن مـــرة، كــان آخــرهــا في 
لشبه  عــقــب ضــم روســيــا  وفـــي 2014،   .2013
جزيرة القرم الأوكرانية ودعمها الانفصاليين 
فــي دونــبــاس )يــضــمّ لــوغــانــســك ودونيتسك 
فــي شــرق أوكــرانــيــا(، قطع مــطــورو صواريخ 
جميع  الأوكرانيون  عوها 

ّ
ومصن »سارمات« 

العلاقات مع روسيا، ومنذ ذلك الحين، تعجز 
موسكو عن إدخال »سارمات« إلى الترسانة 
الصاروخية. وفي 19 مايو/ أيار 2018، أعلن 

بوتين، في اجتماع عسكري في سوتشي، أن 
الجيل  من  الباليستية  »ســارمــات«  صواريخ 

التالي ستدخل الخدمة في العام 2020.
وتكمن قــوة صــاروخ »ســارمــات« الباليستي 
الـــعـــابـــر لـــلـــقـــارات فـــي قـــدرتـــه عــلــى الـــوصـــول 
إلــــى هـــدفـــه عــبــر مـــســـار غــيــر مــتــوقــع لــلــعــدو، 
الــدفــاع  أنظمة  قـــادراً على تخطي  مــا يجعله 
الــجــوي الــحــالــيــة. ويُــجــهّــز الـــصـــاروخ بنظام 
اخـــتـــراق دفـــاعـــي صــــاروخــــي، ويــمــكــنــه حمل 
أكــثــر مـــن 12 رأســــا نـــوويـــا، ويـــتـــجـــاوز وزنـــه 
ــه  مــــع الـــــــرأس الــــنــــووي 110 أطــــنــــان. وتـــواجـ
ــتـــاج »ســـارمـــات«  الـــشـــركـــات المـــشـــاركـــة فـــي إنـ
مــشــاكــل مــالــيــة وتــصــنــيــعــيــة، لا ســيــمــا فيما 
مع  العلاقات  قطع  وأدى  بالمحركات.  يتعلق 
إلى خسائر  الأوكرانية  والشركات  المطورين 
ــوادر  ــكـ فـــادحـــة فـــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا والـ
تطوير  بعملية  القائمون  واضطر  البشرية. 
»سارمات« إلى البدء من الصفر، ما أسفر عن 
أخطاء وإعادة محاولات وتأخيرات مستمرة. 
نـــجـــاح عملية  يـــؤكـــد ســــوى  لـــم  وحـــتـــى الآن، 
ــات«، فيما  ــارمــ ــدة لـــصـــاروخ »ســ ــ إطــــاق واحـ
فــشــلــت مـــحـــاولات أخـــــرى، ضــمــنــهــا مــحــاولــة 
ــع بــلــيــســيــتــســك الــتــجــريــبــي  ــــاق فــــي مـــوقـ إطــ
بمنطقة أرخانغيلسك شمال موسكو. وبعد 
ــا يـــبـــدو إلــى  ذلــــك نــقــلــت الاخـــتـــبـــارات عــلــى مـ
قاعدة القوات الصاروخية الاستراتيجية في 
أوريــنــبــورغ. وفــي نوفمبر/ ياسني بمنطقة 
تــشــريــن الــثــانــي 2025، جـــرت عــمــلــيــة إطـــاق 
فاشلة أخرى هناك. ولا يقتصر تحديث قوات 
ــذا الــحــد.  الـــصـــواريـــخ الاســتــراتــيــجــيــة عــنــد هـ
»توبول- صــواريــخ  أنظمة  استبدال  ويجري 
أم« تدريجياً بصواريخ »يــارس«. وكان أبرز 
ما تم إنجازه في هــذا الصدد عــام 2025 هو 
الــتــجــهــيــز الــنــهــائــي لــفــرقــة كــوزيــلــســك بــهــذه 
الصوامع.  فــي  المثبتة  الــصــاروخــيــة  الأنظمة 
عيد تجهيز الفوج 

ُ
وفي العام الماضي أيضاً، أ

»يـــارس«.  بنسخة  تاتيشيف  فرقة  مــن  الأول 
أما أنظمة »توبول-أم« في فرقة تيكوفو، فلم 
المــاضــي. وعموماً،  الــعــام  فــي  استبدالها  يتم 
ــواردة  لا تــؤثــر هـــذه العملية عــلــى الــنــســب الــ
فــي تــقــاريــر تــحــديــث الـــقـــوات الــنــوويــة، نظراً 
ــل  لأن تــطــويــر »تـــــوبـــــول-أم« اكــتــمــل فـــي أوائــ
ــيـــس خـــال  ــقــــرن المــــاضــــي، ولـ تــســعــيــنــيــات الــ

الحقبة السوفييتية.
ــي ظــــل الـــعـــجـــز عــــن تـــحـــديـــث الـــصـــواريـــخ  ــ وفـ
ــيــــدة المــــــــــدى، روجـــــــــت روســـــيـــــا لـــتـــطـــويـــر  ــعــ بــ
صاروخ »أوريشنيك« فرط الصوتي متوسط ​​
المــــدى، والــــذي جُـــرب فــي ظـــروف الــقــتــال ضد 
ويناير/  2024 نوفمبر  فــي  مرتين  أوكــرانــيــا 

أغـــســـطـــس/ آب  الـــثـــانـــي 2026. وفــــي  ــانـــون  كـ
المــاضــي، أعــلــن بــوتــن دخـــول الــدفــعــة الأولـــى 
مـــن صـــواريـــخ »أوريـــشـــنـــيـــك« الـــخـــدمـــة. وفــي 

ــيــــس الأركـــــــان  ــن رئــ ــلــ ديـــســـمـــبـــر المـــــاضـــــي، أعــ
فاليري غيراسيموف تشكيل أول لواء مسلح 
بـــصـــواريـــخ »أوريـــشـــنـــيـــك«، بــاســتــخــدام عــدة 
ــــاق فـــي مـــوقـــع كــابــوســتــن يــار  مــنــصــات إطـ
أن  ومــعــلــوم  أســتــراخــان.  بمنطقة  التجريبي 
صاروخ »أوريشنيك« الباليستي، الذي يصل 
ــادر عــلــى حمل  ــداه إلـــى 5500 كــيــلــومــتــر، قــ مــ
رؤوس نووية، وإصابة أي هدف في أوروبا، 
لكن من غير المرجح إنتاج أعــداد كبيرة منه 
الحصول  لصعوبة  نظراً  الحالية  السنة  في 
على بعض المكونات الإلكترونية من الخارج.
فـــي عـــام 2025، تــســلــمــت الــبــحــريــة الــروســيــة 
الغواصة الاستراتيجية »كنياز بوزارسكي« 
من فئة »بوري-إيه«، بعد عام من الموعد المقرر 
. وكان برنامج التسلح الحكومي حتى 

ً
أصلا

2027 قــد نــص عــلــى تسليم ثـــاث غــواصــات 
مـــــن فــــئــــة »بـــــــــــوري« و11 غـــــواصـــــة مـــــن فــئــة 
البحرية  الآن، تسلمت  إيـــه«. وحــتــى  »بـــوري 
ــن فـــئـــة »بــــــــوري-إيــــــــه«،  ــ ــات مـ ــ ــــواصــ خـــمـــس غــ
غواصتين  بناء  على  العمل  يتواصل  بينما 
الغواصتين  بتصنيع  البدء  وتأجل  أخريين. 
ــراراً، فــي حــن لــم يعلن  الثامنة والــتــاســعــة مــ
والــحــاديــة  الــعــاشــرة  الغواصتين  عــن  رسمياً 
عــشــرة. ويــعــزى ذلــك إلــى خطط الانتقال إلى 
النسخة الثالثة من المــشــروع، وهــي »بــوري-
إيه أم« )955 إيه أم(، الأمر الذي يتطلب وقتاً 
إضافياً. ومن المتوقع أن يشرع في إنتاج هذه 

الغواصات الأحدث في 2027.
وإلــى جانب غــواصــات فئة »بـــوري«، لا تــزال 
روسيا تمتلك غواصات استراتيجية من فئة 
السوفييتية،  الحقبة  فــي  المصممة  دولــفــن، 
ضمن ترسانتها. وفي 2025، عــادت غواصة 
ــــن إلــــــى الـــخـــدمـــة  ــفـ ــ ــــن فـــئـــة دولـ بـــريـــانـــســـك مـ
بــعــد آخـــر عــمــلــيــة صــيــانــة شــامــلــة لــهــا. وفــي 
الـــوقـــت ذاتــــــه، يـــواصـــل حــــوض بـــنـــاء الــســفــن 
كاريليا،  غــواصــة  على  العمل  زفــيــزدوتــشــكــا 
التي كان من المقرر، في البداية، إتمام عملية 
صيانتها في 2025، ولكن تم تأجيلها لاحقاً 
إلــى 2026. وكــان مــقــرراً فــي الــبــدايــة أن تبقى 
ــفــــن فــــي الـــخـــدمـــة حــتــى  غــــواصــــات فـــئـــة دولــ
صواريخ  لحمل  تحديثها  بعد  ولكن   ،2015
»ســيــنــيــفــا« الــبــالــيــســتــيــة، تـــم تــمــديــد عمرها 

التشغيلي إلى 2038.
وفــي مقابل هــذه الاخــفــاقــات، أعلنت روسيا 
تجريب طوربيد »بوسيدون« العامل بالطاقة 
الــنــوويــة الـــعـــام المـــاضـــي. وعــمــلــت الــغــواصــة 
ــارٍ لـــطـــوربـــيـــدات  ــبــ ــتــ  اخــ

َ
بـــيـــلـــغـــورود حـــامـــلـــة

ــع  ــ »بــــــوســــــيــــــدون«. ومــــــن المـــخـــطـــط بــــنــــاء أربـ
العملاقة.  الطوربيدات  هذه  لحمل  غواصات 
طــلــقــت الـــغـــواصـــة خــابــاروفــســك، 

ُ
وفــــي حـــن أ

نوفمبر  في  عاماً،   11 بناؤها  استغرق  التي 
العام نفسه،  بــدأ بناء أوريــنــبــورغ في   ،2025
لكن لن يكون هناك طوربيدات »بوسيدون« 
القليلة  الـــســـنـــوات  خــــال  عــلــيــهــا  لتحميلها 
المقبلة. ورغـــم الــتــراجــع فــي الــتــحــديــث، تملك 
ــيــــا تـــرســـانـــة ضــخــمــة لـــاســـتـــخـــدام فــي  روســ
ــا لــتــقــريــر لمعهد  ــقـ ــالـــوث الــــنــــووي«. ووفـ ــثـ »الـ
استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الصادر 
فــي يناير 2025، فــإنــه كــان لــدى روســيــا 592 
صـــاروخـــا اســتــراتــيــجــيــا فــي الــخــدمــة، بينها 
333 أرضــيــا، بما فــي ذلــك 206 صــواريــخ من 
طراز »يارس«، يحمل كل منها أربعة رؤوس 
حربية تزن 250 كيلو طن. بالإضافة إلى ذلك، 
تمتلك روسيا 78 صاروخاً من طراز »توبول-
إم«، و34 من طــراز »أفــانــغــارد« الجديد، و34 
صــاروخــا مــن طـــراز »فــويــفــودا« الــتــي دخلت 
الخدمة منذ العام 1983. وحسب المعهد، تضم 
القوات النووية البحرية الروسية 12 غواصة 
استراتيجية قادرة على حمل 192 صاروخاً. 
وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك موسكو أسطولًا 
طراز  من  الاستراتيجية  القنابل  قاذفات  من 
»تــي يــو 95 أم« )52 واحـــدة( و»تــي يــو 160« 
)15 واحدة(. ومنذ احتلال شبه جزيرة القرم، 
فــي مـــــارس/آذار 2014، وتــوتــر الــعــاقــات مع 
حلف شمال الأطلسي )ناتو(، تمارس روسيا 
الغرب عبر  ضغوطاً سياسية ونفسية على 
الأســلــحــة الــنــوويــة. وفـــي الــعــام 2018، كشف 
بـــوتـــن لــلــعــالــم عـــن تــطــويــر الأســـلـــحـــة الــتــي 
لا تــغــطــيــهــا مـــعـــاهـــدة »نـــيـــو ســــتــــارت«، مثل 
الـــصـــاروخ المــجــنــح »بــوريــفــيــســتــنــيــك« طويل 
ــيـــدون«.  ــــدى، والـــطـــوربـــيـــد الـــنـــووي »بـــوسـ المــ
وتــســعــى روســـيـــا عــبــر نــشــر الــبــيــانــات حــول 
تحديث »الثالوث النووي« إلى إظهار الميزة 

الاستراتيجية التي تتمتع بها. 
ــلــــخــــارج، يـــنـــدرج  ــائــــل لــ ــة إلـــــى الــــرســ ــ ــافـ ــ وإضـ
استعراض القوة النووية في إطار رفع الروح 
المعنوية للروس وتعزيز ثقتهم بالنصر على 
أوكــرانــيــا والـــغـــرب، انــطــاقــا مــن أنـــه لا يمكن 
ــحــدث ترسانتها النووية 

ُ
ت هــزم قــوة نــوويــة 

بـــاســـتـــمـــرار عــبــر تـــزويـــدهـــا بــأنــظــمــة إطـــاق 
حــديــثــة. ومــن الــواضــح أن الــتــرويــج لأسلحة 
ــيـــدون«  ــديـــدة مــثــل »أوريـــشـــنـــيـــك« و»بـــوسـ جـ
و»بــوروفــيــســتــنــيــك« يطغى عــلــى الــعــجــز عن 
ــالـــوث الــــنــــووي«. ولــكــن  ــثـ ــام تــحــديــث »الـ ــمـ إتـ
الأهم أن هذه الأسلحة الجديدة يمكن أن تفي 
بــالــغــرض المــطــلــوب مــنــهــا ســيــاســيــا فــي هــذه 
التي يمكن أن  المرحلة، وهــو ترهيب أوروبـــا 
تصبح أجزاء واسعة منها ضمن دائرة نفوذ 
ــــرو« الـــذي تتبعه  روســيــا فــي ظــل مــبــدأ »دونـ
نصف  على  اهتمامها  بتركيز  تــرامــب  إدارة 

الكرة الأرضية الغربي.
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شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين )الصورة(، أمس 
الاثنين، في مؤتمر لسفراء الاتحاد الأوروبــي، على أن التكتل سيقف دائماً 
إلى جانب أوكرانيا في صراعها مع روسيا، بغض النظر عن الأزمــات في 
أي مكان آخر. وأضافت فون ديرلاين أن الاتحاد الأوروبي سيفي بالتزاماته 
القائم على  النظام  ندافع عن  أنه »سنظل  وأضافت  أوكرانيا.  تمويل  بشأن 

القواعد الذي ساعدنا في بنائه مع حلفائنا ونحافظ عليه«.

اليومي، أمس الاثنين، أن وحدات  الدفاع الروسية في تقريرها  أعلنت وزارة 
في  الواقعة  غولوبوفكا  بلدة  على  »الــجــنــوب« سيطرت  قــوات  مجموعة  مــن 
دونيتسك، شرقي أوكرانيا. وأكد التقرير أن نيران القوات الروسية أصابت 
ومواقع  الأوكــرانــي،  الجيش  يستخدمها  التي  للطاقة  التحتية  للبنية  مواقع 
الجيش  لتشكيلات  انتشار  نقاط  إلى  المسيرات، إضافة  للتحضير لإطلاق 

الأوكراني. وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية قنابل عدة.

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان )الصورة(، أمس الاثنين، أنه وجّه 
إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، دعوة لإعادة النظر 
في قــرارات الاتحاد الأوروبــي بشأن العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة 
الــروســي. وقــال أوربـــان في رسالة مــصــوّرة نشرها على منصة فيسبوك: 
»يجب إعادة النظر في جميع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي 

وتعليقها في عموم أوروبا، مثلما طلبت من فون ديرلاين«.

بروكسل 
باقية إلى جانب 

كييف

موسكو 
تسيطر على بلدة 

في دونيتسك

المجر تدعو 
لتعليق العقوبات 

الأوروبية

مع  العلاقات  قطع  أدى  إذ  النووي«،  »الثالوث  لتطوير  بوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيس  خطط  بتقويض  أوكرانيا  حرب  تسببت 
الأميركية  العقوبات  أن  كما  روسيا،  في  البشرية  والكوادر  التكنولوجيا  في  فادحة  خسائر  إلى  الأوكرانية  والشركات  المطورين 

والغربية عموماً تُعقد عملية إيجاد بدائل للمكونات المستوردة لتصنيع الأسلحة

)Getty( 2023 صاروخ »يارس« خلال عرض عسكري في موسكو، 7 مايو

■  انشغال روسيا بتكثيف إنتاج أسلحة الحرب وتطويرها يحدّ من تركيزها على 
     الصواريخ بعيدة المدى

■  من غير المرجح إنتاج أعداد كبيرة من صاروخ »أوريشنيك« لصعوبة الحصول 
     على بعض المكونات الإلكترونية من الخارج
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تدابير مشددة في فنادق لبنان
بيروت ـ ريتا الجمّال

أدخلت إسرائيل في عدوانها الأخير على لبنان 
الفنادق ضمن دائرة استهدافاتها بزعم ملاحقة 
الإيراني،  الثوري  الحرس  ومهاجمة عناصر من 
الأمـــر الـــذي يــهــدّد حــيــاة المــدنــيــن والــنــازحــن الــذيــن لــجــأوا 
الأكثر  السياحية، بوصفها  المواقع  إلــى هــذه  بــأعــدادٍ كبيرة 
روا من بيوتهم. واستهدفت إسرائيل  أماناً لهم، بعدما هجِّ
فجر أول من أمس الأحد، غرفة في فندق »رامادا« في منطقة 
الروشة، في بيروت، بصاروخ وجّه مباشرة إلى أحد الغرف 
داخــــل الــفــنــدق، مــا أســفــر عــن ســقــوط أربــعــة شـــهـــداء، وذلـــك، 
بــعــدمــا نــفــذت ضــربــة مــشــابــهــة فـــي فــنــدق »كـــومـــفـــورت« في 

منطقة الحازمية، شرقي العاصمة، يوم الأربعاء الماضي.
ــتــــطــــورات الأجــــهــــزة الــلــبــنــانــيــة الــرســمــيــة  ــذه الــ ــ ــعــــت هـ ودفــ
والنقابات المعنية والمؤسسات السياحية إلى اتخاذ جملة 
إجراءات وتدابير رقابية من أجل حماية الفنادق والمقيمين 
فيها وتشديد التدقيق في هويات النزلاء. في الإطار، يقول 
»العربي  لـ الأشقر،  بيار  لبنان،  في  الفنادق  نقيب أصحاب 

الـــجـــديـــد«، إن الـــفـــنـــادق تــتــخــذ أســـاســـا إجـــــــراءات وتــدابــيــر 
رقــابــيــة، فهناك تطبيق مــوصــول مــبــاشــرة مــع جــهــاز الأمــن 
الفندق  يــدخــل  الــهــويــات، فكل شخص  فــي  للتدقيق  الــعــام، 
ويريد حجز غرفة فيه، يبرز هويته، أو جواز سفره، ويحدّد 
مــدّة إقامته، وهــذه المستندات ترسل إلى الأمــن العام، علماً 
أنه مؤخراً هناك فنادق تقوم بإرسال هذه المستندات أيضاً 
أننا كفنادق لا  إلــى  الجيش. ويشير الأشقر  إلــى مخابرات 
يمكننا تمييز الجوازات أو الهويات المزورة، علماً أن هناك 
أشخاصاً تكون لديهم جــوازات سفر ثانية أيضاً يمكن أن 
أن   

ً
مثلا علِم  معيّ  فندق  هناك  كــان  إذا  أمــا  يستخدموها، 

الأشــخــاص الــذيــن يــريــدون حجز غــرفــة هــم إيــرانــيــون فهنا 
عدة  أسئلة  هناك  ولكن  الفندق،  إدارة  على  تقع  المسؤولية 
التحقيقات  أن  عــنــهــا، ولا سيما  إجــابــات  عــلــى  لــم نحصل 
تبدأ فور حصول الحادث، وتكون سرية. من ناحية ثانية، 
يلفت الأشقر إلى أنه لا أرقام محددة بعدد النازحين الذين 
الغالبية  أن  باعتبار  إليها،  لجأوا  أو  الفنادق  في  يقيمون 
تــحــجــز لــيــومــن أو ثــاثــة أو أربـــعـــة، إلـــى حــن إيــجــاد شقة 
يستأجرونها وينتقلون للسكن فيها، مشيراً إلى أنه لا شك 

أن أعداد النازحين أكبر مما كان الوضع عليه إبان الحرب 
الإســرائــيــلــيــة عـــام 2023، مــع تــوسّــع الاعـــتـــداءات وإنــــذارات 
الإخـــــاء، ولــكــن مــن الــصــعــب إحــصــاء عـــدد المــوجــوديــن في 
الــفــنــادق. ويشير الأشــقــر إلــى أن مــا حصل طبعاً يــؤثــر في 
الــقــطــاع الــفــنــدقــي، فــعــنــدمــا حــصــل اســـتـــهـــداف الــفــنــدق في 
الــروشــة، الــنــاس شــعــرت بــالــخــوف والــهــلــع وغــــادرت المــكــان، 
وتكرار مثل هذه الاستهدافات سيكون له تأثيراته، ولكننا 

بدورنا نبذل كل الجهود الممكنة ونقوم بكل التدابير.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، يــقــول صــاحــب مــنــتــجــع ســيــاحــي في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إننا  منطقة جــونــيــه، قــضــاء كــســروان، لـــ
»اتخذنا منذ بدء العدوان إجــراءات إداريــة وأمنية جديدة، 
الــعــدو لا مبادئ  مــن أجــل حماية القاطنين والمــجــمّــع، فــهــذا 
لــه ولا قــوانــن دولــيــة ولا اتفاقيات ولا أخـــاق، ولا ضمير، 
ــد يـــردعـــه، وبــالــتــالــي، فــهــو مــســتــعــدّ لأن يقتل  ــــم لا أحـ والأهـ
عشرات المدنيين، نساءً وأطــفــالًا، في ضربة واحــدة من أجل 
الــثــوري أو من  اغتيال عنصر من حــزب الله أو من الحرس 
هذا المحور، وهو أمر يدفعنا إلى التشدّد أكثر عند استقبال 

أي نازح للأسف«.

بروكسل ـ العربي الجديد

تضغط الأسواق على البنوك المركزية في أنحاء أوروبا 
ــائـــدة، فــيــمــا يـــواجـــه الــرئــيــس  ــفـ ــع أســـعـــار الـ ــل رفــ مـــن أجــ
الأمــيــركــي مــعــضــلــة فـــي هــــذا الـــشـــأن بــعــدمــا شـــن حملة 
واسعة على مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض 
الفائدة. فقد أدت الحرب في إيــران إلــى ارتفاع تكاليف 
ــرى،  ــاء شــبــح مـــوجـــة تــضــخــم أخــ ــيـ الــطــاقــة وأعـــــــادت إحـ
المركزي  البنك  رفــع  المــال رهاناتها على  أســـواق  وزادت 
المركزي  والبنك  السويسري  الوطني  والبنك  الأوروبـــي 
السويدي أسعار الفائدة قبل نهاية العام، مع توقعات 

بأن يحذو بنك إنكلترا حذوها في 2027. وأرجأت أيضاً 
بنوك مركزية في آسيا خططها لخفض أسعار الفائدة 
أو حتى التفكير في رفعها. يأتي ذلك في وقت تخفض 
دول كبرى منتجة للنفط إمداداتها وتتزايد المخاوف من 
اضطرابات طويلة الأمد في الشحن، ما دفع سعر النفط 
الخام خلال اليوم الاثنين إلى تجاوز 119 دولاراً للبرميل، 
مــنــتــصــف 2022. وبالنسبة  مــنــذ  مــســتــوى  أعــلــى  وهـــو 
للكثير من صانعي السياسات، تعيد الأوضاع الحالية 
للذاكرة موقفاً سابقاً، إذ تأخرت غالبية البنوك المركزية 
الأوروبية في رفع أسعار الفائدة قبل أربع سنوات عندما 
تسبب غزو روسيا لأوكرانيا بصدمة في قطاع الطاقة 

ســرعــان مــا امــتــدت إلــى أســعــار المستهلكين بشكل عــام. 
وقال فريدريك دوكروزيه رئيس قسم أبحاث الاقتصاد 
الكلي لدى بيكتيت ويلث مانيجمينت: »هذه صدمة لا 
تزال حية في أذهان بعض محافظي البنوك المركزية، لذا 
لا يمكننا تجاهلها، سيكونون قلقين من حدوث صدمة 
أخرى في العرض مع احتمال أن تمتد آثارها إلى بقية 
سلسلة التوريد«. وأظهرت بيانات أســواق المــال أن من 
المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 
مــرة واحــدة بحلول يونيو/ حــزيــران أو يوليو/ تموز، 
وعلى الأرجح مرة أخرى بحلول ديسمبر/ كانون الأول. 
أسعار  السويدي  المــركــزي  البنك  يرفع  أن  المتوقع  ومــن 

الــفــائــدة مـــرة أو مــرتــن فـــي الــخــريــف. ومـــن المــتــوقــع أن 
يتحرك البنك الوطني السويسري في أكتوبر/ تشرين 
الأول ومرة أخرى في 2027 المتوقع أن ينضم بنك إنكلترا 
فيها إلى دورة تشديد السياسة النقدية. وتعقد البنوك 
آذار، مـــارس/  و19  فــي 18  المقبلة  اجتماعاتها   الأربــعــة 
 ومـــن غــيــر المــتــوقــع اتــخــاذ أي إجـــــراءات فــوريــة. وشــدد 
البنك المركزي الأوروبـــي، على   مسؤولون، لا سيما في 
 أن الارتــــفــــاع المـــؤقـــت فـــي أســـعـــار الــنــفــط بــســبــب حــرب 
إيـــــــران لا يــنــبــغــي أن يــغــيــر بــشــكــل جــــوهــــري تــوقــعــات 
استجابة  يتطلب  ولا  المــتــوســط،  المـــدى  عــلــى  التضخم 

بتعديل السياسات المتبعة.

البنوك المركزية العالمية تتجه لرفع الفائدة

هبوط 
جماعي 

لبورصات 
الخليج

هــــــــبــــــــطــــــــت مـــــــــــؤشـــــــــــرات 
بـــــــــــورصـــــــــــات الــــخــــلــــيــــج 
بــاســتــثــنــاء عُـــمـــان خــال 
ــداولات، أمـــس الاثــنــن،  ــ تـ
ــار  ــ ــعـ ــ رغـــــــــم ارتــــــــفــــــــاع أسـ
ــــط الـــــعـــــالمـــــيـــــة، مـــع  ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
ــتـــمـــرار مـــوجـــة الــبــيــع  اسـ
ــواق الإقــلــيــمــيــة  ــ فـــي الأســ
وســــط حـــالـــة مـــن الــحــذر 
بــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن عــلــى 
خــلــفــيــة تــصــاعــد الــحــرب 
فـــي المــنــطــقــة وتــأثــيــرهــا 
المــحــتــمــل عــلــى تــدفــقــات 
الــــــــتــــــــجــــــــارة والــــــطــــــاقــــــة 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة، مــــــــا يــــدفــــع 
ــن المـــتـــعـــامـــلـــن  ــ كـــثـــيـــراً مـ
إلــــى تــقــلــيــص مــراكــزهــم 
ــتــــظــــار  فـــــي الأســـــهـــــم وانــ
اتــــــــــضــــــــــاح اتـــــــجـــــــاهـــــــات 
الــســوق. وقــفــزت العقود 
ــرنــــت  الآجـــــــلـــــــة لــــنــــفــــط بــ
وخام غرب تكساس إلى 
على  قياسية  مستويات 
ــد الــــحــــرب  ــاعــ وقـــــــع تــــصــ
الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة 
عـــلـــى إيـــــــــران، وتــقــلــيــص 
إنتاجها  خليجية  دول 
بــســبــب مــخــاطــر الــحــرب 
والاعتداءات على حقول 
ــــاق  بــــالإضــــافــــة إلــــــى إغـ
مضيق هرمز أمام سفن 

النفط والغاز.

»أرامكو« تطرح نفطاً بعطاءات نادرة وسط الحرب
السعودية إمدادات فورية من  أرامكو  طرحت شركة 
في  النادرة،  العطاءات  من  سلسلة  عبر  الخام،  النفط 
إلى  أدى  الذي  هرمز  لمضيق  الفعلي  الإغلاق  ظل 
احتجاز شحنات النفط، وإجبار تدفقات الإمدادات على 
التحول نحو البحر الأحمر. وعرضت أكبر شركة مصدرة 
هي:  النفط  من  درجات  ثلاث  العالم  في  الخام  للنفط 
العربي فائق الخفة، والعربي الثقيل، والعربي الخفيف، 
الوكالة عن  الأميركية، ونقلت  بلومبيرغ  بحسب وكالة 
متعاملين قولهم إنّ الشركة عرضت خلال الأيام الأخيرة 
ما مجموعه نحو 4.6 ملايين برميل من هذه الأنواع. 
وأوضح المتعاملون أن جزءاً من النفط عرض للتسليم 
من  برميل  مليونيَ  تحمل  عملاقة  ناقلة  من  المباشر 

الخام كانت متمركزة قرب تايوان.

تطور أداء الزراعة والثروة الحيوانية في الخليج
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  واصلت 
والثروة  الزراعة  قطاعات  في  متقدم  أداء  تسجيل 
الحيوانية والسمكية خلال عام 2024، في مؤشر يعكس 
الغذائي،  الأمن  دعم  في  القطاعات  هذه  دور  تنامي 
وتعزيز توجهات التنويع الاقتصادي في دول المجلس، 
رغم ما تواجهه المنطقة من تحديات بيئية وطبيعية 
تتصل بمحدودية الأراضي الزراعية وشح الموارد المائية. 
وحسب وكالة الأنباء القطرية )قنا( أمس، كشف المركز 
قطاع  مساهمة  أن  التعاون،  مجلس  لدول  الإحصائي 
الإجمالي  المحلي  الناتج  في  الأسماك  وصيد  الزراعة 
بالأسعار الجارية بلغت نحو 40 مليار دولار خلال عام 2024، 
فيما   ،2023 بعام  مقارنة   %5.1 بنسبة  نمواً  محققة 
استقرت مساهمته في الناتج الإجمالي الخليجي بـ%1.7.

الاحتلال يستأنف إدخال غاز الطهي إلى غزة
شاحنات  أربع  الاثنين،  أمس  غزة،  قطاع  إلى  دخلت 
محملة بغاز الطهي عبر المعابر مع الأراضي المحتلة، 
عن  متواصلة  أيام  عشرة  استمر  توقف  بعد  وذلك 
فيه  تتفاقم  وقت  في  الأساسية،  المادة  هذه  إدخال 
الكميات  القطاع وسط نقص حاد في  الغاز في  أزمة 
غير  السوق  في  الأسعار  في  كبير  وارتفاع  المتوفرة، 
الرسمية. وقال رئيس جمعية النقل الخاص في قطاع 
غزة، ناهض شحيبر، إن أربع شاحنات محملة بالغاز دخلت 
إلى القطاع، في حين عادت شاحنتان أخريان كانتا ضمن 
بإدخال  لهما  السماح  دون  فارغتين  نفسها  القافلة 
حمولتهما. وأوضح شحيبر لـ»العربي الجديد« أن هذه 
احتياجات  تلبي  أن  يمكن  ولا  للغاية  محدودة  الكمية 

الغزيين، خاصة بعد انقطاع الإمدادات لفترة طويلة.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

صدمة جديدة في أسواق الطاقة 
الدولية يصاحبها جنون في 

أسعار النفط، وحالة توتر شديدة 
بين الدول المستهلكة مع استمرار 
الحرب على إيران واتساع رقعة 

الصراع في الشرق الأوسط، 
توتر غذته أسباب عدة أبرزها 

تعيين مجتبى خامنئي مرشداً 
أعلى لإيران، وتوقف تدفق النفط 
عبر مضيق هرمز، واستهداف 
البنية التحتية للمنشآت النفطية 
في دول المنطقة، وتعطل حركة 
الناقلات وتكدسها في الخليج، 
وتزايد المخاطر الأمنية، وتباطؤ 

أنشطة الشحن، وتراجع المخزونات 
الاستراتيجية، وتحذيرات صندوق 

النقد الدولي بشأن التضخم العالمي، 
وبحث مجموعة السبع الإفراج 
عن احتياطيات النفط الطارئة. 

هذه الصدمة ترجمتها الأسواق 
التي شهدت أمس قفزة قياسية 

في سعر النفط الذي ارتفع بنسبة 
27% خلال فترة قصيرة ليصل 

إلى 120 دولاراً قبل أن يتراجع إلى 
100 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 
2022، ومن المتوقع استمرار المنحى 

مع استمرار هجوم إيران على 
الخليج، وإغلاق مضيق هرمز الذي 

يمر عبره نحو 20% من إمدادات 
الطاقة، وهناك تقديرات بوصول 
سعر النفط إلى 200 دولار في 

حال طول أمد الحرب. هذه الصدمة 
ستكون لها تداعيات خطيرة على 

الدول المستورة لمشتقات الطاقة مثل 
البنزين والسولار والغاز والمازوت. 
مصر في مقدمة المتضررين من 

القفزة، حيث إن تكلفة وارداتها 
من مشتقات الطاقة تجاوزت 

21 مليار دولار في 2025، ومن 
المتوقع زيادة التكلفة العام الجاري 
مع توقف ضخ الغاز الإسرائيلي، 
فقد قررت دولة الاحتلال إغلاق 

حقول إنتاج الغاز في شرق 
المتوسط خوفاً من استهدافها من 

إيران. وهذا الاحتمال بات أقوى 
مع استهداف هجمات إسرائيل 

المنشآت الحيوية في إيران. الأردن 
والعراق وتونس واليمن والمغرب 

والسودان وسورية والجزائر 
والبحرين ولبنان وفلسطين من 
بين المتضررين أيضاً من قفزة 

أسعار النفط والغاز، حيث إن 
تلك القفزات تغذي موجة تضخم 
جديدة للأسعار، بما فيها أسعار 
الوقود والأغذية، وهو ما يضغط 

على كلفة المعيشة وأسواق الصرف 
والعملات والمركز المالية، وقد يدفع 

حكوماتها نحو زيادة أسعار 
الوقود وفواتير الكهرباء والمياه 

مجدداً والتوسع في الاقتراض، وهو 
أمر يمكن أن يثير قلاقل اجتماعية 
وسياسية، خاصة مع زيادة أسعار 

السلع الأساسية والمواد الغذائية 
وتكاليف النقل والشحن وتآكل 

القدرة الشرائية للمواطن وضعف 
العملات المحلية والدخول. قفزة 

أسعار النفط والغاز أحد أبرز نتائج 
الحرب على إيران، والتي سيدفع 

كلفتها الجميع، الاقتصاد العالمي، 
الدول المنخرطة في الحرب ومنها 
إسرائيل والولايات المتحدة ودول 
الخليج ولبنان والأردن والعراق، 
ولا استثناء لأحد من سداد تلك 

الفاتورة الباهظة.

جنون أسعار 
النفط والفاتورة 

القاسية
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اقتصاد

 القاهرة ـ عادل صبري 
 عمّان ـ زيد الدبيسية 

تونس ـ إيمان الحامدي

ــل الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري مــرحــلــة  دخــ
»الصدمة الاقتصادية« المتصاعدة 
مـــع اســتــمــرار الـــحـــرب الأمــيــركــيــة–
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى إيــــــران وتــعــطــل إمــــــدادات 
ــزامــــن مــع  ــتــ ــالــ بــ الـــخـــلـــيـــج،  ــن دول  ــ ــة مـ ــاقــ ــطــ الــ
هبوط حــاد في حركة مــرور السفن عبر قناة 
السويس. ويــأتــي ذلــك فــي وقــت تراجعت فيه 
قيمة الجنيه المصري إلى مستويات قياسية 
جديدة، مع تزايد المخاوف من موجة تضخم 
وارتفاع في أسعار الوقود والسلع الأساسية. 
سجل الدولار في البنك المركزي 52.14 جنيهاً 
تجاوز  بينما  للبيع،  جنيهاً  و52.21  للشراء 
الــســعــر فـــي بــعــض الـــبـــنـــوك الـــخـــاصـــة 52.90 
ــــور بــــدايــــة الـــــتـــــداولات أمـــس  جــنــيــهــا لــلــبــيــع فـ
الاثنين، في إشارة إلى تصاعد الضغوط على 
سوق الصرف بالتزامن مع خروج استثمارات 
 3.9 بلغت  المحلية  الــديــن  أدوات  مــن  أجنبية 
مــلــيــارات دولار مــع بــدايــة الأســبــوع الــجــاري. 
ــالــــت مــــصــــادر مــصــرفــيــة إن المــســتــثــمــريــن  وقــ
الأجانب بــدأوا بالفعل في تقليص حيازاتهم 
مــن أذون وســـنـــدات الــخــزانــة المــصــريــة، بحثاً 
عن مــاذات آمنة خــارج المنطقة، في ظل حالة 
الجيوسياسية  المــخــاطــر  وتــزايــد  اليقين  عــدم 
ــحــــرب. وبــحــســب تــقــديــرات  الـــتـــي خــلــفــتــهــا الــ
مـــصـــرفـــيـــن، يــتــحــمــل المـــســـتـــثـــمـــرون خــســائــر 
تـــقـــارب 7% نــتــيــجــة فـــــروق أســـعـــار الــصــرف 
فترة  في  عن مستوياته  الجنيه  تراجع  بعد 
الحرب، المسجلة عند 47 جنيهاً  الشراء قبل 
مـــقـــابـــل الــــــــــدولار، مــــع تـــوقـــعـــات اقـــتـــصـــاديـــة 

بوصول الـــدولار إلــى ما بين 53 و54 جنيهاً 
بنهاية مارس/ آذار الجاري، إذا ما استمرت 

التوترات الجيوسياسية.

فاتورة الطاقة في مصر
جـــــاءت هــــذه الـــضـــغـــوط بـــالـــتـــزامـــن مـــع قــفــزة 
حادة في أسعار الطاقة العالمية، حيث ارتفع 
للبرميل  نــحــو 120 دولاراً  إلـــى  الــنــفــط  ســعــر 
قبل أن يهدأ أمــس إلــى مستويات حــول 100 
الأعلى منذ 2022  يعد  دولار، وهــو مستوى 
ويهدد بزيادة فاتورة استيراد الطاقة لدولة 
تــســتــورد نــحــو ثــلــث احــتــيــاجــاتــهــا الــيــومــيــة 
مــن الــنــفــط والـــغـــاز وفــقــا لــتــقــديــرات رســمــيــة. 
وعكست الضغوط حالة القلق التي بدت على 
تصريحات المسؤولين المصريين مع استمرار 
الـــصـــراع مــن دون أفـــق واضـــح لــلــحــل، بينما 
يخشى اقتصاديون أن تتحول هذه الضغوط 
إلى صدمة اقتصادية أوسع تنعكس آثارها 
عــلــى أســـعـــار الـــســـلـــع، فـــي وقــــت تــســعــى فيه 
السوق  استقرار  على  الحفاظ  إلــى  الحكومة 
الــداخــل  إلــى  العالمية  الأزمـــة  انــتــقــال  وتجنب 
ــيـــس المـــصـــري  ــرئـ المــــصــــري. دفـــعـــت الأزمـــــــة الـ
إلى تكرار تحذيره من  الفتاح السيسي  عبد 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لــلــحــرب، مــؤكــداً في 
بــقــيــادات الشرطة  أمــس  لقائه مساء أول مــن 
أن المــنــطــقــة تــمــر بـــظـــروف شـــديـــدة الــتــعــقــيــد، 
وأن اســتــمــرار الـــصـــراع قـــد يــــؤدي إلـــى أزمـــة 
ــة نــتــيــجــة ارتــــفــــاع أســعــار  ــعـ اقــتــصــاديــة واسـ

الطاقة واضطراب الأسواق العالمية.
الحفاظ على  السيسي على ضـــرورة  وشــدد 
اســـتـــقـــرار الـــســـوق المــحــلــيــة ومـــنـــع اســتــغــال 
الأزمة لرفع الأسعار، مشيراً إلى أن الحكومة 
تراقب الأسواق عن كثب وقد تتخذ إجراءات 
القضاء  إلى  احتكارية  أي ممارسات  بإحالة 
الــعــســكــري. ووفـــق مــصــادر برلمانية تحدثت 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أدت تـــطـــورات الــحــرب  لـــ

النهائي  الشكل  ــرار  إقـ الحكومة  تأجيل  إلــى 
لموازنة عام 2026–2027 المقرر مناقشتها مع 
نهاية  المقبل حتى  الأســبــوع  المدني  المجتمع 

مارس، لحين انكشاف مسار الحرب.

الأردن يراقب أسواق النفط
الـــحـــرب  تــــطــــورات  بـــاهـــتـــمـــام  الأردن  يــــراقــــب 
الدائرة حالياً، وتداعياتها على أسعار النفط 
الــخــام وانــعــكــاســهــا عــلــى فـــاتـــورة اســتــيــراده 
بالأسعار العالمية. وقال الخبير هاشم عقال 
إنــــه فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الـــحـــرب، الــتــي تشمل 
التصعيد الأمــيــركــي–الإســرائــيــلــي مــع إيـــران، 
إلـــى جــانــب تــأثــيــرات ســابــقــة مــن حــربــي غــزة 
وأوكــرانــيــا، شــهــدت أســـواق الــطــاقــة تــطــورات 
دراماتيكية خــال الأيـــام الأولـــى مــن مــارس/ 
الــجــديــد« أن  »الــعــربــي  لـــ آذار 2026. وأضــــاف 
النفط  أسعار  بارتفاع  كثيراً  الأردن سيتأثر 
الــــخــــام، كـــونـــه يـــســـتـــورد كـــامـــل احــتــيــاجــاتــه 
لـــعـــدم وجـــــود إنـــتـــاج مــحــلــي، وتـــحـــديـــداً من 
إلى  يــؤدي  ما  العالمية،  بالأسعار  السعودية 
ارتــفــاع فــاتــورة الــطــاقــة وزيــــادة الأعــبــاء على 
الــخــزيــنــة والاقـــتـــصـــاد الأردنــــــي بــشــكــل عـــام. 
القوية الحالية من  إنــه مع الارتفاعات  وقــال 
أسعار  فــي  ملحوظة  زيـــادة  تسجيل  المتوقع 
المــحــروقــات عــنــد مــراجــعــة أســعــار المشتقات 
الــنــفــطــيــة لــلــشــهــر المــقــبــل لــعــام 2026، وربــمــا 
إجراء تعديل استثنائي إذا استمر التصعيد 
ارتفاع  أخـــرى، وبالتالي  فــي دول  كما حــدث 
أسعار المشتقات النفطية في السوق الأردنية.
وقدّر وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة 
أن تتحمل شركة الكهرباء الوطنية الحكومية 
مبالغ إضافية بنحو 1.8 مليون دينار أردني 
تحولها  بسبب  يومياً  دولار(  مليون   2.54(
الكهرباء  لإنــتــاج  الثقيل  الــوقــود  لاســتــخــدام 
بــالــغــاز بموجب  الأردن  تـــزويـــد  تــوقــف  بــعــد 
اتفاقية موقعة سابقاً مع إسرائيل منذ اليوم 

الأول للحرب.
وقال الخرابشة في تصريحات صحافية إن 
البدائل الفنية واللوجستية متاحة وجاهزة 
بما يضمن استمرارية تزويد الأردن بالغاز 
الــطــبــيــعــي وكـــذلـــك المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة في 
الــظــروف، مــؤكــداً عــدم تسجيل أي  مختلف 
نقص في السوق المحلية، لا سيما في مادة 
الــغــاز المــنــزلــي المــســتــخــدم لأغــــراض الطهي. 

بغداد ـ أحمد عيد

مع قفزات أسعار النفط التي وصلت إلى نحو 
120 دولاراً لخام برنت في التعاملات المبكرة 
ــنــــن، قــبــل أن تـــتـــراجـــع صــــوب 100  أمــــس الاثــ
الدول  تتأهب  التعاملات،  منتصف  في  دولار 
المــنــتــجــة لحصد مــكــاســب قــيــاســيــة، ولــكــن في 
للنفط  أكبر منتج  ثاني  الــعــراق؛  يأتي  المقابل 
ــدول المـــصـــدرة لــلــبــتــرول  ــ الـــخـــام فـــي مــنــظــمــة الـ
ــك«، فـــي مــقــدمــة المــتــضــرريــن مـــن الــحــرب  ــ ــ »أوبـ
تراجع  إذ  إيـــران،  على  الإسرائيلية  الأميركية 
الــــذي  بــنــحــو 70%، الأمــــــر  الـــنـــفـــطـــي  ــه  ــاجـ ــتـ إنـ
وتشكّل  مسبوقة.  غير  مالية  خسائر  يــكــبّــده 
المنطقة  فــي  المــتــصــاعــدة  العسكرية  الــتــوتــرات 
اختباراً جديداً لقطاع النفط العراقي، في ظل 
اعتماد البلاد شبه الكامل على موانئ الخليج 
لتصدير خامها إلى الأسواق العالمية. فالعراق 
 أكثر من 3.3 ملايين برميل يومياً 

ً
يصدّر عادة

عبر موانئ البصرة، وهو ما يمثل نحو %90 
من إجمالي صادراته النفطية، ويشكّل المصدر 
ل 

ّ
الرئيسي لإيرادات الموازنة العامة. ومع تعط

الــــصــــادرات الــنــفــطــيــة الــعــراقــيــة عــبــر مضيق 
إلــى 230  العراق ما يقارب 200  هرمز، يخسر 
مليون دولار يومياً، وفق مستويات التصدير 

الحالية ومتوسط أسعار النفط العالمية.

طريق الشام الجديد
في ظل هذه المخاطر، تجدد النقاش في العراق 
تنويع  تنفيذ مشاريع  تسريع  حــول ضـــرورة 
منافذ التصدير، وعلى رأسها مشروع »طريق 
إليه بوصفه أحد  يُنظر  الــذي  الجديد«  الشام 
الخيارات الاستراتيجية لتأمين بدائل تصدير 
التي  الجيوسياسية  المخاطر  وتقليل  النفط 
ــا مـــرصـــد إيـــكـــو عـــراق  ــ قـــد تـــهـــدّد الــــعــــراق. ودعـ
)غير حكومي( الحكومة العراقية إلى الإسراع 
لتنويع منافذ نقل  اتخاذ خطوات عملية  في 
إعــــــادة تفعيل  ــداً أن  ــره، مـــؤكـ ــديـ الــنــفــط وتـــصـ
مشروع »طريق الشام الجديد« باتت ضرورة 
من  الــعــراقــي  الاقــتــصــاد  لحماية  استراتيجية 
الصادرات  المحتملة في حال تعطل  الخسائر 
ــــح المـــرصـــد في  عــبــر المـــمـــرات الــبــحــريــة. وأوضـ
الــعــراق على نحو شبه كامل  بيان أن اعتماد 
عــلــى مـــوانـــئ الــبــصــرة فـــي الــخــلــيــج لــتــصــديــر 

النفط جعل الاقتصاد الوطني عرضة لمخاطر 
تعطل  مــع  مــتــزايــدة، خصوصاً  جيوسياسية 
ــز نــتــيــجــة  ــرمــ ــــي مـــضـــيـــق هــ ــة فـ ــ ــــاحـ ــة المـ ــركــ حــ
إلى  وأشـــار  المنطقة.  فــي  العسكري  التصعيد 
أن التأخر في تنفيذ مشاريع تنويع مسارات 
تصدير النفط أدى إلى خسائر مالية كبيرة، 
وانعكس مباشرة على الموازنة العامة وقدرة 
الدولة على تمويل الخدمات الأساسية. وبيّ 
المــرصــد أن مــشــروع »طــريــق الــشــام الــجــديــد«، 
العراق  بــن  الاقتصادية  الشراكة  على  القائم 
لتصدير   

ً
بديلا مساراً  ر 

ّ
يوف ومصر،  والأردن 

النفط عبر خط أنابيب يمتد من البصرة إلى 
ميناء العقبة على البحر الأحمر، ليُنقل لاحقاً 
إلـــى مــيــنــاء ســيــدي كــريــر فـــي مــصــر لأغـــراض 
الــتــخــزيــن والــتــكــريــر والــتــصــديــر عــبــر البحر 
المتوسط. وأكــد المــرصــد أن أهمية المــشــروع لا 
تقتصر على تأمين منفذ بديل لتصدير النفط، 
الاقتصادي  التكامل  تعزيز  لتشمل  تمتد  بل 
الإقـــلـــيـــمـــي فــــي مــــجــــالات الـــطـــاقـــة والــصــنــاعــة 
 عن تقليل المخاطر الناتجة عن 

ً
والنقل، فضلا

اعتماد العراق على منفذ تصدير واحد.

المشروع في مراحل متقدمة
ــال المــســتــشــار المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي لرئيس  قـ
ــالـــح إن  ــراقـــي مــظــهــر مــحــمــد صـ ــعـ الـــــــــوزراء الـ
مــــشــــروع »طــــريــــق الــــشــــام الـــجـــديـــد« مــــا يــــزال 
ضمن إطار التعاون الاقتصادي الثلاثي بين 
العراق والأردن ومصر، مشيراً إلى أن بعض 
مكوناته دخلت مراحل متقدمة من الدراسات 
ــفــــاقــــات الــحــكــومــيــة، خــصــوصــا  الــفــنــيــة والاتــ
فــي مــجــالات الطاقة والــنــقــل. وأوضـــح صالح 
»العربي الجديد« أن أحد أبرز مكونات هذا  لـ
النفط  أنبوب  يتمثل في مشروع خط  المسار 
بين البصرة والعقبة، الذي ما يزال في مرحلة 
واستكمال  والاقــتــصــاديــة  الفنية  الترتيبات 

الـــجـــوانـــب الــتــمــويــلــيــة، بـــاعـــتـــبـــاره أحــــد أهــم 
المشاريع المرتبطة بالتعاون الثلاثي، إذ يمتد 
قد  تصديرية  وبطاقة  كيلومتر   1700 لنحو 
مراحله  فــي  يومياً  برميل  مليون  إلــى  تصل 
المتقدمة. وأشــار صالح إلى أن تنويع منافذ 
النفط أصبح ضــرورة، خصوصاً أن  تصدير 
أكثر من 90% من الصادرات النفطية العراقية 
تمرّ عبر موانئ البصرة في الخليج، ما يجعل 
الــعــراقــي حساساً لأي اضطرابات  الاقــتــصــاد 
فـــي المــنــطــقــة، ولا ســيــمــا مـــع الـــتـــوتـــرات الــتــي 
تـــهـــدّد المــــــرور عــبــر مــضــيــق هـــرمـــز. وبـــــنّ أن 
الحكومة تعمل بالتوازي على إعادة تشغيل 
خط كركوك – جيهان، باعتباره أحد المسارات 
الـــصـــادرات النفطية،  لــتــعــزيــز مــرونــة  المــهــمــة 
موضحاً أن الكميات المصدّرة عبر هذا الخط 
يومياً في  برميل  مليون  إلــى نحو  قــد تصل 
المرحلة الأولى، مع خطط مستقبلية لتوسيع 
البحث  إطــار مساعي  فــي  التصديرية  قــدرتــه 

عن بدائل تقلل من المخاطر.

العراق والمخاطر الاقتصادية
مــن جــانــبــه، قـــال الــنــائــب فــي الــبــرلمــان العراقي 
التوترات الإقليمية المتصاعدة  إن  علي شــداد 
ــدات الـــتـــي قـــد تــطــاول  ــديـ ــهـ ــتـ فـــي المــنــطــقــة، والـ
الملاحة في مضيق هرمز، تعيد طرح الحاجة 
ــى تــنــويــع مــنــافــذ تــصــديــر الــنــفــط الــعــراقــي  إلــ
وعــــــــدم الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى المـــــوانـــــئ الــجــنــوبــيــة 
ــــراق أكـــثـــر مــــن %90  ــعـ ــ ــا، إذ يـــصـــدر الـ ــ ــــدهـ وحـ
مــن إجــمــالــي صـــادراتـــه النفطية عــبــر الخليج 
»العربي الجديد« أن  العربي. وأضــاف شداد لـ
هــذا الاعتماد شبه الكامل على منفذ تصدير 
واحد جعل الاقتصاد العراقي عرضة لمخاطر 
حركة  اضـــطـــراب  إن  إذ  كــبــيــرة،  جيوسياسية 
الـــصـــادرات النفطية  ــل 

ّ
إلـــى تــعــط المــاحــة أدى 

وتــكــبــيــد الـــبـــاد خــســائــر مــالــيــة كــبــيــرة. وأكـــد 
شــداد أن هــذه التطورات الميدانية في المنطقة 
تعيد التأكيد أهمية الإسراع بتنفيذ المشاريع 
ــتـــي تـــوفـــر مـــنـــافـــذ تــصــديــر  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ
إضــافــيــة، ومـــن بينها مــشــروع »طــريــق الــشــام 
الجديد« من خلال خط أنبوب البصرة – العقبة، 
لما يمكن أن يوفره من منفذ بديل عبر البحر 
الأحمر ويقلل من المخاطر الجيوسياسية التي 

قد تهدد صادرات النفط وإيرادات الدولة.

دعوات عراقية لإحياء فواتير الحرب
»طريق الشام الجديد«

اضطراب الغاز 
يضرب الألمنيوم 

والأسمدة

تتأهب دول عربية 
مستهلكة للنفط، مثل 

مصر والأردن وتونس، 
لدفع فاتورة باهظة 

لقفزات أسعار النفط لأكثر 
من 100 دولار للبرميل

 مال وناس

%80
تـــعـــد صـــنـــاعـــة الـــيـــوريـــا 
هشاشة  أكــثــر  والأســمــدة 
ــاز، إذ  ــغ ــام صــدمــات ال أمـ
و%80   70 بين  الغاز  يشكل 
كما  ــاج،  ــت الإن تكاليف  مــن 
مثل  كبرى  آسيوية  دولاً  أن 
كبير  بشكل  تعتمد  الهند 
على الغاز المسال من قطر 

لتغذية مصانع الأسمدة.

طاقة

اقتصادات مصر 
وتونس والأردن في 

مرمى الحرب

الأسواق العالمية 
تترقب نقصاً في 
إمدادات الطاقة

سلاسل الصناعة 
والغذاء بدول مجلس 

التعاون مهدّدة

المشروع قائم 
على الشراكة بين العراق 

والأردن ومصر

مسقط ـ كريم رمضان

عن  الناجمة  الطاقة  أزمــة  تتحول 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الأخـــيـــر في 
الخليج تــدريــجــيــا مــن صــدمــة في 
أسواق النفط والغاز إلى تهديد مباشر لعدد 
في  للطاقة  الاستهلاك  كثيفة  الصناعات  من 
دول الخليج، وعلى رأسها الألمنيوم واليوريا 
والأسمدة، مع بدء توقف فعلي لبعض خطوط 
الإنتاج في قطر واحتمال امتداد التأثير إلى 
لهذه  والمـــصـــدرة  المنتجة  الخليج  دول  بقية 
السلع إلى الأسواق العالمية، بما فيها أوروبا 
اللاتينية، في لحظة شديدة  وآسيا وأميركا 
والتشييد  الـــزراعـــة  مــواســم  قــبــل  الحساسية 
الــعــام. ففي  الأول من  النصف  والصناعة في 
قطاع الألمنيوم، يشكل الغاز الطبيعي عصب 
التشغيل الرئيسي للمصاهر الخليجية، وقد 
ــدادات يتجلى سريعا  ــ بــدأ أثــر اضــطــراب الإمـ
مع إعلان شركة قطر إنيرجي عن بدء إغلاق 
سنوية  بطاقة  كــاتــالــوم  شركة  لمصهر  منظم 
تــقــارب 648 ألــف طــن بسبب تعليق إمـــدادات 
الـــغـــاز، مـــا دفـــع الــشــريــك الــنــرويــجــي نــورســك 
هيدرو إلى تفعيل بند القوة القاهرة وتحذير 
الــعــمــاء مــن أن إعــــادة الــتــشــغــيــل الــكــامــلــة قد 
تستغرق بين 6 أشهر وعام كامل، الأمر الذي 
الطاقة  مــن  معتبر  جــزء  خـــروج  فعليا  يعني 
الإنتاجية الخليجية من السوق خلال الفترة 
المــقــبــلــة إذا اســتــمــر الــضــغــط عــلــى الإمـــــدادات، 

حسب تقرير نشرته وكالة رويترز.
وتــشــيــر تــقــديــرات مــنــصــات تــحــلــيــل السلع 
الأساسية إلى أن منطقة الخليج تمثل نحو 
9% مــن إنــتــاج الألمــنــيــوم الأولــــي عــالمــيــا، إلا 
أن حصتها فــي الــســوق خــارج الصين أكبر 
بكثير، ما يجعل أي إغلاق ممتد للمصاهر 
فــي قــطــر أو تــعــطــل فــي المـــوانـــئ والمـــســـارات 
البحرية، وعلى رأسها مضيق هرمز، سببا 
مــبــاشــرا فـــي اتـــســـاع الــفــجــوة بـــن الــعــرض 
وعقود  الفورية  الأسعار  وارتــفــاع  والطلب، 
ــدأت تــلــتــقــطــه  ــ ــــو مــــا بــ الــتــســلــيــم الآجـــــــل، وهـ
ــة والآســـيـــويـــة  ــ ــيـ ــ بــالــفــعــل الأســـــــواق الأوروبـ
التي تعتمد على واردات الخليج في تلبية 
احــتــيــاجــات قــطــاعــات الــســيــارات والــطــيــران 

نــشــرتــه  تـــقـــديـــر  أورده  ــا  لمــ ــاء، وفـــقـــا  ــنــ ــبــ والــ
»ستاندرد آند بورز«.

صناعة أكثر هشاشة
من جانب آخر، تعد صناعة اليوريا والأسمدة 
أكــثــر هشاشة أمـــام صــدمــات الــغــاز، إذ يشكل 
تــكــالــيــف الإنـــتـــاج،  بـــن 70 و80% مـــن  الـــغـــاز 
كما أن دولا آسيوية كبرى مثل الهند تعتمد 
بشكل كبير على الغاز المسال من قطر لتغذية 
مــصــانــع الأســــمــــدة، ومــــع تـــزايـــد الــحــديــث عن 
حصار فعلي لمضيق هرمز وتحويل شحنات 
الغاز المسال إلــى مــســارات أطــول وأكثر كلفة، 
حــذرت مــصــادر فــي قطاع الأســمــدة مــن أن أي 
استمرار في نقص الإمــدادات خلال الأسابيع 
المقبلة قد ينعكس في صورة خفض للإنتاج 
وارتفاع حاد في أسعار الأسمدة قبيل مواسم 
ــزاء واســعــة مــن آسيا  ــ الـــزراعـــة فــي الــهــنــد وأجـ
وأفـــريـــقـــيـــا، بــحــســب تــقــريــر نــشــرتــه صحيفة 
ــا« الـــهـــنـــديـــة. ومــــن زاويــــة  ــديــ »تـــايـــمـــز أوف إنــ
ســاســل الإمــــداد الــصــنــاعــيــة، يــحــذر محللون 
من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز أو تعطل 

قد  أسابيع  بضعة  تتجاوز  لفترة  الشحنات 
يحول الأزمة من صدمة أسعار إلى اختناقات 
الــصــنــاعــات  إذ ستجد  الإمــــــدادات،  فــي  فعلية 
مثل  ومنتجاته،  الألمــنــيــوم  على  تعتمد  الــتــي 
أمــام  نفسها  والتعبئة،  والــطــيــران  الــســيــارات 
ارتــفــاع كبير فــي كلفة  نقص فــي الخامات أو 
الحكومات  بينما ستضطر  الحصول عليها، 

في الدول الزراعية الكبرى إلى زيادة الدعم أو 
اللجوء لمصادر بديلة للأسمدة بأسعار أعلى.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــســيــنــاريــوهــات المــرجــحــة 
خلال الأسابيع المقبلة، تميل تقديرات معظم 
بيوت الخبرة الغربية إلى أن الأسواق تستعد 
أكثر من كونها  الممتد  لفترة من الاضــطــراب 
صـــدمـــة عـــابـــرة، مـــع افـــتـــراض بـــقـــاء مــســتــوى 
ــول مضيق  ــن الـــتـــوتـــر الــعــســكــري حــ مــعــن مـ
إلــى ترتيبات  التوصل  فــي حــال  هرمز حتى 
ة، ما يعني استمرار تداول أسعار 

ّ
تهدئة هش

الطاقة والمعادن في نطاقات مرتفعة نسبيا، 
مـــع إمــكــانــيــة حـــــدوث مـــوجـــات إضـــافـــيـــة من 
الصعود في حال تعرض بنى تحتية جديدة 
للضرب أو تعرض ناقلات لهجمات مباشرة.
بــيــنــمــا يــظــل الــســيــنــاريــو الأكـــثـــر تـــفـــاؤلا هو 
فتح  إعــادة  في  الدبلوماسية  الجهود  نجاح 
ــمــــرات الــبــحــريــة بــشــكــل آمــــن خــــال شــهــر،  المــ
بما يسمح بــإعــادة ضــخ جــزء مــن الإمـــدادات 
واستقرار نسبي للأسعار، وإن كان الخبراء 
يــــحــــذرون مــــن أن إعـــــــادة تــشــغــيــل المــصــاهــر 
والمــصــانــع المــتــوقــفــة لــن تــكــون فــوريــة، بــل قد 

تمتد بــن نصف عــام وعـــام كــامــل فــي بعض 
الحالات، وفقا لما أورده تقدير نشرته شبكة 

»سي إن إن » الأميركية.

ارتباط بنيوي 
فـــي هـــذا الإطـــــار، يــؤكــد الــخــبــيــر الاقــتــصــادي، 
إنتاج  أن  الجديد«،  »العربي  لـ  الــخــوري،  بيار 
الألمنيوم واليوريا في منطقة الخليج يعتمد 
الذي  الطبيعي،  الغاز  اعتمادا شبه كلي على 
يعمل بمثابة مــادة خام ووقــود في آن واحد، 
الــتــكــلــفــة  حــيــث يــمــثــل مـــا بـــن 70 و85% مـــن 
يستهلك  بينما  الــيــوريــا،  لإنــتــاج  الإجــمــالــيــة 
صــهــر الألمــنــيــوم كــمــيــات هــائــلــة مــن الــكــهــربــاء 
المولدة منه، موضحا أن هذا الارتباط البنيوي 
يجعل أي اضطراب في إمدادات الغاز أو قفزة 
فـــي أســـعـــاره يــنــعــكــس مــبــاشــرة عــلــى هــامــش 
الـــربـــحـــيـــة، وقــــد يـــدفـــع فـــي حـــــالات الــتــصــعــيــد 
الشديد إلى قرار إيقاف خطوط الإنتاج جزئيا 
أو كليا، ما يهدد الميزة التنافسية التاريخية 
أســعــار  عــلــى  الــقــائــمــة  الخليجيين  للمنتجين 
ــلـــى مـــســـتـــوى الأســــــواق  ــة. وعـ ــاز المــــدعــــومــ ــغــ الــ
العالمية، يستحوذ الخليج على نحو 12% من 
إنتاج الألمنيوم الأولــي عالميًا وأكثر من %15 
مــن صـــادرات الــيــوريــا الموجهة لأســـواق آسيا 
وأفــريــقــيــا، مــا يــعــنــي، حــســب الـــخـــوري، أن أي 
انكماش في هذه الحصة يخلق ضغطا فوريا 
على العرض العالمي في أسواق تتسم بضيق 

الهامش بين العرض والطلب. 
تــقــديــر  المـــشـــهـــد، حـــســـب  يـــتـــجـــه  ذلـــــــك،  وإزاء 
الــخــوري، نحو تحول محتمل من أزمــة طاقة 
إلــــى أزمـــــة صــنــاعــيــة عــالمــيــة تــمــس قــطــاعــات 
والــســيــارات  والإنـــشـــاءات  والتغليف  التعبئة 
ارتــفــاع أســعــار الألمــنــيــوم، بينما يطاول  عبر 
ارتفاع اليوريا سلاسل إمداد الأغذية والمواد 
ــال اســتــمــرار  الــكــيــمــيــائــيــة الـــزراعـــيـــة. وفــــي حــ
التصعيد، يتوقع الخوري سير الأمــور في 3 
ارتفاع تدريجي في  أولها  مسارات متوازية؛ 
أسعار العقود الفورية للألمنيوم واليوريا مع 
تراجع حجم الصفقات بسبب الحذر الشرائي، 
إعــادة توجيه تدفقات الشحن نحو  وثانيها 
موردين بديلين في أستراليا وكندا وروسيا 

بتكاليف إضافية وفترات تسليم أطول. 
ــر، فــيــتــمــثــل،  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــالــــث والأخـ ــثــ ــا المـــــســـــار الــ ــ ــ أمـ
الحكومات في  فــي دخـــول  الــخــوري،  بتقدير 
سياسات تدخلية لتقييد الصادرات وتأمين 
الاحــتــيــاجــات المــحــلــيــة أولا، وهــــو مـــا يــفــاقــم 
الأزمــــــة عــالمــيــا ويـــرفـــع حــــدة الــتــنــافــس على 
الكميات المتاحة، الأمر الذي يزيد من تعقيد 
المــشــهــد الاقـــتـــصـــادي الــــدولــــي. ولـــــذا تتمثل 
الأولوية القصوى، وفق الخوري، في مراجعة 

القاهرة  الــقــوة  بــنــود  عــقــود الإمــــداد وتفعيل 
بشكل استباقي، بالإضافة إلى تقييم جدوى 
المــواد  مــن  استراتيجية  احتياطيات  تشكيل 
الوسيطة الحيوية قبل ذروة الأزمة، ناصحا 
بـــالـــتـــحـــوط فــــي الأســــــــواق المــشــتــقــة لــتــثــبــيــت 
لفترات  الرئيسية  والمـــدخـــات  الــغــاز  أســعــار 
تمتد من 6 إلــى 12 شهرا في خطوة دفاعية 
إلــى أن فرصة  الــخــوري  ضــروريــة. ويخلص 
في  الخليج  لمنتجي  سانحة  بــاتــت  حقيقية 
الــتــفــاوض عــلــى عــقــود تـــوريـــد طــويــلــة الأمـــد 
في  القلقين  المستوردين  مــع  مميزة  بــشــروط 
الهلع  ــا وآســيــا، مستفيدين مــن حــالــة  أوروبــ
وضمان  التعاقد  شـــروط  لتحسين  الــشــرائــي 

استقرار الطلب على مدد أطول. خسائر باهظة 
للخليج

في الوقت الذي ستجني فيه الدول المنتجة للطاقة خارج المنطقة مكاسب من القفزات 
الهائلة في أسعار النفط والغاز، تجني دول الخليج خسائر باهظة لا تتمثل فقط في فقدان 

إيرادات التصدير بل ستمتد تداعيات وقف الإنتاج إلى ضربة لصناعات الألمنيوم والأسمدة
الاعتداءات الإيرانية على المنشآت النفطية تتواصل

واصلت إيران، أمس الاثنين، اعتداءاتها في الخليج باستهدافها مجمعاً 
البحرينية  الرئيسية  النفط  أعلنت مصفاة  فيما  البحرين،  في  نفطياً 
بمستويات  النفط  أسعار  فيه  ارتفعت  وقــت  في  القاهرة،  القوة  حالة 
المستمر  والحصار  المنطقة  في  الحرب  باستمرار  مدفوعة  قياسية، 
تدير مصفاة  التي  إنرجيز«  »بابكو  لمضيق هرمز. وفرضت شركة 
النفط الحكومية الرئيسية في البحرين، أمس، حالة القوة القاهرة على 
المنطقة،  الإيــرانــيــة على  الاعــتــداءات  فــي ظــل تكرر  المجموعة،  عمليات 
وفق وكالة أنباء البحرين. وقالت الوكالة: »أعلنت شركة بابكو إنرجيز 

ش.م.ب. )مقفلة(، المجموعة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في 
المتأثرة  المجموعة  عمليات  على  القاهرة  القوة  حالة  البحرين،  مملكة 
بالأوضاع الراهنة«، بعد استهداف جديد لإحدى وحداتها. وأوضحت 
بابكو أن »احتياجات السوق المحلي كافة مؤمنة بالكامل، وفقاً للخطط 
الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات، وتلبية الطلب 
المحلي دون تأثر«. وتسبب اعتداء إيراني بحريق وأضرار مادية في 
من  عليه لاحقاً،  السيطرة  قبل  البحرين  في  النفطي  المعامير  مجمّع 

دون أي إصابات في الأرواح، بحسب ما أفادت وكالة أنباء البحرين.

وقـــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي والـــبـــاحـــث في 
مــجــال الــنــفــط والــطــاقــة عــامــر الــشــوبــكــي إن 
ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها 
منذ نحو عامين ونصف، في ظل التوترات 
الإقليمية المتصاعدة والتصعيد العسكري 
في المنطقة، يفرض على الحكومة الأردنية 
اتـــخـــاذ إجــــــراءات وقــائــيــة ســريــعــة لحماية 
الارتــفــاعــات  أثــر  وتقليل  المحلي  الاقــتــصــاد 

العالمية على السوق المحلية.

تونس قد تراجع 
أسعار المحروقات

اقتصادية متزايدة  تواجه تونس ضغوطاً 
مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية 
نتيجة تصاعد التوترات والحرب المرتبطة 
بإيران في منطقة الشرق الأوســط، وهو ما 

أســعــار المحروقات  بــإعــادة فتح ملف  يهدد 
فــي الــبــاد بــعــد أكــثــر مــن ثـــاث ســنــوات من 
الاقتصاد  يعتمد  فبينما  تقريباً.  تثبيتها 
الطاقة،  التونسي بشكل كبير على واردات 
قـــد تــضــع قـــفـــزات أســـعـــار الــنــفــط الجنونية 
ــة بـــن  ــبــ ــعــ ــة أمـــــــــــام مـــــعـــــادلـــــة صــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
الــحــفــاظ عــلــى تـــوازنـــات المــيــزانــيــة وتجنب 
 مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن الـــغـــاء تـــضـــرب الـــقـــدرة 

الشرائية للمواطنين.
لتقلبات  الحساسة  الـــدول  مــن  ــعــد تونس 

ُ
وت

أســعــار الــطــاقــة، إذ تــســتــورد جـــزءاً كــبــيــراً من 
حاجياتها من النفط والغاز، في ظل تراجع 
ــرة  ــيـ ــــال الـــســـنـــوات الأخـ الإنــــتــــاج المـــحـــلـــي خـ
نحو  عند  للطاقة  المحلي  الإنــتــاج  وانحسار 
فإن  اقتصاد،  خبراء  تقديرات  وحسب   .%35
ف 

ّ
كل ارتفاع بدولار واحد في سعر النفط يكل

ميزانية الدولة نحو 160 مليون دينار نتيجة 
ارتفاع كلفة دعم الطاقة. ووفق وثيقة قانون 
فرضية  تونس  اعتمدت   ،2026 لسنة  المالية 
برنت  نــوع  مــن  النفط  برميل  متوسط  سعر 
عــنــد نــحــو 63.3 دولاراً فــي إعــــداد المــيــزانــيــة، 
وهو ما شكّل مرجعاً أساسياً لتقدير نفقات 

الدعم وواردات الطاقة.
وكــانــت تــونــس تستهدف هــذا الــعــام ترشيد 
دعــــم المـــحـــروقـــات والـــكـــهـــربـــاء إلــــى نــحــو 4.9 
مــلــيــارات ديــنــار، بعد أن كــان فــي حـــدود 5.7 

مليارات دينار عام 2025.
ــام 2022 تــقــريــبــا لـــم تــشــهــد أســعــار  ومـــنـــذ عــ
المـــحـــروقـــات فـــي تــونــس زيـــــادات كــبــيــرة رغــم 
بر سياسة غير 

ُ
التقلبات العالمية، وهو ما اعت

معلنة لتخفيف الضغط الاجتماعي في ظل 
تراجع القدرة الشرائية.

عامل في محطة 
وقود بالقاهرة، 26 
يوليو 2024 )أحمد 
حسن/فرانس برس(

صورة 
جوية 
لمصفاة 
غاز مسال 
في قطر 
)تيم 
موشن/
)Getty
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اقتصاد

لندن ـ رشا أبو زكي

ــد الانــــــفــــــجــــــارات  ــ ــاهـ ــ ــــشـ ــــت مـ ــانــ ــ كــ
النفطية  المــنــشــآت  التهمت  الــتــي 
الإيرانية أعنف من أن تستوعبها 
الأســــــــواق، إذ تـــزامـــنـــت مـــع شـــلـــلٍ شــبــه تــام 
أصاب مفاصل الطاقة في الخليج. وبينما 
ــيـــق هـــــرمـــــز، شـــــريـــــان الــــتــــجــــارة  يــــظــــل مـــضـ
الــعــالمــيــة، مــقــطــوعــا، تـــبـــدو بـــواخـــر الــشــحــن 
لاحقها 

ُ
ت البحر،  عــرض  في  تائهة  أشباحا 

شركات التأمين برفض التغطية أو بفرض 
أثمانٍ فلكية لمخاطر الحرب. هذا الانحباس 
فــــي تــــدفــــق الإمـــــــــــــدادات، دفـــــع بــــخــــام بــرنــت 
ليلامس عتبة الـ 120 دولاراً صبيحة أمس 
 
ً
مقارنة  %48 بلغت   

ً
قــفــزة  

ً
مسجلا الاثــنــن، 

بالتاسع مــن فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي حين 
كان السعر 81 دولاراً، فيما لم يتخلف خام 
تكساس الأمــيــركــي عــن الــركــب مــتــجــاوزاً الـ 
119 دولاراً. ولم تتوقف الكارثة عند حدود 
بـــرامـــيـــل الـــنـــفـــط، بـــل امـــتـــدت لــتــلــتــهــم نحو 
6 تــريــلــيــونــات دولار مـــن الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
لــأســهــم الــعــالمــيــة، والــتــي مُــحــيــت مــنــذ بــدء 
ــتٍ يــلــهــث فــيــه  ــ ــــي وقــ ــة. وفـ ــيــ ــرانــ الــــحــــرب الإيــ
العالم بحثاً عن مخارج، بدأت تداعيات نار 
الوقود تحرق جيوب المستهلكين، من كلفة 
المــواد الأساسية، وصولًا  إلى أسعار  النقل 
ــذي بـــات حــكــراً على  إلـــى قــطــاع الــطــيــران الــ
الــنــخــبــة. فــفــي قــفــزةٍ ســريــالــيــة تعكس واقــع 
الانهيار، سجلت رحلة »سيول-لندن« على 
الخطوط الكورية في 11 مارس مبلغ 4359 
أســـبـــوعٍ واحـــد  قــبــل  كــانــت  أن  بــعــد  دولاراً، 
الأزمــــات  هـــذه  تــتــعــدى 564 دولاراً.  فــقــط لا 
المتداخلة لم تعد مجرد اضطراب عابر، بل 
ركــود تضخمي يطبق  نذيراً بموجة  باتت 
العالمية، ما  الاقتصادات  رقــاب  خناقه على 
قد يضع البنوك المركزية في مأزق، حيث إن 
رفع الفائدة لمحاربة التضخم يخنق النمو 
أكثر، وخفض الفائدة لدعم النمو يزيد من 

اشتعال الأسعار.
وأطلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، 
كريستالينا جورجيفا أمس الاثنين، لترسم 
 أن اســتــمــرار الــحــرب 

ً
مــشــهــداً قــاتــمــا، مـــؤكـــدة

يــطــرح تــحــديــات غــيــر مــســبــوقــة عــلــى الــنــمــو 
 صــانــعــي الــســيــاســات 

ً
والـــتـــضـــخـــم، مــطــالــبــة

بــالاســتــعــداد لــصــدمــات قــد تــتــردد أصــداؤهــا 
المــدافــع، وقــالــت جورجيفا:  حتى بعد صمت 
»في ظل هذا الوضع العالمي الجديد، فكّروا في 
ما لا يُتصوّر.. واستعدوا له«. والواقعُ اليوم 
يقول إن »ما لا يُتصوّر« قد حدث بالفعل، إذ 
المــاحــة عبر مضيق هرمز  انخفضت حــركــة 
مس 

ُ
بنسبة 90%. هذا الشريان الذي يضخ خ

إمدادات النفط العالمية وتجارة الغاز المسال، 
ويمدّ آسيا بنصف حاجتها من النفط وربع 
اليوم شبه مشلول.  بات  الغاز،  حاجتها من 
ــار الــرئــيــس  ــتـ ــذا الــغــلــيــان، اخـ وفــــي خــضــم هــ
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب مــنــصــتــه »تــــروث 
معتبراً  الكارثة،  وطــأة  من  ليقلل  سوشيال« 
أن تــقــلــبــات الأســــعــــار »ثـــمـــن زهـــيـــد لــلــغــايــة« 
واعداً  الإيراني،  النووي  الخطر  إنهاء  مقابل 
المهمة.  انتهاء  فــور  للأسعار  ســريــع  بهبوط 
الحقائق  بجدار  ترامب تصطدم  لكن طمأنة 
الــقــاســيــة، فــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي يــؤكــد أن 
الطاقة بنسبة 10% فقط لمدة  ارتفاع أسعار 
العالمي بمقدار 40  التضخم  عــام كفيل برفع 

نقطة أساس وإبطاء عجلة النمو.
لـــم تــفــقــد الأســـــــواق إمــــــــدادات إيــــــران فحسب 
المرافق  إن  بــل  الضخمة،  الانــفــجــارات  بسبب 
الخليجية التي طاولها الاستهداف الإيراني 
مجمعات  أن  كما  صيانة،  لعمليات  تحتاج 
الغاز القطرية ستحتاج لأسابيع بعد الحرب 
ــار المترتبة  لــتــعــود إلـــى الــخــدمــة. كــمــا أن الآثــ
عــلــى إغــــاق هــرمــز لــن تــتــوقــف عــنــد عــــدادات 
التصنيع  بــقــطــاعــات  بــل ستعصف  الـــوقـــود، 
انــقــطــاع شحنات الأســمــدة  والـــزراعـــة نتيجة 
من هرمز. ووفق التحليلات، ستبقى جيوب 
لــفــتــرة طــويــلــة حــتــى بعد  المستهلكين تــنــزف 
ــشــيــر تــقــديــرات شركة 

ُ
تــوقــف الــصــواريــخ. وت

كانيفا إلى أن استمرار الإغلاق سيبخر أكثر 
مــن 4 مــايــن برميل يــومــيــا، وقــد يصل هذا 
نهاية  بحلول  برميل  مــايــن   9 إلــى  النزيف 
مارس/ آذار، أي ما يعادل عُشر الطلب العالمي 

واشنطن ـ العربي الجديد

تـــلـــوّنـــت الــــســــوق الأمـــيـــركـــيـــة أمـــــس الاثـــنـــن 
وقع  على  الصباحي،  الافــتــتــاح  مــع  بالأحمر 
ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 110 دولارات. 
ــورز 500 هــبــوطــا  ــ ــد بــ ــ وســـجـــل ســـتـــانـــدرد أنـ
بـ1.33%، وناسداك 1.59%، فيما »تتجه سوق 
الأســهــم الأمــيــركــيــة إلـــى عــمــلــيــات بــيــع حــادة 
هـــذا الـــعـــام، حــيــث تــؤثــر الـــحـــرب المــتــصــاعــدة 
ا 

ً
في إيران سلبًا على الأسواق العالمية«، وفق

للخبير الاستراتيجي المخضرم إد يارديني، 

الاقتصادات  على  التأثيرات  أما  النفط.  على 
المــؤرخ  البلدان فهي عميقة. وقــال  الكلية في 
المتخصص في شؤون الطاقة، دانيال يرجين 
لــصــحــيــفــة »وول ســتــريــت جــــورنــــال«: »إنــنــا 
نشهد أكــبــر اضــطــراب فــي تــاريــخ الــعــالــم من 
لــلــنــفــط. وإذا استمر  الــيــومــي  حــيــث الإنـــتـــاج 
تداعيات  له  فسيكون  الوضع لأسابيع،  هــذا 

واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي«.
 الــتــي تعتمد عــلــى الــشــرق 

ً
فــي الــيــابــان مــثــا

وارداتـــــــهـــــــا  مــــــن  نــــحــــو %90  فــــــي  الأوســــــــــــط 
الخام  النفط  أسعار  ارتــفــاع  يُــؤدي  النفطية، 
ــادة خطر  ــ بــالــتــزامــن مـــع ضــعــف الـــن إلـــى زيـ
الـــركـــود الــتــضــخــمــي. وقـــد اطــلــقــت الــحــكــومــة 
احتياطي  تخزين  لموقع  تعليمات  اليابانية 
إطلاق  لاحتمال  بالاستعداد  الوطني  النفط 
ــام. وفـــــرض المــجــلــس الــعــســكــري  الــنــفــط الــــخــ

الحاكم في ميانمار نظاما لتقنين استهلاك 
ــايـــانـــد بــعــض  ـــقـــت تـ

ّ
الــــســــيــــارات، بــيــنــمــا عـــل

صـــــادرات الـــوقـــود. وأعـــلـــن الــرئــيــس الــكــوري 
الجنوبي لي جــاي ميونغ، أمــس الاثــنــن، أن 
الــســلــطــات ســتــفــرض ســقــفــا لأســـعـــار الــوقــود 
المــحــلــيــة لأول مـــرة مــنــذ نــحــو 30 عـــامـــا. كما 
أعــلــنــت الــحــكــومــة الــفــيــتــنــامــيــة أنــهــا تخطط 
لإزالة الرسوم الجمركية على واردات الوقود 
لضمان الإمدادات وسط الاضطرابات. وأعلن 
وزيــــر المــالــيــة الإنــدونــيــســي أمـــس الاثــنــن أن 
بــاده ستزيد المبلغ المخصص لدعم الوقود 
ــذا طــلــبــت الــصــن  فـــي مــيــزانــيــتــهــا الـــعـــامـــة. كــ
ــات الـــتـــكـــريـــر وقـــــف تـــوقـــيـــع عــقــود  ــركــ ــن شــ مــ
جـــديـــدة لــتــصــديــر الــــوقــــود ومـــحـــاولـــة إلــغــاء 
الــشــحــنــات الـــتـــي تـــم الالــــتــــزام بــهــا بــالــفــعــل. 
وأغلقت بنغلادش جميع الجامعات اعتبارا 

بأنه  لمــا وصفه  قــام بتحديث توقعاته  الــذي 
ــيـــر«. رفـــــع يـــارديـــنـــي  ــغـ ــتـ »أوقـــــــــات ســـريـــعـــة الـ
احتمالية انهيار السوق الأميركية إلى %35 
كانت 20% سابقاً، وفق  بعدما  العام،  لبقية 
ض 

ّ
وكالة »بلومبيرغ«. وفي الوقت نفسه، خف

احتمالية حدوث ارتفاع حاد في السوق، وهو 
ارتـــفـــاع مـــدفـــوع بــحــمــاس المــســتــثــمــريــن أكــثــر 
إلــى 5% فقط بعدما  العوامل الأساسية،  من 
كانت 20%. لقد أصاب يارديني في توقعاته 
لــلــســوق فــي المـــاضـــي. فــفــي ديــســمــبــر، أوصــى 
هذا الخبير الاستراتيجي بتقليل وزن أسهم 

 
ً
الكبرى مقارنة التكنولوجيا السبع  شركات 
ببقية أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500. 
يــأتــي هــذا التغيير فــي هــذه الأوزان فــي ظل 
ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط لــتــتــجــاوز 100 دولار 
طويل  نــزاعــا  المستثمرين  وتــرقــب  للبرميل، 
الأمد في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ارتفاع 
أكــبــر. وقـــد تراجعت  الــطــاقــة بشكل  تــكــالــيــف 
ــات بـــشـــأن خـــفـــض أســـعـــار  ــعـ ــوقـ ــتـ بـــالـــفـــعـــل الـ
الــفــائــدة مــن مجلس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، 
تباطؤ  احتمالية  المستثمرون  يتقبل  حيث 

النمو وارتفاع التضخم في الوقت نفسه.
الاقتصاد  كتب يارديني في مذكرة: »يواجه 
ــــوق الأســــهــــم وضـــعـــا صــعــبــا،  ــركـــي وســ ــيـ الأمـ
استمرت  وإذا  الفيدرالي.  الاحتياطي  وكذلك 
صدمة أسعار النفط ، فإن مهمة الاحتياطي 
عالقة  نفسها  ســتــجــد  ــة  المـــزدوجـ الــفــيــدرالــي 
بــن تــزايــد خــطــر ارتـــفـــاع الــتــضــخــم وارتــفــاع 
معدلات البطالة«. وشهدت الأسهم الأميركية 
أدى  مــا  التوتر،  تقلبات حــادة عقب تصاعد 
إلى انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 
بنسبة 2% خـــال الأســـبـــوع. وســجــل مؤشر 
ــة شـــيـــكـــاغـــو، وهـــــو المـــؤشـــر  تـــقـــلـــبـــات بــــورصــ
قلق  لقياس  الأكثر متابعة في وول ستريت 
المستثمرين، أعلى مستوى له منذ نحو عام 

يوم الجمعة الماضي.
توقعاتهم بشأن خفض  المستثمرون  وأرجــأ 
ــدة مــــن الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي  ــائـ ــفـ ســـعـــر الـ
في  سبتمبر/أيلول.  إلــى  نقطة  ربــع  بــمــقــدار 
نهاية فبراير/شباط، قبل اندلاع الأزمة، كان 
المــتــداولــون قــد اســتــوعــبــوا تــمــامًــا احتمالية 
خفضه بحلول يوليو/تموز. ويراهن بعض 
ــنـــدات الآن عــلــى أن  ــارات الـــسـ ــيــ ــتـــداولـــي خــ مـ
أسعار  يخفض  لا  قد  الفيدرالي  الاحتياطي 

الفائدة على الإطلاق هذا العام.

الاستراتيجي »لوقف الصدمة السعرية التي 
تعاني منها الأسر الأميركية بالفعل بسبب 
ــورة«. واســـتـــمـــرت اضـــطـــرابـــات  ــهــ ــتــ ــه المــ ــربـ حـ
المنطقة،  التوتر في  المصافي بسبب تصاعد 
إذ خفضت شركة أرامكو السعودية العملاقة 
لــلــنــفــط أمـــس الاثـــنـــن الإنـــتـــاج فـــي اثــنــن من 
حقولها النفطية، فيما بدأت بتحويل مسار 
بعض شحناتها من النفط الخام إلى ميناء 

يــنــبــع عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر. وأعــلــنــت شــركــة 
بابكو البحرينية حالة قوة قاهرة بعد هجوم 
في الآونة الأخيرة على مجمع مصافيها، كذا 

خفضت الإمارات الإنتاج.
ــعـــراق مـــن حــقــولــه النفطية  الـ كــمــا أن إنـــتـــاج 
الــرئــيــســيــة الــجــنــوبــيــة انــخــفــض 70% ليصل 
إلـــى 1.3 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فــقــط مــن 4.3 
مـــايـــن بـــرمـــيـــل. وبــــــدأت مــؤســســة الــبــتــرول 
الكويتية في خفض إنتاج النفط يوم السبت 
وأعلنت حالة القوة القاهرة على الشحنات. 

وكــانــت »قــطــر لــلــطــاقــة« أعــلــنــت حــالــة الــقــوة 
ــــي 4 مـــــــــارس، وأوقـــــفـــــت إنـــتـــاج  الــــقــــاهــــرة فـ
وتصدير الغاز الطبيعي المسال من منشآت 
»رأس لفان« الأكبر في العالم بعد هجمات 
 20% من 

ً
طــاولــت المـــرافـــق. قــطــر تــوفــر عــــادة

ــدادات الــغــاز المــســال الــعــالمــيــة، وتوقفها  إمــــ

تسبب في قفزة هائلة بأسعار الغاز، حيث 
ارتفعت العقود الآجلة القياسية في أوروبا 
الاثــنــن، كما  أمــس  إلــى %30  بنسبة تصل 
ــة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي  ــلـ ارتـــفـــعـــت الـــعـــقـــود الآجـ
ــل إلـــــــى أعــــلــــى مـــســـتـــوى  ــتـــصـ  الأمـــــيـــــركـــــي، لـ

لها في شهر.
ــك الاســــتــــثــــمــــار  ــنــ ــن بــ ــ ــــون مــ ــثـ ــ ــــاحـ وأشـــــــــــار بـ
توقف  أن  إلــى  الأميركي، مورغان ستانلي، 
إنـــتـــاج الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال فـــي قــطــر، 
المـــصـــدر الــرئــيــســي لـــلـــغـــاز، مـــن المـــرجـــح أن 
يُــزيــل مــعــظــم الــفــائــض الــــذي تــوقــعــه بعض 
المحللين لهذا العام. وأضافوا أن أي تمديد 
لانــقــطــاع الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال فـــي قطر 
لأكثر من شهر »ســيــؤدي سريعاً إلــى عجز 
ــر الــطــاقــة  ــ ــرّح وزيـ ــ فـــي المــــعــــروض«. وقــــد صـ
القطري سعد بن شريده الكعبي لصحيفة 

ــادة تشغيل  ــ إعــ ــأن أي  بــ تــايــمــز  فــايــنــنــشــال 
ــد يــســتــغــرق  ــ ــنــــاف لـــلـــتـــســـلـــيـــمـــات قـ ــئــ ــتــ واســ

أسابيع أو حتى أشهر.
»يـــتـــجـــه الــــوضــــع نــحــو  ــا فــــي الأســـــــــواق، فــــ ــ أمـ
تقليص جميع  أو  لبيع  اندفاع  الذعر. هناك 
أنـــواع الأصـــول الــخــطــرة«، وفــق دانـــي وونــغ، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة أريــكــا كــابــيــتــال، 
ذلك  يأتي  »بلومبيرغ«.  لوكالة  تصريح  في 
بعدما سجلت غالبية الأسواق تراجعاً كبيراً 
خلال الافتتاح يوم الاثنين، حيث هبط مؤشر 
نيكاي الياباني بنسبة 5.2% بعد انخفاض 
بنسبة 5.5% الأســبــوع المــاضــي. كما شهدت 
الـــصـــن، وهــــي مـــســـتـــورد كــبــيــر آخــــر للنفط 
على الرغم من امتلاكها مخزوناً ضخماً من 
النفط الخام، انخفاضاً في مؤشرها للأسهم 

القيادية بنسبة 1% تقريباً.

رقصة النفط 
القاتلة

توقعات متزايدة بانهيار الأسهم الأميركية

)Getty /خزانات مشتعلة في محطة نفطية في طهران، إيران، 8 مارس 2026 )كافيه كاظمي

)Getty/أحد المتداولين في بورصة نيويورك، 6 مارس 2026 )تيموثي أ. كلاري / فرانس برس(سوق في لندن، 26 ديسمبر 2025 )فوك فالشيتش

)Getty /محطة وقود في شيكاغو، 2 مارس 2026 )سكوت أولسون

صندوق النقد الدولي 
يحذر من وضع اقتصادي 

»لا يمكن تصوره«

مــن الاثــنــن، مــمــا ســيــؤدي إلـــى تــقــديــم عطلة 
ــراءات الــطــوارئ  ــ عــيــد الــفــطــر فــي جـــزء مــن إجـ
المقابل،  في  والوقود.  الكهرباء  للحفاظ على 
بــــدأ الـــحـــديـــث عـــن إطـــــاق احــتــيــاطــي الــنــفــط  
وانطلقت  المـــعـــروض،  نــقــص  عــلــى  للسيطرة 
في هذا الصدد محادثات بين دول مجموعة 
ــذا الـــحـــال  ــ ــــوع، وكــ ــــوضـ ــذا المـ ــ ــــول هـ الـــســـبـــع حـ
فــي وكــالــة الطاقة الــدولــيــة الــتــي تمتلك وفق 
 1.24 مــن  أكــثــر  تــايــمــز«  »فايننشال  صحيفة 
مليار برميل من المخزونات العامة بالإضافة 
إلــــى حـــوالـــي 600 مــلــيــون بــرمــيــل أخــــرى من 
توفر  أن  يمكن  الــتــي  الصناعية  المــخــزونــات 

إمدادات إضافية للسوق إذا لزم الأمر.
ــي مــجــلــس  ــ ودعــــــــا زعــــيــــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن فـ
الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي تـــشـــاك شـــومـــر الــرئــيــس 
ترامب إلى سحب كميات من احتياطي النفط 

مستويات قياسية للأسعار... 
وتحذير من الركود التضخمي

واشنطن ـ العربي الجديد

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
لمعالجة  الداخلية  الضغوط  من  المزيد 
ــاع أســـعـــار الــبــنــزيــن عــلــى الأســـر  ــفــ ارتــ
تــقــريــر »وول ستريت  الأمــيــركــيــة وفـــق 
جــورنــال« أمــس الاثــنــن، وســط ارتفاع 
دولارات   3.5 فـــــوق  ــا  مــ إلـــــى  الأســــعــــار 
أطلقها  انتخابية  للغالون، بعد وعود 
بخفض السعر إلى ما دون الدولارين. 
ــل اســـتـــطـــاعـــات رأي  ـــك فـــي ظـ يـــأتـــي ذلـ
ــا زالـــــــــوا غــيــر  ــ ـــظـــهـــر أن الـــنـــاخـــبـــن مـ

ُ
ت

راضــن عــن وطــأة التضخم. فقد أظهر 
استطلاع رأي أجرته شبكة أن بي سي 
شر في نهاية الأسبوع الماضي 

ُ
نيوز ون

أن 62% من الناخبين لا يوافقون على 
وتكاليف  التضخم  مــع  تــرامــب  تعامل 

ـــ 55% قـــبـــل عــــام.   بــ
ً
المـــعـــيـــشـــة، مـــقـــارنـــة

وأشــــار الــجــمــهــوريــون إلـــى أن الإنــتــاج 
ازداد  قــــد  لــلــنــفــط  ــركــــي  ــيــ ــلـــي الأمــ المـــحـ
فـــي عــهــد تـــرامـــب، وزعـــمـــوا أن ســقــوط 
الــنــظــام الإيــرانــي سيساهم فــي خفض 
ــار الــــوقــــود عـــلـــى المــــــدى الــبــعــيــد.  ــعــ أســ
المستهلكين   

ّ
إن يقولون  المشرعين  لكن 

الأميركيين لا يتحملون ارتفاع أسعار 
الوقود. وقلل ترامب الخميس الماضي 
ــفـــاع أســـعـــار الــبــنــزيــن في  مـــن شـــأن ارتـ
 
ً
ــرز، قــائــا ــتــ مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــعــه رويــ
بــطــريــقــتــه الــشــعــبــويــة المـــعـــهـــودة: »إذا 
المتحدة  والولايات  فلترتفع«.  ارتفعت، 
أكـــبـــر مــنــتــج لــلــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم، وهــي 
ــه، لــكــنــهــا تــســتــورد  ــ مـــصـــدر رئـــيـــســـي لـ
لكونها  يومياً  البراميل  ملايين  أيضاً 

أكبر مستهلك للنفط في العالم.

لندن ـ العربي الجديد

أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي كير 
ــنــــن أن الــحــكــومــة  ــــس الاثــ ســـتـــارمـــر أمـ
ــة تــــجــــري مــــحــــادثــــات مــع  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
ــيـــن وبــنــكــهــا المـــركـــزي  ــاء الـــدولـ ــركـ الـــشـ
ــم ســــبــــل الـــــحـــــد مــــــن الأضــــــــــرار  ــيـ ــيـ ــقـ ــتـ لـ
الاقتصادية الناجمة عن تصاعد الأزمة 
الإيرانية، محذراً من أن الأزمــة المطولة 
قد تكون مؤلمة. يأتي ذلك بعدما أعلنت 
بــعــض أكـــبـــر المـــؤســـســـات المـــقـــرضـــة في 
بريطانيا عن سلسلة من الزيادات في 
أســـعـــار الــفــائــدة عــلــى الـــرهـــن الــعــقــاري 
فــي أعــقــاب الــحــرب، مــع تــزايــد المخاوف 
بــشــأن تــأثــيــر ذلـــك عــلــى أســعــار الطاقة 

والتضخم، وفق »فايننشال تايمز«.
وأشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة 

ــانـــوا  ــى أن المـــســـتـــثـــمـــريـــن كـ ــ الاثــــنــــن إلــ
ــــى حــــد كــبــيــر لـــرفـــع بــنــك  يـــســـتـــعـــدون إلـ
إنــكــلــتــرا لأســـعـــار الـــفـــائـــدة، مــمــا عكس 
الرهانات على خفضها. وقال ستارمر 
إنـــه »كــلــمــا طـــال أمـــد هـــذا الـــوضـــع، زاد 
احتمال حدوث تأثير على اقتصادنا«.

ــفــــاع المــفــاجــئ فـــي أســعــار  كــمــا أن الارتــ
الــطــاقــة يُـــنـــذر بــإجــبــار الــحــكــومــة على 
الضربة  لتخفيف  أخـــرى  مـــرة  الــتــدخــل 
الحرب، وهو  استمرت  إذا  الاقتصادية 
ــدٍ كــبــيــر مــحــتــمــل لــحــكــومــة لــديــهــا  تـــحـ
ـــادة الإنـــــفـــــاق ولا  ـــــزيــ مــــجــــال مــــحــــدود ل
تــحــظــى بــشــعــبــيــة واســـعـــة. وقــــال آرون 
ــتــــروت، مـــديـــر المــنــتــجــات فـــي شــركــة  ســ
الوساطة المالية »ترينيتي فايننشال«، 
إنه يتوقع أن يرفع المزيد من المقرضين 

أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

ترامب تحت ضغط 
سعر البنزين

الحكومة البريطانية 
تحاول لملمة الأضرار

اقتصاد الناس

منشآت  استهدفت  وغارات  الخليج  مرافق  شلتّ  إيرانية  ضربات  بين 
طهران، يواجه العالم رقصة النفط القاتلة، وعلى وقع إغلاق مضيق 

هرمز، قفزت أسعار النفط والغاز وهبطت البورصات

احتمالات  التضخم وتراجع  المستثمرين على تصاعد  رهانات  تتزايد 
في  الــتــداول  عن  يعدلون  يجعلهم  ما  الفائدة،  أسعار  خفض 
الذهب  أسعار  وهبطت  الذهب. 
حتىّ ظهر أمس الاثنين 1.4% إلى 
5097.70 دولاراً للأوقية. وارتفع 
في  مستوى  أعلى  إلــى  ــدولار  ال
من  زاد  ما  أشهر،  ثلاثة  من  أكثر 
العملات  لحائزي  الذهب  تكلفة 
ــدات  ــائ الأخـــــرى. وصـــعـــدت ع
لأجل  الأميركية  الخزانة  سندات 
مستوى  أعلى  إلى  سنوات  عشر 

في شهر.

هجرة معاكسة للذهب

رؤية

محمد جمال عرفة

وامتدت  الخليج،  منطقة  في  تنزف  التي  الطاقة  شرايين  أنّ  يبدو 
للعالم كله بفعل قصف حقول نفط وغاز وتعطيل تصدير النفط 
الــخــام وغــلــق مضيق هــرمــز، هــي الــتــي ستضغط وتــحــدّد موعد 
إيقاف الحرب المجنونة في إيران التي أشعلتها إسرائيل وأميركا، 
وألقت عليها طهران مزيداً من الوقود باستهداف المنشآت النفطية 
التأمين على السفن  في الخليج وحاويات نفط. ويبدو أن معركة 
الإيراني  الثوري  الحرس  وليس  التي ستغلق مضيق هرمز،  هي 
نــاقــات، وفق  أعــلــن سيطرته على المضيق وقــصــف عشر  الـــذي 
بيانه، لم تنصع لأوامره بعدما ألغت خمسة نوادٍ للتأمين البحري 
)P&I(، وهي شركات التأمين التي تغطي جميع السفن التجارية 
الأســبــوع،  هــذا  العربي  للخليج  الــحــرب  تغطية مخاطر  العالم،  فــي 
ــنــوادي: غــاردنــر، سكولد، نــورث ســتــانــدرد، نــادي  وتشمل هــذه ال
التغطية،  هــذه  وبـــدون  الأمــيــركــي.  والــنــادي  البحري،  للتأمين  لندن 
الموانئ،  تقبلها سلطات  ولن  قانونياً،  بالإبحار  للسفن  يُسمح  لا 
ولن تموّل البنوك شحناتها، وقد بدأ سريان إلغاء التغطية بالفعل 
يوم 5 مـــارس/آذار الجاري، كما ارتفعت عــاوات مخاطر الحرب 
الــعــبــور مــن 0.125% إلـــى 1% من  الــتــي لا تـــزال تــحــاول  للسفن 
قيمة هيكل السفينة خلال 48 ساعة، وبالنسبة لناقلة نفط تبلغ 
قيمتها 100 مليون دولار، يمثل ذلك قفزة من 125 ألف دولار إلى 
مليون دولار للرحلة الواحدة. وفرضت شركة هاباغ لويد رسوماً 
لكل حاوية، وحذت  دولار  قدرها 1500  الحرب  إضافية لمخاطر 
شــركــة ســي إم إيــه ســي جــي إم حــذوهــا، وتــرســو أكــثــر مــن 150 
الملاحة  وتوقفت حركة  الــدخــول،  رافضة  المضيق،  خــارج  سفينة 
الــجــاري. وارتفعت تكلفة  مــارس  يــومَــي 1 و2  تقريباً تماماً منذ 
شحن البضائع جواً من آسيا إلى أوروبــا بنسبة 45% منذ بدء 
الحرب، أي أكثر من ضعف الزيادة في تكلفة الشحن من آسيا إلى 
التنفيذي لشركة  الرئيس  المتحدة، وفقاً لريان بيترسن،  الولايات 
في  اللوجستية  والــخــدمــات  الشحن  فــي  المتخصصة   Flexport
 ،MarineTraffic السفن تتبع  لخدمة  ووفقاً  فرانسيسكو.  سان 
انخفضت حركة ناقلات النفط عبر المضيق بنسبة 90% مقارنة 
بمستويات ما قبل الحرب. ويمر عبر تلك المياه التي يبلغ طولها 
 20% من إمــدادات النفط العالمية، وكذلك 19% من الغاز 

ً
21 ميلا

سال العالمي، وكذلك 14% من المنتجات المكرّرة، وهي 
ُ
الطبيعي الم

مخاطر ستضغط على واشنطن لوقف الحرب سريعاً.

أمن الطاقة جزء من المعادلة العسكرية
أنــه بات  الخليج سنجد  الطاقة« في  إلــى قضية »أمــن  ولــو عدنا 
جـــزءاً مــن مــعــادلــة المــواجــهــة الــعــســكــريــة، بــعــدمــا طــالــت الــحــرب، 
ووجــهــت ضــربــات مــبــاشــرة لــقــلــب الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة في 
الخليج، بخلاف غلق مضيق هرمز، ما يرفع الكلفة الاقتصادية 
ــاول القصف  لــلــحــرب ويــضــغــط عــلــى الــعــالــم لإيــقــافــهــا. فــقــد طــ
والتي  السعودية،  أرامــكــو  لشركة  التابعة  تــنــورة  رأس  مصفاة 
للطاقة،  العالمية  الإمـــدادات  منظومة  في  أساسياً  محوراً  تشكل 
تقارب  بطاقة  العالم  في  النفط  وتصدير  معالجة  مرافق  وأكبر 
الــغــاز في  إنــتــاج  ــهــدفــت منشآت 

ُ
ألــف برميل يومياً، واســت  550

قطر، ولا سيّما مجمعا رأس لفان ومسيعيد، التابعان لشركة 
قطر للطاقة، وهما من أكبر مراكز تسييل الغاز عالمياً، وأعلنت 
الذي  لفان،  رأس  موقع  في  إنتاجها  توقف  للطاقة  قطر  شركة 
سال سنوياً. وأكد وزير 

ُ
ينتج 77 مليون طن من الغاز الطبيعي الم

الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن »إيران غير مسؤولة عن 
استهداف شركة أرامكو، وإنهم أبلغوا المملكة بذلك، ونقلت وكالة 
النفطية في  المنشآت  أن  الإيرانية عن مصدر عسكري  تسنيم 
الخليج »ليست ولم تكن ضمن أهداف هجمات إيران«. والأرجح، 
لــو صــح النفي الإيــرانــي، أن تــكــون إســرائــيــل وراء قصف رأس 
والخليج  الــريــاض  لجر  المستميتة  إطــار محاولاتهم  تــنــورة، في 
عموماً للحرب، بسبب استهداف ايران منشآت اقتصادية وليس 
الــقــواعــد الأميركية فــقــط.  وقصفت إســرائــيــل 50 خـــزان وقــود 
جنوبي إيران، وقصفت إيران مصفاة حيفا التي تغذي نصف 
التي  إسرائيل تقريباً، وهناك مخاطر من قصف جزيرة خرج 
تصدر 90% من نفط إيران، وهو ما تتحاشاه أميركا حتى الآن؛ 
النفط إلى أرقام  العالم والغرب برفع أسعار  لأن قصفها يضر 

خيالية، لكن لا يُعرَف إلى أين سيصل هذا الجنون؟
سال 

ُ
وتستحوذ قطر وحدها على نحو 20% من تجارة الغاز الم

عالمياً، وهي مورد رئيسي لأوروبا وآسيا، لذا مع إعلان تعليق أو 
تعطل بعض العمليات في منشآتها، قفزت أسعار الغاز الأوروبية 
بنسبة تراوحت بين 40 و50% مسجلة أعلى مستوياتها منذ نحو 
دولاراً   120 إلــى حاجز  النفط ووصلت  أسعار  وارتفعت  عامين. 
للبرميل أمس، قبل أن تتراجع إلى 100 دولار وسط توقعات بأن 
يصل إلى 150 دولاراً للبرميل، بسبب المخاطر المرتبطة بمضيق 
هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الاستهلاك النفطي العالمي 

يومياً، أي ما بين 20 و21 مليون برميل من الخام.

صدمة غازية ونفطية
لوموند  يعني هذا توقع »صدمة غازية«، كما وصفتها صحيفة 
الــغــاز الأوروبــيــة وفــي آســيــا، الأكثر  الفرنسية، إذ قــفــزت أســعــار 
عــرضــة للضرر فــي حــال حـــدوث انــقــطــاع فــي الإمـــــدادات، بجانب 
الــخــام من  انــتــقــال  لغلق مضيق هــرمــز ووقـــف  »صــدمــة نفطية« 
مناطق الإنــتــاج لمــراكــز الــتــوزيــع، مــع اســتــمــرار الــهــجــوم الأميركي 

الإسرائيلي على إيران، ورد طهران بقصف كل شيء.
ومع أن استهداف إيران المتعمد لقطاع الطاقة هدفه إرسال رسالة 
واضحة عن قدرتها على فرض تداعيات اقتصادية عالمية، فسوف 
يضيف هذا بعداً خطيراً للصراع، ويفتح الباب أمام آثار اقتصادية 
إنّ  إذ  الاقتصادية،  للأبحاث  عالمية مباشرة، وفق مركز سوفان 
هـــذه الــهــجــمــات تـــؤدي إلـــى اضــطــراب فــي تــــوازن الــعــرض والطلب 
على النفط والــغــاز، خاصة في أوروبــا وآسيا، مع زيــادة المخاطر 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة. ويـــؤدي غلق مضيق هــرمــز لتضرر قطر 
إلــى منافذ تصدير بديلة  أكــثــر لافــتــقــارهــم  والــكــويــت والــبــحــريــن 
واسعة، أما العراق، فقد يواجه صعوبات إضافية بسبب محدودية 
طاقة خطه الشمالي عبر تركيا، وستتضرر السعودية أيضاً، لكن 
خــط أنابيب شــرق – غــرب إلــى البحر الأحــمــر، وخــط أبــو ظبي – 

الفجيرة، سيوفر لها بدائل جزئية بعيداً عن هرمز.

شرايين الطاقة 
النازفة تحدّد موعد 

نهاية حرب إيران
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محمد أبو رمان

في  المسيحية  القومية  النقاش عن  يعد  لم 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــجــرّد جـــدل ثــقــافــي بين 
المحافظين والليبراليين بشأن مكانة الدين 
في المجال العام، بل أصبح سؤالًا سياسياً 
نفسها،  الأميركية  الــدولــة  بطبيعة  يتصل 
واحــدة  في  والسلطة  الدين  بين  وبالعلاقة 
من أهم الديمقراطيات الحديثة. وما يلفت 
الانتباه في التطورات، أخيراً، أن هذا النقاش 
لم يعد محصوراً في المجال الاجتماعي أو 
الدولة  مؤسّسات  يلامس  بــدأ  بل  الثقافي، 
المؤسّسة  مقدّمتها  وفــي  حساسية،  الأكثر 
كشفت  الماضية،  الأسابيع  ففي  العسكرية. 
تــقــاريــر عــن شــكــاوى تــقــدّم بــهــا عسكريون 
أميركيون بشأن خطاب ديني داخل بعض 
الحالية  الحرب  يربط  العسكرية  الوحدات 
مع إيــران بنبوءات »نهاية الــزمــان«، سيّما 
معركة أرمجدون. وقد جاءت هذه الشكاوى 
الــقــوات  الــحــريــة الدينية فــي  عبر مــؤسّــســة 
 Military Religious( الأمــيــركــيــة  ــحــة 

ّ
المــســل

مــنــظــمــة  وهـــــي   ،)Freedom Foundation
الجو  ســاح  فــي  السابق  الضابط  أسّسها 
الأمـــيـــركـــي، مــايــكــل ويــنــشــتــايــن، عـــام 2005 
للدفاع عن مبدأ الفصل بين الدين والدولة 

داخل الجيش الأميركي.
وفـــق مــا نقلته تــلــك المــؤسّــســة، أفـــاد جنود 
وضبّاط بأن بعض القادة العسكريين قدّموا 
الحالية بوصفها جــزءاً مــن »خطة  الــحــرب 

إياد الدليمي

المـــفـــاجـــئـــة  الـــــضـــــربـــــة  أن  بــــــــات واضــــــحــــــا 
والاســتــبــاقــيــة الــتــي وقــعــت صــبــاح السبت 
28 مــن الشهر المــاضــي )فــبــرايــر/ شــبــاط(، 
ــا. لــيــس  ــعـــدهـ ــا بـ عـــلـــى إيــــــــران، كـــــان لـــهـــا مــ
إلــيــه من  على صعيد المنطقة ومــا أفــضــت 
حرب وتصعيد وعــدوان إيراني على دول 
امتدّت  أيضاً  بل  العربي فحسب،  الخليج 
ــاول إيـــــــران نــفــســهــا مــن  ــطـ ــتـ تـــداعـــيـــاتـــهـــا لـ
الـــداخـــل، فـــإيـــران، مــا بــعــد مــقــتــل مــرشــدهــا 
عــلــي خــامــنــئــي فـــي تــلــك الــضــربــة لـــم تعد 
ز 

ّ
إيــــران الــتــي عــرفــنــاهــا، وهـــو اعــتــقــاد تــعــز

يــومــا بعد آخــر مــع مجريات الــحــرب التي 
الــتــي كان  المــحــوريــة  الأدوار  كشفت حــجــمَ 
يقوم بها المرشد، وجعلت إيران في غيابه 
م لحركة الأداء، ولا 

ّ
جسداً بلا رأس، لا منظ

ضابط لإيقاعه.
رأسه  يُغتال  أن  نظام  أيّ  على  هيّناً  ليس 
 
ّ
بهذه الطريقة المباغتة؛ فالمرشد كان الخط
الأحمر الذي يبدو أن اختراقه أفضى إلى 
حالة من الارتباك وانعدام الانضباط لدى 
 
ً
بــعــده، مصحوبة الــشــأن  إدارة  ــوا 

ّ
تــول مــن 

بشعور عارم بالإهانة، وإدراك متنامٍ بأن 
هـــذه الـــحـــرب تــخــتــلــف جــوهــريــا عـــن حــرب 
ال12 يوماً، حين احتفظت جميع الأطراف 
بـــشـــيء مـــن خـــيـــوط الــلــعــبــة، وأبـــقـــت على 
قــنــوات الــتــواصــل مــفــتــوحــة. فــي التعاطي 
الإيـــرانـــي مــع مــا جـــرى، بـــدا جــلــيّــا أن زمــام 
الأمور قد آل إلى الحرس الثوري، لا سيّما 
 إخـــفـــاق المــرجــعــيــات المــعــنــيــة قبل 

ّ
فـــي ظــــل

الــتــوافــق أخـــيـــراً عــلــى مــرشــد جــديــد خلفاً 
ــى ذلـــك فــي الاســتــهــداف 

ّ
لــلــراحــل. وقـــد تــجــل

ــادات الـــحـــرس  ــ ــيـ ــ ـــتـــه قـ
ّ
المـــمـــنـــهـــج الــــــذي شـــن

الــتــي كانت  الــخــلــيــج، بــمــا فيها  عــلــى دول 
 فـــي مــســاعــي الـــوســـاطـــة )عُــمــان 

ً
مــنــخــرطــة

 
ً
 عـــن دول أعــلــنــت صــراحــة

ً
ــر(، فــضــا ــطـ وقـ

قبيل انــدلاع الحرب أنها لن تشارك فيها، 
منطلقاً  أراضيها  باستخدام  تسمح  ولــن 

لأيّ عمل عسكري.
وقـــبـــل أن تـــطـــوي الـــحـــرب يــومــهــا الــثــامــن 
الإيراني  الرئيس  المــاضــي(، خــرج  )السبت 
الخليج  دول  ليخاطب  بزشكيان  مسعود 

هاني المصري

قبل الشروع في موضوع المقال، لا بــدّ من 
ــا يـــجـــري لــيــس مــجــرّد  ــن أن مـ الانــــطــــاق مـ
ــهــا 

ّ
ــا حـــــرب تــشــن ــمــ ــــدة، وإنــ ــديـ ــ مـــواجـــهـــة جـ

الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل ضـــدّ إيـــران، 
لــيــس بـــغـــرض تــدمــيــر الــبــرنــامــج الـــنـــووي 
إيران  الباليستية ووقف دعم  والصواريخ 
ــر مــــن ذلـــك  ــبـ ــا الــــهــــدف أكـ حـــلـــفـــاءهـــا، وإنــــمــ
النووي  البرنامج  الهدف  كــان  فلو  بكثير. 
فــقــط، فــقــد تــوصّــلــت المـــفـــاوضـــات فـــي آخــر 
جــولاتــهــا إلـــى مـــســـوّدة اتـــفـــاق حـــولـــه، كما 
قــال الــوســيــط، وزيـــر خارجية عُــمــان. لذلك 
يــبــدو أن الـــهـــدف الــحــقــيــقــي إنـــهـــاء تــحــدّي 
ــران الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة،  ــ إيــ
ووقف تقدّم الصين، نظراً إلى أهمية إيران 
في مشروع الحزام والطريق، ولأن الصين 
إيــران،  تستورد نحو 13% مــن نفطها مــن 
النفطية  ــا  كــمــا أن نــحــو 40% مــن وارداتـــهـ
يـــمـــرّ عــبــر مــضــيــق هـــرمـــز. وعــلــيــه، الــهــدف 
الأوســع إجهاض ميلاد نظام عالمي جديد 
مــتــعــدّد الأقـــطـــاب، ولـــو مــن طــريــق تسريع 
على  القائم  القديم  العالمي  النظام  انهيار 
ــــي والــــســــيــــادة والـــقـــواعـــد  ــدولـ ــ ــانــــون الـ ــقــ الــ
النظام،  فهذا  الــدولــيــة.  للشرعية  الحاكمة 
ــتـــاج مــــا بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة  ــه نـ ــ ــم أنـ ــ رغـ
لواشنطن  فيه  العليا  اليد  الثانية، وكانت 
وبجعْلها  الصين  بتقدّم  سمح  وحلفائها، 
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة في  مــنــافــســا حــقــيــقــيــا لـ
ــال المـــطـــلـــوب، وفــق  ــقـ ــتـ ــيـــادة الـــعـــالـــم. والانـ قـ
هــذا المــنــطــق، هــو إلــى عــالــم »جــديــد قــديــم«، 
يــقــوم عــلــى شــريــعــة الــغــاب والاحــتــكــام إلــى 
رأينا  لذلك  الغاشمة.  بالقوة  الإرادة  فــرض 
مــا حــدث فــي فــنــزويــا، والــتــهــديــدات لكوبا 
وغرينلاند وعـــدة بــلــدان أخـــرى. ومــن هنا، 
فــإن ما يجري من عــدوان على إيــران يمثل 
اخــتــبــاراً حــاســمــا لمستقبل الــنــظــام الــدولــي 
ــران ونـــجـــت، فــهــذا  ــ بــرمّــتــه. فــــإذا صــمــدت إيـ
الأقطاب سيتقدّم.  متعدّد  النظام  أن  يعني 
أمّــا إذا انهارت أو هُزمت سريعاً، فسيفتح 
هـــذا الـــبـــاب واســـعـــا لــتــكــرار الــنــمــوذج ضــدّ 
بــلــدان أخــــرى فــي الــشــرق الأوســــط وغــيــره، 
بما يمهّد الطريق ليس لشرق أوسط جديد 
فــحــســب، بـــل لــعــالــم »جـــديـــد قـــديـــم« تهيمن 
عليه الولايات المتحدة بمساعدة حلفائها، 

وفي رأسهم إسرائيل.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق فــقــط يــمــكــن فــهــم لمـــاذا 
تــحــوّلــت الـــحـــرب مــنــذ أيــامــهــا الأولـــــى إلــى 
حــــرب إقــلــيــمــيــة، ولمــــــاذا يــمــكــن أن تــتــحــوّل 
إلـــى حـــرب عــالمــيــة ثــالــثــة. فــكــمــا رأت سبعة 
ــة، فــإن  مـــراكـــز أبـــحـــاث مــســتــقــبــلــيــة مـــرمـــوقـ
احتمالية تحوّلها إلى حرب عالمية تتراوح 
مــا كتب أستاذ  بــن 26.7% و40.5%، وفــق 

الدراسات المستقبلية وليد عبد الحيّ.
ــلــــي أم بـــدايـــة  ــتــــصــــار إســــرائــــيــ ــو انــ ــ ــــل هـ هـ
العدوان على  السقوط؟ وما هي تداعيات 
وهــي  الفلسطينية؟  الــقــضــيــة  عــلــى  إيــــران 
أن  يفترض  التي  الجوهرية  القضايا  مــن 
تــســتــقــطــب اهــتــمــام الــفــلــســطــيــنــيــن شعباً 
 وفصائل ونخباً ومــؤسّــســات... لا 

ً
وقــيــادة

ــن 
َ
الــســؤال عــن  إجــابــة مقنعة  تقديم  يمكن 

إلا في ضوء سيناريوهاتٍ ستنتهي إليها 
الــحــرب. فهناك فــرق كبير بــن أن ينتصر 
ــهــــزم الـــطـــرف الآخــــر،  ــ الـــطـــرف المـــعـــتـــدي ويُ
 بــالــضــربــة 

ً
ــكـــون الـــهـــزيـــمـــة ســـاحـــقـــة وأن تـ

أن  أو  بـــالـــنـــقـــاط،  مــــحــــدودة  أو  الـــقـــاضـــيـــة 
مغلوب،  أو  غالب  دون  من  الحرب  تنتهي 
أو حتى بخسارة جميع الأطــراف. فالفرق 
جوهري بين أن ينجح العدوان في إسقاط 

 بـــعـــودة المــســيــح، بـــل نقل 
ً
إلــهــيــة« مــرتــبــطــة

أحدهم عن قائده قوله إن الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرامـــب »مــخــتــار مـــن الــلــه لإشــعــال 
الــشــرارة الــتــي ستقود إلــى أرمـــجـــدون«. قد 
تبدو مثل هذه التصريحات، في ظاهرها، 
مـــجـــرّد تــعــبــيــراتٍ ديــنــيــةٍ مــتــحــمّــســةٍ داخـــل 
مؤسّسة تضم أفــراداً من خلفيات عقائدية 
متنوعة، غير أن دلالتها الحقيقية تكمن في 
الــذي  الأوســـع  والسياسي  الفكري  السياق 
 أعمق 

ً
تنتمي إليه. ما سبق يعكس ظاهرة

ل فــي الــتــداخــل المــتــزايــد بــن الــاهــوت 
ّ
تتمث

الإنــجــيــلــي المــحــافــظ والــخــطــاب الــســيــاســي 
فــي الــولايــات المتحدة، وهــي ظــاهــرة أخــذت 
ز خــــال الــعــقــد المـــاضـــي مـــع صــعــود 

ّ
تـــتـــعـــز

 Christian( المسيحية  بالقومية  يُــعــرف  مــا 
Nationalism(. وهذه القومية ليست مجرّد 
تــعــبــيــر عـــن الــتــديّــن الاجــتــمــاعــي، بـــل رؤيـــة 
أمّة  المتحدة  الولايات  أن  أيديولوجية ترى 
الدينية  القيم  وأن  جوهرها،  في  مسيحية 
 في 

ً
 أســـاســـيـــة

ً
يــنــبــغــي أن تـــكـــون مــرجــعــيــة

السياسة والقانون.
ــتـــزايـــداً مع  ــاه زخـــمـــا مـ اكــتــســب هــــذا الاتــــجــ
ــل  ــة الإنـــجـــيـــلـــيـــة داخــ تـــنـــامـــي نـــفـــوذ الـــحـــركـ
الـــحـــزب الــجــمــهــوري، قــبــل أن يــبــلــغ ذروتـــه 
 Make America( »مــــــاغــــــا«  ظـــــاهـــــرة  مـــــع 
اليمين  تشكيل  أعـــادت  التي   )Great Again
الأميركي حول  ترامب. فقد شكّل التحالف 
ــرامــــب والإنـــجـــيـــلـــيـــن أحـــــد الأعـــمـــدة  بــــن تــ
ـــرت 

ّ
الأســـاســـيـــة لــصــعــوده الــســيــاســي، فـــوف

 The Late Great Planet Earth كتابه  ق 
ّ
حق

ــا فــــي ســبــعــيــنــيّــات الـــقـــرن  ــعــ انـــتـــشـــاراً واســ
إلى شخصيات معاصرة  الماضي، وصــولًا 
 John Hagee هــــاغــــي  ــون  ــ ــ جـ الــــقــــس  مــــثــــل 
ــحــدون 

ّ
مـــؤسّـــس مــنــظــمــة »مــســيــحــيــون مــت

 من 
ً
ــعــدّ واحــــدة

ُ
مــن أجـــل إســرائــيــل«، الــتــي ت

أهـــــم شـــبـــكـــات الـــضـــغـــط الـــديـــنـــيـــة المــــؤيّــــدة 
المتحدة. وتكمن  الــولايــات  داخــل  لإسرائيل 
أهــمــيــة هـــذا الــتــيــار فــي أنـــه يــضــع إســرائــيــل 
ذلك  للتاريخ،  اللاهوتية  السردية  قلب  في 
ــا، وفق  الــدولــة العبرية وازدهـــارهـ قــيــام  أن 
هــذا الــتــصــوّر، ليس مــجــرّد حــدث سياسي 
ق 

ّ
أو تاريخي، بل خطوة أساسية في تحق

ــيــــة. ومـــــن هـــنـــا نــشــأت  ــتــــوراتــ ــوءات الــ ــبــ ــنــ الــ
 Christian( المسيحية  الصهيونية  ظــاهــرة 
الديني  الإيــمــان  بــن  تمزج  التي   )Zionism

والدعم السياسي القوي لإسرائيل.
 هــــذا الــبــعــد الـــاهـــوتـــي فـــي حـــدود 

َ
لـــم يـــبـــق

ل 
ّ
الوعظ الديني أو الثقافة الشعبية، بل تسل

تدريجياً إلى المجال السياسي الأميركي؛ ففي 
عهد رونالد ريغان ظهر الخطاب الديني في 
السياسة الخارجية الأميركية بوضوح أكبر، 
الأيديولوجي  الصراع  إطــار  في  خصوصاً 
م أحياناً  ــدِّ

ُ
ق الــذي  مع الاتحاد السوفييتي، 

ز 
ّ
بوصفه مواجهة بين الخير والشر، ثم تعز

هــذا الاتــجــاه فــي عهد جـــورج دبليو بوش 
حين   ،)2001( سبتمبر«   11« هجمات  بعد 
إلــى خــطــاب »الــحــرب  اللغة الدينية  دخــلــت 
ــم تـــكـــن هــي  عـــلـــى الإرهـــــــــــاب«، حـــتـــى وإن لــ
الــعــامــل الــحــاســم فــي الــقــرار السياسي. أمّــا 
داخل  الإنجيلية  للحركة  الحقيقي  النفوذ 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة فــقــد بــلــغ ذروتـــــه مع 
صعود دونالد ترامب إلى السلطة عام 2016، 
التحالف بين ترامب والإنجيليين  إذ شكّل 
أحد الأعمدة الأساسية لظاهرة »ماغا«، حين 
حصل الإنجيليون على حضور واضح داخل 
المشهد السياسي مقابل دعمهم الانتخابي 
ى هذا 

ّ
الواسع للرئيس الجمهوري. ويتجل

الأميركية  السياسات  التأثير بوضوح في 
تجاه إسرائيل خلال تلك المرحلة؛ فقرارات 
مــثــل نــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلـــى الــقــدس 
والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان 

ــوّلات فـــي الــحــســابــات  ــحــ لـــم تــكــن مـــجـــرّد تــ
 
ً
استجابة أيضاً  جــاءت  بل  الاستراتيجية، 

لضغط قوي من القاعدة الإنجيلية التي ترى 
في دعم إسرائيل التزاماً دينياً قبل أن يكون 
خياراً سياسياً. في المقابل، شهدت إسرائيل 
التيار  مع صعود  موازية  تحوّلات  نفسها 
الصهيوني الديني داخل السياسة والمجتمع. 
فقد أصبح هذا التيار أحد الأعمدة الرئيسية 
للائتلافات اليمينية التي يقودها بنيامين 
نتنياهو، كما ازداد حضوره داخل المؤسّسة 
دراســات  تشير  إذ  الإسرائيلية،  العسكرية 
ارتفاع نسبة الضبّاط المنتمين  عديدة إلى 
إلى المدارس الدينية القومية. هذا التوازي 
بين القومية المسيحية في الولايات المتحدة 
والصهيونية الدينية في إسرائيل خلق نوعاً 
ين 

َ
الــتــفــاعــل الأيــديــولــوجــي بــن اليمين مــن 

الإنجيلي  فاليمين  الــبــلــدَيــن.  فــي  ــن  الــديــنــيَّ
الأميركي يرى في إسرائيل تجسيداً لنبوءات 
س، بينما يجد اليمين الديني  الكتاب المقدَّ
الأميركي  الإنجيلي  الدعم  في  الإسرائيلي 
سنداً سياسياً واستراتيجياً داخل واشنطن.

ــبـــح الـــشـــرق  ــاذا أصـ ــ مــــن هـــنـــا يــمــكــن فـــهـــم لمــ
المخيال  فــي   

ً
 خــاصّــة

ً
 مكانة

ّ
الأوســـط يحتل

ــن الــيــمــن  ــيـــاســـي لـــقـــطـــاع مــ ــنـــي والـــسـ ــديـ الـ
ـــــــرى فــقــط 

ُ
ــهــــذه المـــنـــطـــقـــة لا ت الأمــــيــــركــــي. فــ

باعتبارها ساحة صراع جيوسياسي، بل 
أيضاً باعتبارها مسرحاً لتحقيق نبوءات 

ق بنهاية التاريخ.
ّ
دينية تتعل

)كاتب ووزير أردني سابق(

العربي معتذراً، ومتعهّداً بوقف الهجمات 
ــا دامــــــت هــــي بــــدورهــــا لا تــتــيــح  عــلــيــهــا مــ
استخدام أراضيها لاستهداف بلاده. غير 
 

ّ
أن ذلك التصريح لم يكد يمضي عليه أقل
من ساعة حتى دوّت صفارات الإنــذار من 
جديد في سماء الخليج، وتوالت الهجمات 
 بعد أخــرى، في مشهد اكتنفه صدور 

ً
مــرّة

تصريحات متضاربة عن قيادات عسكرية 
عمق  كشفت  مــتــعــدّدة،  إيرانية  وسياسية 
الـــفـــجـــوة بـــن مـــؤسّـــســـات الــــدولــــة وغــيــاب 

التنسيق فيما بينها.
، على أن تصعيد 

ً
لقد راهنت إيران، واهمة

الـــعـــربـــي  الــــخــــلــــيــــج  دول  ــلــــى  عــ ــغــــط  الــــضــ
ســيــدفــعــهــا إلـــى مــطــالــبــة واشــنــطــن بــوقــف 
الـــحـــرب. وفــاتــتــهــا حــقــيــقــة أن الـــقـــرار كــان 
)ولا يــــزال( حــكــراً عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــخــلــيــج  دول  وأن  وحـــدهـــمـــا،  وإســـرائـــيـــل 
ليست بتلك الهشاشة التي تجعلها ترفع 
الراية البيضاء تحت الضغط. بل جاء الردّ 
الخليجي موحّداً وحازماً، رافضاً مبرّرات 
طهران، وبنبرة لا تقبل المساومة تجاه من 
أن  يجرؤ على استهدافها. وزاد على ذلك 
بــاءً  أبــلــت  الخليجية  الدفاعية  المنظومة 
فحالت  الهجمات،  وأفشلت معظم  حسناً، 
دون وقـــــوع أضــــــرار جــســيــمــة فـــي الــبــنــيــة 
في  أن نجحت  بعد  الـــدول،  لتلك  التحتية 
ــدّي لـــصـــواريـــخ إيــــــران وطــائــراتــهــا  ــتـــصـ الـ
المسيّرة، التي لم تكن )كما تدّعي طهران( 
تستهدف قواعد أميركية، بل كانت توجّه 
ضــربــاتــهــا نــحــو مــنــشــآت مــدنــيــة حــيــويــة، 
مــنــهــا المـــــطـــــارات؛ كــمــا جــــرى مـــع مـــطـــارَي 
الكويت ودبــي، ومحاولة استهداف مطار 
ــة. بــــل إن مــــا فـــاجـــأ طــــهــــران أيــضــا  ــ ــــدوحـ الـ
ــن 

َ
أن ســــاح الـــجـــو الـــقـــطـــري أســـقـــط اثــنــت

ــيـــة؛ كــانــت  مـــن مــقــاتــات ســـوخـــوي الإيـــرانـ
إحداهما تحاول قصف منشأة غاز ونفط. 
ــالـــة دول الــخــلــيــج الــعــربــي  لــقــد كـــانـــت رسـ
مــع من  واضــحــة لا لبس فيها: لا تساهل 
ــــذه الـــرســـالـــة  ــــد عــكــســت هـ يــســتــهــدفــنــا. وقـ
وضوح الموقف الذي أعلنته تلك الدول قبل 
انـــدلاع الــحــرب. وهــكــذا تــحــوّلــت حسابات 
النظام نفسه؛  الثوري وبــالًا على  الحرس 
ــا تــعــرّضــت له  ــقـــارن حــجــم مـ ويــكــفــي أن تـ

النظام الإيراني وإقامة نظام آخر مستعدّ 
للخضوع للهيمنة الأميركية الإسرائيلية، 
ــقــة بــالــبــرنــامــج 

ّ
ــالـــشـــروط المــتــعــل ويــقــبــل بـ

ــح، خصوصاً الــصــواريــخ 
ّ
الــنــووي والــتــســل

ــم الـــحـــلـــفـــاء، وأن  ــ ــــف دعـ الــبــالــيــســتــيــة ووقــ
ت الدولة الإيرانية 

ّ
يؤدّي العدوان إلى تفت

ونشوب فوضى داخلها، بما يفتح الباب 
ــام صــــراعــــات داخـــلـــيـــة، وربّــــمــــا تـــوسّـــع  ــ أمــ
الـــحـــرب إقــلــيــمــيــا، بـــل ويـــزيـــد مـــن احــتــمــال 

تحوّلها إلى حرب عالمية.
ــــذ الـــــحـــــرب شــكــل  ــــأخـ ــل، قـــــد تـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ وفـــــــي المـ
ــد، وهـــذا وارد،  حــرب اســتــنــزاف طويلة الأمـ
خصوصاً إذا لم يحصل اتفاق في اجتماع 
ــمّــــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة فــــي نــهــايــة  الــــقــ
مــــارس/ آذار الـــجـــاري. وحـــرب الاســتــنــزاف 
ــي المــســتــنــقــع  ــدة فــ ــحـ ــتـ ــرق الـــــولايـــــات المـ ــغــ ــ

ُ
ت

الإيـــرانـــي، وهـــو مــا قــد يــحــدث مــا لــم تلجأ 
الــنــووي، وهــو خيار  إلــى الخيار  واشنطن 
إلــى حــرب برّية  مستبعَد. وقــد تلجأ أيضاً 
محدودة تقتصر على عمليات نوعية ضدّ 
مناطق  على  للسيطرة  أو  متنوّعة  أهـــداف 
أن ينجح  استراتيجية. كما يمكن  ومواقع 
الكونغرس في لجم الرئيس دونالد ترامب 
ودفعه نحو التفاوض والتوصّل إلى اتفاق، 
إيــران أو من  مع تغيير نسبي في سياسة 
دونه. وهذا سيناريو قد يكون في مصلحة 
 رفـــــض مــعــظــم 

ّ
إيـــــــــران، خـــصـــوصـــا فــــي ظـــــل

الأمـــيـــركـــيـــن الــــحــــرب، حـــتـــى داخــــــل بــعــض 
»أميركا  وتيّار  الجمهوري  الحزب  أوســاط 
أولًا«، إضافة إلى الخسائر الفادحة؛ فهناك 
تـــقـــديـــرات أن الــتــكــالــيــف الــيــومــيــة لــلــحــرب 
من  مليون دولار،   900 إلــى نحو  قــد تصل 
على  الاقتصادية  الخسائر  احتساب  دون 

مستوى المنطقة والعالم.
وعدم سقوط النظام الإيراني، بعد اتضاح 
الحرب  انتهاء  قد يعني  صعوبة تغييره، 
ــتـــوصّـــل إلــى  بــتــعــديــلٍ فـــي ســيــاســاتــه، والـ
اتفاق حول البرنامج النووي يضمن عدم 
امـــتـــاك إيـــــران الـــســـاح الــــنــــووي، وهــــو ما 
لمــح إلــيــه تــرامــب )غــيّــر مــواقــفــه 13 مـــرّة في 
ل حكومة 

ّ
فــي حــن تفض الأســبــوع الأول(. 

نــتــنــيــاهــو إســـقـــاط الــنــظــام بــالــكــامــل، ولــو 
أدّى هـــذا إلـــى تــفــكّــك إيــــران ودخــولــهــا في 
أن سيناريو حرب  كما  داخلية.  صراعات 
ــــران في  الاســـتـــنـــزاف الــطــويــلــة قـــد يــدفــع إيـ
نهاية المطاف إلى امتلاك السلاح النووي. 
فــالــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة تــفــيــد بـــأن الــنــظــام 
 على الصمود 

ً
 كبيرة

ً
قــدرة الإيــرانــي أثبت 

رغم الحروب والعقوبات والضغوط التي 
تعرّض لها منذ الثورة الإسلامية. كما أن 
ز الالتفاف 

ّ
العدوان الخارجي غالباً ما يعز

الشعبي حوله ويضعف المعارضة التي لا 
ترغب فــي الــوصــول إلــى الحكم على ظهر 

دبابة أميركية أو إسرائيلية.
ــيـــس مــجــلــس  ــذا الـــســـيـــاق، كـــتـــب رئـ ــ ــــي هـ وفـ
الأمن القومي الإسرائيلي السابق، تساحي 
أحــرونــوت،  يديعوت  صحيفة  في  هنعبي، 
ة ســيُــحــســم فــي طـــهـــران؛ فــإن 

ّ
إن مــصــيــر غــــز

نجت الأخيرة ستنجو حركة حماس، وإن 
ســقــطــت ســتــســقــط. وهــــو مـــا ســبــق أن عــبّــر 
ليندسي  الأمــيــركــي  السيناتور  أيــضــا  عنه 
غراهام، عندما قال إن هزيمة إيران ستؤكّد 
الـــهـــيـــمـــنـــة الأمـــيـــركـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
المنطقة، وترسم ملامحها لسنوات طويلة.

هل نشهد نظاماً عربياً وإقليمياً أمنياً بعد 
الخارجية؟...  الحماية  على  الرهان  سقوط 
بغض النظر عن الموقف من سياسات إيران 
أو نــمــوذجــهــا الــســيــاســي أو أخــطــائــهــا في 
 للعرب، 

ً
المنطقة العربية، فإنها تبقى جارة

واسعاً  انتخابياً  دعماً  الإنجيلية  القاعدة 
ــل حـــضـــور  ــابــ ــقــ لــــلــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوري مــ
واضــــح لأجــنــدتــهــا الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة في 
ـــب فـــهـــم هـــذه 

ّ
ــي. يـــتـــطـــل ــاسـ ــيـ ــسـ الـــخـــطـــاب الـ

اللاهوتية  الخلفية  إلـــى  الــعــودة  الــظــاهــرة 
لـــلـــحـــركـــة الإنـــجـــيـــلـــيـــة نـــفـــســـهـــا، وبـــخـــاصّـــة 
إلــى مــا يُــعــرف فــي الأدبــيــات الدينية باسم 
 Dispensational( الألفي«  التدبيري  »التيار 
Premillennialism(، فهذا الاتجاه اللاهوتي، 
الــذي تــطــوّر فــي الــقــرن التاسع عشر، يقوم 
عــلــى فــكــرة أن الــتــاريــخ يسير وفـــق مــراحــل 
إلــهــيــة مـــحـــدّدة أو »تـــدابـــيـــر«، وأن المــرحــلــة 
مرتبطة  أحـــداث  الأخــيــرة ستشهد سلسلة 
س، مــنــهــا عــــودة  ــدَّ ــ ــقـ ــ ــتـــاب المـ بـــنـــبـــوءات الـــكـ
اليهود إلى فلسطين وقيام دولة إسرائيل، 
تمهيداً لمعركة أرمجدون التي تسبق عودة 
المــســيــح. فــي الــتــأســيــس، ارتــبــط هــذا التيار 
إيــرلــنــدي، جون   - الأنغلو  اللاهوتي  باسم 
نيلسون داربي، الذي قدّم في القرن التاسع 
التوراتية،  للنبوءات  جديداً  تفسيراً  عشر 
غـــيـــر أن انـــتـــشـــاره الــــواســــع فــــي الــــولايــــات 
»الكتاب  المتحدة جاء لاحقاً عبر ما عُرف بـ
الـــذي حــرّره  المــرجــعــي سكوفيلد«،  المــقــدس 
الأميركي كيروس سكوت سكوفيلد  القس 
Cyrus I. Scofield في مطلع القرن العشرين، 
وأصـــبـــح أحـــد أكــثــر الــنــصــوص تــأثــيــراً في 

الأوساط الإنجيلية الأميركية.
رين 

ّ
لاحــقــا، تــطــوّرت هــذه الــرؤيــة عبر منظ

ووعّــاظ إنجيليين مثل هال ليندسي الذي 

بما  ومسيّرات  من صواريخ  الخليج  دول 
لــتــدرك عمق الهوّة  لــه إســرائــيــل،  تعرّضت 
الإيــرانــي، وحجم  النظام  التي سقط فيها 

الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه. 
الــثــوري، مع  الحرسَ  الراحل  منح المرشد 
صلاحياتٍ  العقائدية،  وأدلــجــتــه  تــشــدّده 
ــل الـــدولـــة؛   داخــ

ً
ــة ــ ــات دولـ ، حــتــى بـ

ً
ــة ــعـ واسـ

ــرّد جـــهـــاز عـــســـكـــري، بــل  ــجــ فـــهـــو لـــيـــس مــ
واجـــتـــمـــاعـــي  وإداري  ــتــــصــــادي  اقــ كــــيــــان 
ــادة الــــحــــرس فــي  ــ ــ ــعّـــب. وقـــــد رأى قـ مـــتـــشـ
هـــــذه الـــصـــاحـــيـــات تـــفـــويـــضـــا يــخــوّلــهــم 
تــــجــــاوز جــمــيــع المـــرجـــعـــيـــات الــســيــاســيــة 
فـــي الـــدولـــة. غــيــر أن هـــذا الــتــجــاوز يــبــدو 
الــنــظــام لا يحميه؛  يُــعــجّــل بــانــهــيــار  أنــــه 
فحتى توجيه الإيعاز إلى أذرع إيران في 
لن  لفتح جبهات متعدّدة  العراق ولبنان 
يــكــون إلا الإســـراع فــي تدمير تلك الأذرع 
الــنــظــام ذاتـــه.  بــالــتــوازي مــع تفكيك بنية 
وهنا لا ينبغي أن يغيب عن الأذهـــان أن 
الداخل الإيراني، الذي يُفترض أنه يتحّد 
خلف قيادته في أوقات الحرب، بدأ يُظهر 
ــة. وبـــتـــقـــديـــري، بـــات  ــ ــــحـ تــــصــــدّعــــات واضـ
النظام في إيران يفقد علاقاته وصداقاته 
التي  الجبهات  تعدّد  خــال  من  تدريجياً 
افتعلها، سيّما تلك التي فتحها في وجه 
إلــــى تجنيبه  الـــتـــي ســعــت  الــخــلــيــج  دول 
 عــن اســتــعــداء دول 

ً
ويـــات الــحــرب، فــضــا

أخرى، مثل أذربيجان وتركيا.
)إعلامي عراقي في الدوحة(

 يــمــكــن الــتــفــاهــم 
ً
ــرة ــ ـ

ّ
ــؤث ــ  مـ

ً
 إقــلــيــمــيــة

ً
ودولــــــــة

تأثيراً كبيراً في  معها. ومصيرها سيترك 
قضايا المنطقة، خصوصاً إذا هُزمت، وفي 

مقدمتها القضية الفلسطينية.
وعلى المديَين المتوسط والبعيد، هناك عدّة 
سيناريوهات لنهاية الحرب بالنسبة إلى 
القضية الفلسطينية. هناك سيناريو حسم 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  وتــصــفــيــة  الـــصـــراع 
العنصري،  والفصل  والضمّ  التهجير  عبر 
انتصار  فــي حـــال  ق 

ّ
وهـــو ســيــنــاريــو يتحق

ــادة تشكيل  ــإعـ ــعـــدوان بــشــكــل حـــاســـم، وبـ الـ
ــم فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، وهـــو  ــاكــ ــحــ ــــاف الــ ــتــ ــ الائــ
سيناريو مستبعَد. وسيناريو العودة إلى 
إدارة الصراع، أي إلى ما كان عليه الوضع 
ــو ســيــنــاريــو  قــبــل »طــــوفــــان الأقــــصــــى«، وهــ
ح للحدوث إذا انتهت الحرب بصيغة 

ّ
مرش

لا غالب ولا مغلوب أو بانتصار بالنقاط، 
ــدم نــجــاح الائـــتـــاف الــحــاكــم الــحــالــي  مـــع عـ
فــي الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة المــقــبــلــة. أمّــا 
ســـيـــنـــاريـــو عــــــودة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
إلـــى مــركــز الــــصــــدارة، فــيــحــتــاج إلـــى حــامــل 
وقد  ودولــــي.  وإقليمي  وعــربــي  فلسطيني 
ــرات فــــي الــســيــاســة  ــ ــيّ ــغــ  تــ

ّ
ـــل ــ يــــحــــدث فــــي ظـ

الأمــيــركــيــة وظـــهـــور أطـــر عــربــيــة وإقليمية 
تــشــعــر أن إســـرائـــيـــل والــحــمــايــة الأجــنــبــيــة 
ــرار،  ــقــ ــتــ ــا مــــصــــدر الـــخـــطـــر وعـــــــدم الاســ ــمـ هـ
التي  والـــدول  القوى  بين  عالمية  وتحالفات 
الــقــوة والهيمنة  الانــصــيــاع لمنطق  تــرفــض 
ــقـــوى  ــار أمــــــام الـــــــدول والـ ــيـ المـــطـــلـــقـــة. ولا خـ
المتضرّرة والمستهدَفة سوى إقامة مثل هذه 
التحالفات. وفي هذه الحالة، يمكن أن تعود 
إمكانية التوصّل إلى تسوية تتضمّن دحر 
الاحتلال وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة.

ــراع  ــوّل الــــصــــراع إلـــــى صــ ــحــ ــنـــاريـــو تــ ــيـ وسـ
ــل فــضــاء  ــ ــ حــــقــــوق مـــدنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة داخـ
ــاريـــو مــــطــــروح إذا لــم  ــنـ ــيـ ــو سـ ــ واحــــــــد، وهــ
ــفـــســـهـــم بــشــكــل  ـــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون أنـ

ّ
يـــنـــظ

ــة المــــشــــروع الاســـتـــعـــمـــاري  ــهـ ــد لمـــواجـ مــــوحّــ
ــلــــى أســـــاس  الاســــتــــيــــطــــانــــي الــــعــــنــــصــــري عــ
إيـــران ودول  وبرنامج مشترك، ولأن  رؤيــة 
البناء  بــإعــادة   

ً
منشغلة تــكــون  قــد  المنطقة 

وبأوضاعها الداخلية. وفي جميع الأحوال، 
فإن تأثير هذه السيناريوهات في القضية 
وبــدرجــة  أســـاســـا،  ســيــتــحــدّد  الفلسطينية 
شعباً  الفلسطينيين،  قـــدرة  بــمــدى  كــبــيــرة، 
 ونــخــبــا ومـــؤسّـــســـات، عــلــى تغيير 

ً
ــيـــادة وقـ

المـــقـــاربـــات الــســيــاســيــة المـــعـــتـــمـــدَة وتــوفــيــر 
بات المواجهة القادرة على الدفاع عن 

ّ
متطل

والــكــرة  الفلسطينية،  والمــصــالــح  الــحــقــوق 
فــي مــلــعــب الــشــعــب والمـــواطـــن، لأن الــقــيــادة 

خب في عالم آخر.
ُّ
والفصائل ومعظم الن

)كاتب فلسطيني(

»لاهوت السياسة« الأميركي... »الإنجيليون  الأصوليون« والشرق الأوسط

إيران وأزمة القيادة

معركة الهيمنة على العالم 
ومستقبل القضية الفلسطينية

يجد اليمين الديني 
الإسرائيلي في الدعم 

الإنجيلي الأميركي 
سنداً سياسياً 

واستراتيجياً

بات الحرس الثوري 
الإيراني دولةً داخل 
الدولة؛ فهو ليس 

مجرّد جهاز عسكري

تغرق حربُ الاستنزاف 
الولايات المتحدة في 

المستنقع الإيراني، 
ولجوؤها إلى الخيار 

النووي مستبعَد

آراء

حسام أبو حامد

ل العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران  احتاج البيت الأبيض إلى 42 ثانية ليحوِّ
إلى فيلم أميركي قصير؛ مقطع فيديو حمل عنوان »العدالة على الطريقة الأميركية«؛ 
لقطات متلاحقة من أفــام ومسلسلات مثل »تــوب غــان« و»غــاديــتــور« و»أيــرون 
لها صور انفجارات حقيقية، وفيه 

ّ
مان«، و»بريكينغ باد« و»بريف هــارت«... تتخل

يظهر أبطال هوليوود: توم كروز وروبرت داوني جونيور وميل غيبسون وراسل 
، تمرّ صور قصف فعلي التقطتها 

ً
هروا فيها، ثم فجأة

ُ
كرو وغيرهم، في أدوار اشت

معه  تحوّلت  ترفيهي ســريــع،  بإيقاع  المشهد  صُــمّــم  الأمــيــركــي.  الجيش  كــامــيــرات 
 من 

ّ
الحرب من حدث كارثي يحتاج إلى تفسير ومساءلة، إلى مادّة بصرية في أقل

م للجمهور إعلاناً دعائياً أو »تريلر« سينمائياً يحول القتل إلى سردية  قدَّ
ُ
دقيقة ت

بطولية جاهزة للاستهلاك.
طالب المخرج والممثل بن ستيلر بحذف مقطع فيلمه »تروبيك ثاندر« )2008(، 
البطولة  البيت الأبيض، وأدّى ستيلر فيه دور  ثــوانٍ منه في فيديو  فت 

ّ
الــذي وُظ

 بن ستيلر كان 
ّ

)شخصية تاغ سبيدمان(، بحذف المقطع من منصّة أكس. ولعل
م على صناعة البطولة الزائفة، 

ّ
الأكثر إدراكاً لمفارقة أن »ثروبك ثاندر« الذي يتهك

 جديدة، وقال: لم نمنحكم الإذن قط«، لكن اعتراضه، 
ً
 زائفة

ً
خدم ليصنع بطولة

ُ
است

على أهميته، لم يكن موجّهاً إلى السطو على حقوق الملكية فقط، بل أرد أن يحفر 
اع المحتوى، فأضاف: 

ّ
 صن

ُ
روى بها الحرب؛ طريقة

ُ
عميقاً فينتقد الطريقة التي ت

الدعاية  الحرب ليست فيلماً«. في  الدعائية...  آلتكم  »لا نريد أن نكون جزءاً من 
للحرب  أسباب  بتقديم  الجمهور  إقناع  الحكومات  تحاول  التقليدية،  السياسية 
لو كانت  الخصوم... حتى  الحلفاء، وردع  والــدفــاع عن  القومي،  الأمــن  من قبيل: 
لة. المعادلة الأميركية مختلفة، إذ يعلم ترامب أن أحداً لن يصدّقه 

ِّ
ضعيفة أو مضل

ل 
ّ
( إن إيران كانت ستستولي على الشرق الأوسط قبل أن يتدخ

ً
حين يقول )مثلا

البرنامج  الــصــارخ حــول تدمير  تناقضه  أمــام  أنــه مكشوف  يعلم  ه 
ّ
جيشه، ولعل

النووي الإيراني في حرب سابقة، ثم العودة إلى ادّعاء أن طهران كانت على وشك 
امتلاك القنبلة. ومع تغيير ترامب يومياً أهداف حربه، كان لا بدّ للمشهد من أن 
 
ً
يبدو مثيراً ومقنعاً بصرياً. في هذا الخطاب البصري، لم تعد الحرب محتاجة

إلى تفسير بقدر ما تحتاج إلى إخراج »جيّد«، أو قل: تحتاج إلى حيلة سينمائية. 
المــعــاصــرة. تعمل  الثقافة السياسية  تــغــيّــراً جــوهــريــا فــي  ــن، نــواجــه 

َ
الــحــالــت فــي 

السرعة،  منطق  وفــق  الاجتماعي  التواصل  ومنصّات  الفيديو  وألــعــاب  السينما 
: بطل واضـــح، وشــريــر واضـــح، وانتصار 

ّ
ــارة، والــوضــوح الأخــاقــي المــخــل ــ والإثـ

دة، مليئة 
ّ
بيّ. الحروب الحقيقية لا تشبه هذا البناء السردي، فهي فوضى معق

بالأخطاء والضحايا، ولا يمكن التنبّؤ بالنتائج. وحين تعرض الحرب بوصفها 
ها، وتتحوّل المأساة إلى ترفيه.

ّ
فيلم »أكشن«، تختفي تلك التعقيدات كل

لم يكن الفيديو الأول نهاية القصّة، إذ نشر البيت الأبيض مقطعاً آخر )43 ثانية( 
يمزج صور الضربات الجوية بلقطات من لعبة الفيديو »غراند ثيف أوتو« ليكتمل 
المشهد، فتنطق الحرب، إلى جانب لغة السينما، بلغة الألعاب الإلكترونية، فتتحوّل 
ك بسهولة في شاشة هاتف محمول: انقضاض طائرة، 

َ
إلى محتوى بصري يُستهل

، ونهاية عادلة بانتصار قوى »الخير«. وخلف الإثارة مدن ترتجف تحت  انفجار مدوٍّ
السياسي  المـــدارس... ويبقى الارتباك  ، وأشــاء أطفال 

ً
ليلا القصف، وعائلات تفرّ 

لم  بالمونتاج.  ومـــرّة  بالقصف،   
ً
مـــرّة ــن: 

َ
ت مــرَّ الضحية  محى 

ُ
ت الــكــادر. هكذا  خــارج 

ر، عليه أن يشاهد، وليس مضطراً لمناقشة الحرب، 
ّ
يعد الجمهور مطالباً بأن يفك

يكفي أن يتفاعل معها بوصفها مقطعاً ترفيهياً: إعجاب، ومشاركة، وتعليق... ثم 
الانتقال إلى الفيديو التالي. 

سمر يزبك

ــف الــزمــن هنا عــن أن يــكــون مقياساً 
ّ
إنــهــا السنة الأولـــى بعد مــجــازر الــســاحــل. تــوق

اثني عشر شهراً؛ إنها  المــجــازر ليست  حقيقياً لما حــدث. السنة في حساب ذاكــرة 
طبقة من طبقات الصمت، ومن طبقات الأسئلة التي لم تجد جواباً. ما الذي يحدث 
تل أبناؤه لانتمائهم إلى طائفة؟ وما الذي قد يصيب الهُويّة والذاكرة إن أصبح 

ُ
لوطنٍ ق

القتل مجرّد خبر قديم في أرشيف الأخبار؟
 إلى كتلة صمّاء موحّدة، لا 

ُ
 مجزرة تبدأ دائماً بالطريقة نفسها: تتحوّل الضحية

ّ
كل

 عن اسمه، لا يسأله من هو أو ماذا فعل أو ما لم يفعل، إنما يُسأل 
َ

 القتيل
ُ

يسأل القاتل
الكلام، بطاقة  العائلة، لهجة  القرية، اسم  أو دين ينتمي.  القتيل من هو، ولأيّ ثقافة 
 إلى حكم بالإعدام. هكذا يبدأ القتل القائم 

ً
الهُويّة… تفاصيل صغيرة تتحوّل فجأة

الهُويّة، وهو أبسط أشكال الشرّ وأكثرها بدائية: قتل إنسان فقط لأنه ينتمي  على 
 ليس عدد القتلى فقط، بقدر ما هو 

ً
إلى جماعة. لكن ما يجعل المجازر أكثر قسوة

ين فقط، مرّة في 
َ
ت الطريقة التي يتبدّد فيها معنى الإنسان. فالضحايا لا يموتون مرَّ

لحظة القتل وأخرى في النسيان؛ وإنما أيضاً حين يتحوّلون إلى رقم في تقرير، أو في 
خبر قصير في نهاية نشرة أخبار، أو في منشور في وسائل التواصل الاجتماعي. 
 

ّ
 قتيل اسمه، وإلى كل

ّ
ه إلى المرثيّة، لأنّ المرثيّة تعيد إلى كل

ّ
ولهذا؛ ربّما يحتاج الوطن كل

بيت حكايته، وربّما تحاول أيضاً أن تعيد إلى القاتل إنسانيته. في المجازر، تختلط 
التاريخ قاسياً جدّاً على  لغة سياسية. كان  إلى  الغضب  بالانتقام، ويتحوّل  العدالة 
إلى  الوصول  السوريين، وارتكب نظام الأسدَين المجرم مجازر يبدو من المستحيل 

عددٍ نهائيّ لضحاياها. 
الألــم. من مجازر  من  مثل طبقات جيولوجية  المراثي  تراكمت  الحديثة،  في سورية 
إلى قرى صغيرة تحوّلت إلى صفحات  إلى مــآسٍ جديدة، ومن مدن مدمّرة  قديمة 
السابقة ستكون الأخيرة، ثم  المأساة  أن   جيل كان يعتقد 

ّ
التاريخ، وكــل ســوداء في 

يكتشف أن البلاد لم تخرج بعد من دائرة الدم. المجازر لا تقتل البشر فحسب، إنها 
تضرب فكرة الوطن نفسها. الوطن ليس مجرّد أرض. الوطن هو الاتفاق الضمني بين 
قاس بطائفته أو هُويّته أو قوميته مهما كانت. حين 

ُ
الناس على أن حياة الإنسان لا ت

.
ً
يُكسر هذا الاتفاق، يصبح كل اختلاف مشروع مجزرة مؤجّلا

الرثاء هنا ليس مجرّد حزن على الماضي. إنه سؤال موجّه إلى المستقبل. كيف يمكن 
إلــى بعضهم بوصفهم  ينظرون  أبناؤها   

ّ
ظــل إذا   

ً
 متماسكة

ً
ــة دول تكون  أن  لسورية 

من  يخرج  أن  للمجتمع  يمكن  وكيف  بعد؟  مرتكبوها  يُحاسَب  لــم  لجرائم  امــتــداداً 
 جماعياً مضادّاً؛ إنها 

ً
 بالانتقام؟ العدالة ليست قتلا

ً
الحرب إذا بقيت العدالة مختلطة

فكرة باردة وصعبة: محاكمات، قوانين، تحقيقات، ومسؤوليات فردية. أمّا الانتقام 
فهو لغة القبيلة القديمة: دم مقابل دم، وطائفة مقابل طائفة. 

ه لا 
ّ
ربما لن تختفي المراثي من تاريخ هذه البلاد قريباً. البلاد التي مرّت بهذا الألم كل

يمكن أن تتعافى بسرعة. لكن ومع غياب أيّ نية للبدء بعدالة انتقالية لدى السلطة 
بأن  الأحياء  ر 

ّ
يذك بداية شفاء بطيء، لأنه  الصادق  الرثاء  أن يكون  الحاكمة، يمكن 

السياسي، وبأنهم بشر عاديون كانوا يحلمون  الموتى ليسوا مجرّد مــادّة للصراع 
الحلم  يــبــدو هــذا  قــد  يــحــدث فيها شــيء استثنائي.  ــام عــاديــة لا  وأيـ بحياة بسيطة، 
أن يعيش من  الإنــســان:  إليه  أن يطمح  أعظم ما يمكن  أيضاً  لكنه  للغاية،  متواضعاً 
قاً في الهواء: هل يمكن لوطن أنهكته الحروب أن يجد 

ّ
دون خوف. ويبقى السؤال معل

طريقه نحو العيش المشترك من جديد؟ لا أحد يملك جواباً حاسماً. لكن ما يمكن 
بنى من الغلبة أو الهزيمة. وإنما من قرار أخلاقي يتخذه 

ُ
قوله بثقة هو إن سورية لن ت

أبناؤها، مرّة بعد مرّة، بأن يروا في بعضهم بشراً قبل أي شيء آخر. قد يبدو هذا 
ب الصلابة والقدرة على 

ّ
القرار بسيطاً، لكنه في الحقيقة أصعب القرارات، وهو يتطل

ب 
ّ
رفض الكراهية حتى حين تكون الكراهية سهلة ومبرّرة في أعين كثيرين. ويتطل

الإيمان بأن المستقبل لا يمكن أن يولد من المقابر وحدها.

أحمد سعداوي

في  فعلياً  تدخل  أن  قبل  أيــام  أربعة  نحو  لإيــران  الموالية  العراقية  الفصائل  ــرت 
ّ
تــأخ

إيــران، بضربة  الــعــدوان الإسرائيلي – الأميركي على  بــدأت، منذ لحظة  التي  الحرب 
ــع، استهدفت هذه 

َّ
أطــاحــت المــرشــد الأعــلــى للجمهورية الإســامــيــة. وكــمــا هــو مــتــوق

الصاروخي من شمال  بالقصف  أميركية، وتحديداً  الفصائل مصالح ومؤسّسات 
محافظة الموصل باتجاه مطار أربيل وقاعدة حرير، حيث يوجد الأميركيون، وكذلك 

علن افتتاحه في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ُ
مبنى القنصلية الأميركية الذي أ

لأن  الصعداء،  أربيل  شمال  المسيحية(  الغالبية  )ذات  عنكاوا  ناحية  ان 
ّ
سك س 

ّ
تنف

القنصلية انتقلت من مقرّها السابق الذي شغلته  18 عاماً في قلب الحيّ السكني 
يعلن  لم  الفصائل.  من  لهجمات  في سنوات سابقة  المقرّ  ذلــك  تعرّض  وقــد  القديم. 
اعترضت  إذ  الصاروخي،  القصف  جــرّاء  بشرية  أو  مادية  أيّ خسائر  الأميركيون 
الاعــتــراض جرت  لكن عملية  الــصــواريــخ.  والقنصلية جميع  قــاعــدة حرير  دفــاعــات 
قبل وصولها إلى القنصلية، وتحديداً فوق سماء الحي، ما أدّى إلى سقوط شظايا 
وتدمير  البنايات،  بعض  في  حرائق  انــدلاع  في  وتسبّب  فوقه،  المتفجّرة  الصواريخ 
تل عنصرٌ أمنيٌّ في مطار أربيل الملاصق لحيّ 

ُ
أجزاء من كنيسة، وسقوط جريح، وق

عنكاوا، إضافة إلى شيوع حالة من الهلع بين الأهالي.
تصاعدت الهجمات في الأيام اللاحقة حتى وصلت إلى استهداف قاعدة فيكتوريا 
أبــراج اتصالات  البصرة، واستهداف  النفط في  قرب مطار بغداد، ثم مقارّ شركات 
الــجــاري 29 هجوماً  الــخــامــس مــن مــــارس/ آذار  الــعــراقــي، لتبلغ فــي  تــابــعــة للجيش 
خلال يوم واحد. وفي المقابل، كانت الطائرات الأميركية هي التي بدأت الهجوم على 
ذت يوم 28 الشهر الماضي )فبراير/ شباط( عدة ضربات على مقارّها 

ّ
الفصائل، إذ نف

في ناحية جرف الصخر، ما أدّى إلى مقتل عناصر وجرح آخرين، وكأنها رغبت 
في جرّ الفصائل إلى مواجهة غير متكافئة، ثم انتهى الأمر إلى تبادل الضربات بين 
 رسمياً للعراق في الحرب، خصوصاً 

ً
ين، إلى الحدّ الذي اعتبره مراقبون دخولا

َ
الطرف

الكويت والسعودية. ومــرّت هذه  الفصائل ضدّ مصالح في  إلى  سبت 
ُ
مع هجماتٍ ن

 جانبياً في صورة الحرب الكبرى التي تتوسّطها الهجمات 
ً
ها تفصيلا

ّ
الأحــداث كل

وأهــداف  أبيب  تــل  الإيــرانــيــة على  والــصــواريــخ  ــران،  إيـ الأميركية على  الإسرائيلية – 
إسرائيلية مختلفة.

رافقت مشاركة الفصائل في الحرب حالة من الاستياء الشعبي في العراق، بسبب 
ــن، مــع صــدور 

َ
 مــن ســاحــات المــواجــهــة بــن الــطــرف

ً
تــداعــيــات جــرّ الــبــاد لتكون واحـــدة

دت وقوف العراق 
ّ
ظة لم تتهم فصائل بعينها بالاسم، لكنها أك

ّ
بيانات رسمية متحف

على الحياد في هذه الحرب، وعدم تعريض مصالح المواطنين أو الهيئات الدبلوماسية 
الدولية للخطر. في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي البرامج الحوارية السياسية في 
العراقي  الداخل  على  وتداعياتها  الحرب  يكاد موضوع  العراقية،  الفضائية  القنوات 
ق 

ّ
الــتــي تتعل الــنــقــاشــات، خصوصاً تلك القضايا  يــكــون هــو المــوضــوع الأســـاس فــي 

الموظفين  بات 
ّ
الحكومة جزئياً في تسديد مرت للمواطنين. ستفشل  اليومية  بالحياة 

والمتقاعدين في مواعيدها، وسيعاني البلد من مشكلة في تجهيز الطاقة الكهربائية 
الــتــي تعتمد على الــغــاز الإيـــرانـــي. ومــنــذ الآن، بـــدأت الــســوق الــعــراقــيــة تعاني ارتــفــاع 
الرغم من انخفاض هجمات الفصائل )ساعة كتابة هذه السطور(  الأسعار. وعلى 
قياساً بالأيام الماضية، إلا أن التهديدات الأمنية للمواطنين ومصالحهم جرّاء المواجهة 

ين تبقى مصدراً لقلق دائم. 
َ
بين الطرف

 من دون حسم 
ً
يكمن الكابوس الحقيقي في احتمال أن تمتدّ الحرب أشهراً طويلة

إلى أن ينقشع غبار المعارك،  الجديدة  العراقية  الحكومة  ر تشكيل 
ّ
سريع، وأن يتأخ

 المنتصر كي يمضي معه، بغض النظر عما 
َ

ويرى الفاعل السياسي العراقي الطرف
إذا كان ذلك يصبّ في مصلحة العراقيين أم لا.

محمد طلبة رضوان

»قــتــلــوه كما لــو كــان مــصــريــا«... عــبــارة قالتها والـــدة الــبــاحــث الإيــطــالــي جوليو 
الذي جاء  السياسي بجامعة كمبردج،  الدكتوراه في الاقتصاد  ريجيني، طالب 
جاسوساً،  باعتباره  الأمنية  الأجــهــزة  معه  فتعاملت  بحث،  لإنــجــاز  مصر  إلــى 
ته في الطريق الصحراوي مشوّهة، وعليها 

ّ
بوه وقتلوه، وألقوا بجث

ّ
خطفوه وعذ

في عظامه،  ها، و20 كسراً 
ّ
كل أصابعه  وتكسير  وقدميه،  يديه  أظافر  نــزع  آثــار 

وطعنات متعدّدة في جسده، وتشوّهات في أذنيه وأنفه، وآثار حرق سجائر في 
ه، وصعق كهربائي في أعضائه التناسلية، ونزيف في الدماغ وكسر 

ّ
جسمه كل

 باحثين 
ّ

في العنق. تحوّلت عبارة والدة ريجيني إلى خبر يومي، لكن ليس في حق
ن لا ظهير لهم،   مصريين وسوريين وسودانيين، وغيرهم ممَّ

ّ
غربيين، بل في حق

الــذي تسبّبت قضيته في »وجــع دمــاغ« السادة أصحاب الفخامة  مثل ريجيني 
هم، من فخامة الرئيس إلى أصغر صاحب فخامة في الدولة )وفي العائلة(.

ّ
كل

ربّما يكون الحديث عن خطف مقيم سوري وترحيله أمام جرائم القتل اليومية 
أنه  ربّــنــا  نحمد  أن  أهله  وعلى  فعلينا  »رفــاهــيــة«،  وغيرها  الشرطة  أقــســام  فــي 
ب، ولــم يختفِ ســوى ســاعــات قبل ترحيله. لكن أهمية 

ّ
يُــعــذ لــم يُقتل ولــم  حــيّ، 

مــا حــدث مــع الصحافي الــســوري ســامــر مختار أنــه واضـــح وفـــجّ ومــبــاشــر، لا 
تفاصيل يختبئ وراءها شياطين التبرير والتمرير؛ رجل يعرفه الجميع، حتى 
هؤلاء الذين يشاركون الدولة جرائمها بالصمت حينا، أو بتغطية هذه الجرائم 
 سفراء الدول الغربية المحشي في إفطار المطرية، بينما تشتعل 

ّ
بالحديث عن لف

الحرب في بقية الإقليم.
عاش الصحافي السوري سامر مختار في مصر ما يقارب 14 عاماً، وتــزوّج 
 مصريَ الأمّ والمولد والنشأة والجنسية. انتهت 

ً
صحافية مصرية، وأنجبا طفلا

ها من دون 
ّ
إقامة سامر منذ ثلاثة أشهر، وحاول تجديدها بالطرق القانونية كل

جدوى. ناشدت زوجته، الصحافية إيمان عادل، أجهزة الدولة تجديد إقامة طليقها 
ها من 

ّ
كل الوساطات  إلــى  أبيه، من دون جــدوى. لجأت  ابنها من  يُحرم  حتى لا 

ها من دون جدوى. سجّلت فيديو مناشدة ليصل 
ّ
دون جدوى. جرّبت الطرق كل

الــجــوازات، فنشرت  إدارة  الدولة، وتواصلت معها  صوتها، ووصــل، واستجابت 
من ساعد.   

ّ
لكل الشكر موصول  وإن  ــت، 

َّ
حُــل المشكلة  إن  وقالت  بذلك،  مبتهجة 

وذهبت مع سامر وابنها إلى موعد تجديد الإقامة، فإذا به »كمين«، دخل سامر 
أباه محاصراً بالضبّاط والعساكر،  ابنه  الجنائي واختفى، وحين رأى  التفتيش 
الطفل الصغير  الشرطة يعتدي على  فــإذا بأحد رجــال  جــرى نحوه ليحتضنه، 
بالضرب ويدفعه بعيداً، أمام أمّه وأبيه، وداخل أجهزة الدولة المصرية التي تقدّم 
لضيوفها ما تقدّمه لمواطنيها، كما يقول الرئيس في خطاباته، وكما هو واضح.

أوراقـــه سليمة، وكان  لم يرتكب جرماً، وكانت  الــذي  الــســوري  الصحافي  رُحّــل 
أبــا لطفل مــصــري وزوجـــا لسيّدة  الــقــانــونــيــة، وكـــان  يــحــاول تجديدها بــالــطــرق 
مصرية. ومع ذلك رحّلوه، وحرموه من أسرته، وحرموا ابنه منه. تكشف قصة 
ســامــر مختار المــســافــة الشاسعة بــن خــطــابــات الــدولــة ومــمــارســتــهــا، بــن كلام 
الرئيس عن »عظيمات مصر« وقوانين دولة الرئيس التي تمنح الجنسية المصرية 
لزوجة الرجل المصري، بينما لا تمنحها لزوج المرأة المصرية؛ لا جنسية ولا إقامة 

ولا إجراء واحداً يحفظ استقرار أسرة مصرية وأمانها.
ألــف مسلسل  يستطيع  لن  التي  الدولة  الحقيقي لأجهزة  الوجه  القصة  تكشف 
أن يُجمّلها: دولــة تعدّ كمينا لرجل وزوجته وطفله،  المعنوية  الشؤون  إنتاج  من 
وتتصل به وتمنحه الأمان، وتوهمه بالاستجابة إلى مطلبه المشروع، ثم تخطفه 
رحّله من دون اعتداد بموقفه 

ُ
وتهينه أمام ابنه وزوجته، وتضرب ابنه أمامه، وت

التي تدافع عن  الدولة  أو رحمة. هــذه هي  السليم، ومــن دون ذرّة عقل  القانوني 
بأنها  ــك«، 

ّ
»شــك والمتطوّعة  المدفوعة  الإلكترونية  كتائبها  عنها  وتدافع  نفسها، 

»شريفة في زمن عزّ فيه الشرف«.

الحرب ليست فيلماً بلاد المراثي

الكابوس العراقي... 
استمرار الحرب

صورة بالحجم الطبيعي 
للدولة المصرية
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16
آراء

غازي العريضي

الحرب  إشعال  في  نتنياهو  بنيامين  نجح 
فــي المــنــطــقــة بــالــشــراكــة الــتــامــة مــع الــرئــيــس 
ــــب، وهــــــي حـــرب  ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــالــ ــ الأمــــيــــركــــي دونــ
مــســتــمــرّة مــنــذ أســبــوع، وكــأنــهــا حـــرب دمــار 
ــيــــل مــــن جــهــة،  ــيـــركـــا وإســــرائــ ــل بــــن أمـ ــامـ شـ
وإيـــــــــــران مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى. وفـــــــي الــــوســــط 
تتعرّض  التي  الخليج  دول  تقع  الجغرافي 
ـــف تــحــت 

ّ
ــة لــــم تـــتـــوق ــيــ ــرانــ لاســــتــــهــــدافــــات إيــ

قحم 
ُ
وأ الأميركية،  القواعد  مواجهة  ذريعة 

لبنان فيها بقرار إيراني أيضاً. والثابت أن 
الحرب ستكون طويلة، وتداعياتها ستكون 
الــتــي سيتغيّر  المــنــطــقــة  عــلــى دول  خــطــيــرة 
إقفال   

ّ
فــي ظــل أيــضــا،  العالم  وجهها، وعلى 

النفط وكلفة  أسعار  وارتفاع  مضيق هرمز 
التأمين على السفن والناقلات والشحن بين 
الدول، وبالتالي ارتفاع الأسعار. إنها حالة 
الأمــور  أن ترسو  قبل  الكبيرة  الفوضى  مــن 

على واقع جديد.
ــيــــســــهــــا مـــســـعـــود  تــــــحــــــاول إيـــــــــــران عــــبــــر رئــ
بزشكيان الإيــحــاء أنــهــا لا تــريــد الــحــرب مع 
ح 

ّ
الجوار، ويقدّم بزشكيان الاعتذار، ويوض

أن المــســتــهــدَف هــو الــقــواعــد الأمــيــركــيــة التي 
ينطلق منها العدوان، فيردّ الحرس الثوري 
بقصف مركّز واســع. تخرج أصــوات عربية 
مثل تركي الفيصل وحمد بن جاسم لتعلن 
وجرّها  الخليج  دول  توريط  هو  الهدف  أن 
إلـــى حـــرب مــع إيـــــران، ويــدعــو بعضهم إلــى 

محمد صالح المسفر

ـ1
ـــحـــة الــقــطــريــة 

ّ
ــوات المـــســـل ــقــ ــال الــ ــ  رجــ

ّ
يــســتــحــق

الإيراني  للعدوان  بكفاءة  لتصدّيهم  الإشــادة 
 الإشـــادة 

ّ
ــح عــلــى قــطــر، وكــذلــك تــســتــحــق

ّ
المــســل

كوادر وزارة الداخلية التي عملت باقتدار على 
حماية الوطن من انتشار الشائعات الهدّامة، 
وملاحقة مروّجي الفتنة، والطابور الخامس، 
والقبض عليهم قبل أن يستفحل أمرهم. وقد 
زار الأمـــيـــر الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي، 
بنفسه غرفة إدارة عمليات التصدّي للعدوان 
الــغــاشــم؛ يــتــابــع الأحـــــداث عــن كــثــب، ويــصــدر 
توجيهاته إلى أولئك الرجال، مشيداً بروحهم 

المعنوية العالية في مواجهة العدوان. 
لـــم تــأخــذ الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة فـــي اعــتــبــارهــا 
ــا قــطــر  ــهــ ــتــ ــدّمــ ــي قــ ــ ــتـ ــ ــــود الـــــصـــــادقـــــة الـ ــهـ ــ ــــجـ الـ
دبلوماسياً من أجل سلامة إيران واستقرارها، 
ــات  ــل بــيــنــهــا وبـــــن الــــولايــ ــائــ مـــثـــل حـــمـــل رســ
ين من 

َ
المــتــحــدة، والإفــــراج المــتــبــادل عــن معتقل

ــاولات تــصــفــيــة الـــخـــافـــات،  ــ ــحـ ــ ــــن، ومـ
َ
الــــطــــرف

 الــحــدّ مــن تــصــاعــدهــا بينهما. 
ّ

ــل أو عــلــى الأقــ
 عن أن إيــران لم تكتفِ بالعدوان عبر 

ً
وفضلا

الغارات الصاروخية والطائرات المسيرة على 
البنية  عملياً   

ً
مــســتــهــدفــة الــقــطــريــة  ــــي  الأراضـ

التحتية، ومؤسّسات اقتصادية، تحت ذريعة 
ــــت تـــزرع  ــيـــة ولا يــمــكــن قــبــولــهــا، بـــل راحـ واهـ

عبير نصر

في وقــتٍ لم يستعدّ فيه العالم لهذا المستوى 
 

ُ
ــاب، وجـــــــدَ الــــشــــرق ــطــ ــقــ ــتــ مــــن الـــجـــنـــون والاســ

ــــي مـــواجـــهـــةٍ  ــا فـ ــ ــارقـ ــ  غـ
ً
ــأة ــ ــــجـ الأوســـــــــط فـــســـه فـ

ــا ضــدّ  ــركـ ــيـ ــيـــل وأمـ ــرائـ مــفــتــوحــةٍ تـــقـــودهـــا إسـ
ها 

ّ
إيــــران، الــتــي يــبــدو أنــهــا تــحــرق الأوراق كل

ى سورية 
ّ
دفعة واحــدة. في هذا المشهد، تتجل

قاس فقط 
ُ
 الحروب لا ت

ّ
مثالًا صارخاً على أن

بمن يُطلق الرصاصة الأولى، بل بمن يتحمّل 
ارتـــداداتـــهـــا الأطــــول أمــــداً. هــي المــتــحــوّلــة منذ 
إقليمية  لمــشــاريــع  ســـرّيـــا  مــطــبــخــا   2011 عــــام 
بالغ  في موقع  نفسها، مجدّداً،  ترى  ودولية، 
الحساسية؛ فهي ليست طرفاً مباشراً في أيّ 
الساحات  أكــثــر  مــن  لكنها  محتملة،  مواجهة 
ـــراً فــيــهــا. تــقــف فــي قــلــب تــداعــيــات الــحــدث 

ّ
تـــأث

 تماس جيوسياسي خطِر: موقعها، 
ّ
على خط

تعقيد  الاقــتــصــاديــة،  هشاشتها  تحالفاتها، 
تجعلها  عوامل  ها 

ّ
كل الاجتماعي...  نسيجها 

 لارتدادات أيّ زلزال إقليمي طارئ.
ً
عرضة

الإسرائيلية  الذريعة  تبقى  ذلــك،  جانب  إلــى 
 وفــاعــلــة، فــقــد أعــلــن جــيــش الاحــتــال، 

ً
قــائــمــة

ــيــــة، الـــقـــبـــض عـــلـــى مــا  ــر المــــاضــ ــهــ خـــــال الأشــ
ــا تـــابـــعـــة لــفــيــلــق الـــقـــدس  »خــــايــ ـــ وصـــفـــهـــا بــ
ــي الــســوريــة، مدّعياً  الإيـــرانـــي« داخـــل الأراضــ
ــط لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات ضــدّ 

ّ
أنـــهـــا كـــانـــت تــخــط

 هذا الخطاب يمكن قراءته 
ّ
أن إسرائيل. غير 

أوســع،  وإعــامــي  استراتيجي  ســيــاقٍ  ضمن 
ــيــة لإعــــادة 

ّ
ـــف فــيــه بــــؤر الــفــوضــى المــحــل

َّ
ـــوظ

ُ
ت

موقف عربي موحّد، خليجي تحديداً، للردّ 
ــــا تــكــن الــنــتــائــج. ثم  ــران« أيّ ــ ــدوان إيـ ــ عــلــى »عـ
تــأتــي أصـــوات أميركية مــن ســفــراء سابقين 
الحرب على  وعسكريين قدامى شاركوا في 
ر: »ســتــكــون حـــرب اســتــنــزاف 

ّ
الـــعـــراق لــتــحــذ

وإيــران. ستكتشف  أميركا  للطرفين،  منهِكة 
دول الخليج تلك المفارقة العجيبة: القواعد 
ــم تــكــن  ــم لــ ــهــ ــة عـــلـــى أرضــ ــامـ ــقـ ــيـــة المـ ــيـــركـ الأمـ
لحمايتهم مــن ضــربــات إيـــران، بــل لتسهيل 
ــهــــم، وســيــعــلــمــون  ــــن خــــالــ ضــــــرب إيـــــــــران مـ
ــــن أمـــيـــركـــا لــيــســت  أن المـــصـــالـــح بــيــنــهــم وبـ
مــتــوافــقــة، وأن الــحــرب الــتــي ورّطــتــهــم فيها 
فهم ثمناً باهظاً«. هذا ما قاله 

ّ
أميركا ستكل

الــســفــيــر الأمــيــركــي الــســابــق فـــي الــســعــوديــة 

بض عليهم 
ُ
الدولة )ق جواسيس وعملاء إلى 

الداخلية  الجبهة  سلامة  مــن  للنيل  جميعاً( 
القطرية المتماسكة، وجمع معلومات حيوية 
عادين لقطر داخــل إيــران وخارجها. 

ُ
تخدم الم

ومـــع ذلـــك، حــرصــت قــطــر عــلــى ضــبــط النفس 
وعدم الانفعال في الردّ على العدوان الإيراني 
بــالــوســيــلــة نــفــســهــا، بـــل اكــتــفــت بــالاحــتــجــاج 
إيـــران ضدّ  الأمـــن بما تفعله  وإبـــاغ مجلس 
الشعب القطري المسالم وسيادة أراضيه. لكن 
لتعلم إيران أن حرص قطر على عدم التصعيد 
ضــدّهــا ليس ضعفاً، وإنــمــا هــو حــرص على 

إنتاج سردية أمنية خبيثة، بغرض تضييق 
الـــخـــنـــاق عــلــى ســـوريـــة )الـــشـــريـــان الــحــيــوي 
لــلــنــفــوذ الإيــــرانــــي فـــي المـــشـــرق ســـابـــقـــا(، كما 
تسوّق فكرة وجود خطر أمني دائم يستدعي 
بـــقـــاء إســـرائـــيـــل مــتــأهّــبــة؛ فــــروايــــة »الــخــايــا 
نتج إطــاراً أمنياً دائرياً لا ينتهي، 

ُ
النائمة« ت

ى في غياب وجود عسكري 
ّ
ز فكرة أنه حت

ّ
يعز

 
ً
ــادرة  طــهــران مــا زالـــت قـ

ّ
ــإن إيــرانــي مــبــاشــر، فـ

على تهديد إسرائيل من البوابة السورية.
ــه لا يــمــكــن فــصــلــه عــــن الــســيــاق  ـ

ّ
ــل مــــا ســـبـــق كـ

طــهــران؛  الحالية ضــدّ  للحرب  الاســتــراتــيــجــي 
المنطقة  لاجتياح  مستمرّة  مــبــرّرات  لتحشيد 
انعكاساً  بالضرورة  بلورتها، وليس  وإعــادة 

تــشــارلــز فــريــمــان. وتــخــرج أصـــوات إعلامية 
مــعــبّــرة قــريــبــة مــن بــعــض مــراكــز الـــقـــرار في 
في  الــدخــول  »نــرفــض  لتعلن:  دول خليجية 
حرب مع إيران تريد فرضها علينا أميركا«. 
ــار بعضهم إلـــى عــمــاء مــن »المـــوســـاد«  وأشــ
لتفجيرات. ويشير  رون 

ّ
وقفوا كانوا يحض

ُ
أ

آخــرون إلى أن دولًا في الخليج استضافت 
قـــواعـــد أمــيــركــيــة فـــي أراضـــيـــهـــا لـــم تــتــحــرّك 
ــهــدفــت مــن إيـــران 

ُ
لــلــدفــاع عــنــهــا عــنــدمــا اســت

ــرى إلــى  ــ ــــب مــمــثــلــو دول أخـ وأذرعــــهــــا، وذهـ
إقــنــاع الرئيس  واشــنــطــن ولـــم ينجحوا فــي 
ترامب بعقد اتفاقات دفاعية معهم لحماية 
بــــادهــــم، وبـــيـــع أســـلـــحـــة نـــوعـــيـــة مـــتـــطـــوّرة 
 

ّ
كل أميركا  تقدّم  وقــت  في  قدراتهم،  لتعزيز 

شـــيء لإســرائــيــل وتــمــارس ضــغــوطــا عليهم 
لتوقيع اتفاقات معها.

الحرب أكبر من الجميع. قد تتوسّع دائرتها. 
ليس  مــدمّــرة.  دموية  فيها فصولًا  سنشهد 
ــدّي  ــرّك جــ ــحــ ــي الأفــــــق الـــقـــريـــب أيّ تــ ثـــمـــة فــ
ويسخر  بريطانيا  يهاجم  تــرامــب  لوقفها. 
ــة فــــي حـــربـــه.  ــاركـ ــشـ مــنــهــا لأنـــهـــا رفـــضـــت المـ
أن يفرض ما يشاء. نجح في تحقيق  يريد 
ق 

ّ
أمور كثيرة في هذا الاتجاه. نتنياهو حق

حلمه فــي عقد شــراكــة معه فــي الــحــرب ضدّ 
 مــن يــزعــج إســرائــيــل في 

ّ
ــرْب كــل إيـــران و»ضــ

تــحــرّك شعبي لافت  أيّ  ثمة  ليس  المنطقة«. 
ر ضدّ الحرب حتى الآن في واشنطن 

ّ
أو مؤث

وإســرائــيــل، بــل فــي هــذا التوقيت، وفــي قلب 
الإسرائيلي  الرئيس  تــرامــب  يهين  المعمعة، 

عــاقــة جــــوار جـــيّـــدة وصــــادقــــة، وتـــوافـــق بين 
مع  أنها  تعلن  فمثلما  وأعمالها؛  قطر  أقــوال 
 
ً
وقف الحرب فوراً، فإنها تبذل جهوداً صادقة
من أجل بلوغ هذه الغاية، التي هي مصلحة 

إيرانية وخليجية وعربية.

ـ2
كتبنا وتحدّثنا سنوات طويلة أن أمن الخليج 
السياسي  اســتــقــراره  فــي خــطــر، وأن  العربي 
والحفاظ على سيادته يكمن في وحدة قادته 
قضايانا  تــجــاه  مواقفهم  ووحـــدة  وصدقهم 
العربية، كما كتبنا عن أهمية التنافس فقط 
واجتماعياً  وثقافياً  اقتصادياً  النهوض  في 
أن  إلى  المنطقة الاستراتيجية. ونبّهنا  بهذه 
الاطمئنان  يمكن  لا  متوحّش  عــدوّ  إسرائيل 
إلـــيـــه. ومــــع الأســـــف، ذهــــب بــعــضــهــم ليرتبط 
بهذا الكيان سياسياً واقتصادياً معتقداً أنه 
ة خارجية أو داخلية. 

ّ
الحامي لهم من أيّ هز

وقــــد اكــتــشــفــوا أن مـــن يــطــلــبــون الاســتــنــجــاد 
بــهــا لــحــمــايــتــهــم هـــي مـــن تــبــحــث عـــن حماية 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة. صــمــتــنــا عــمّــا فعلوا 
التمدّد إلى  ة شجّعهم على 

ّ
ويفعلون في غــز

لبنان وسورية وإيران. بل المخاوف والمخاطر 
تتزايد أكثر من ذلك، حيث لا يستبعد كاتب 
هــــذه الـــســـطـــور، بــعــد زيــــــارة رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــهــنــدي نـــاريـــنـــدرا مــــودي إســـرائـــيـــل، الشهر 
العلاقات  وتمتين  شباط(،  )فبراير/  الماضي 

يجعل  ومــا  حالياً.  القائم  الموضوعي  للواقع 
السياسية  خلفيته  خطيراً  وزنــا  الــســرد  لهذا 
والــــدوافــــع الــتــكــتــيــكــيــة المــحــتــمَــلــة، فــإســرائــيــل 
الــتــي لــطــالمــا اســتــخــدمــت »الــتــهــديــد الإيــرانــي« 
ــا لـــتـــوســـيـــع نـــشـــاطـــهـــا الــــعــــســــكــــري فــي  ــبـ ــبـ سـ
ســوريــة، ما زالــت تستثمر هــذه اللغة الأمنية 
مزيداً  لاستباحتها  معقولة  أرضية  لصياغة 
 
ّ
مــن أراضــــي الــجــنــوب الـــســـوري، خــصــوصــا أن
 التوترات 

ّ
ة تفيد بأن

ّ
قراءات وتحليلات مستقل

المستدامة في سورية انعكاسٌ طبيعي لتنافس 
جيوسياسي يشمل لاعبين كُثراً يسعون إلى 
فه خروج إيران. لا 

ّ
ملء الفراغ الهائل الذي خل

مــن خلال  المــحــمــوم فقط  التنافس  هــذا  يظهر 
الألاعـــيـــب الأمــنــيــة، بــل عــبــر مــشــاريــع الــنــفــوذ، 
ومــــوارد ومـــمـــرّات اســتــراتــيــجــيــة، وأيــضــا عبر 
ــتـــحـــوّلات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة فـــي الــــدول  الـ
 خروج لاعب بحجم إيران من 

ّ
المجاورة. غير أن

سورية يفتح باباً للسؤال: من ملأ هذا الفراغ؟ 
ز الحضور الروسي؟ هل تمدّدت قوى 

ّ
هل تعز

ــيــة؟ هــل وسّــعــت تــركــيــا نــفــوذهــا شــمــالًا، 
ّ
مــحــل

 
ّ
وضــمــنــتْ إســرائــيــل الــجــنــوب الـــســـوري؟ أم إن

 بـــن قــوى 
ّ

ــوازن هـــش ــ الـــبـــاد دخــلــت مــرحــلــة تـ
متنافرة؟ ففي أزمنة الحروب الإقليمية، يغدو 
 
ً
الفراغ أخطر من الاصطفاف الذي يمنح هُويّة
 لــلــخــصــوم والــحــلــفــاء، بينما الــفــراغ 

ً
واضـــحـــة

 
َ
الـــطـــامـــحـــن، ويــــحــــوّل الأرض ســاحــة يـــجـــذب 

برت سورية 
ُ
اختبارٍ لإرادات متنافسة. وإذا اعت

للجهد  داعمة   
ً
سياسية أو   

ً
لوجستية  

ً
منصّة

لـــردّات فعل غير  الأمــيــركــي، فقد تصبح هدفاً 

إسحق هرتسوغ مجدّداً لأنه لم يبادر بعد 
إلى تلبية طلبه بإصدار عفو عن نتنياهو.

ــــى تــغــيــيــرات  ــرار الــــحــــرب إلــ ــمــ ــتــ ــؤدّي اســ ســـــيـــ
ــــل كـــل الــــــدول. أحــــد المــســؤولــن  ســيــاســيــة داخـ
الــــعــــاقــــات  مـــــن ذوي  الــــســــابــــقــــن  الــــغــــربــــيــــن 
ــعـــروف  ــادة دول المــنــطــقــة والمـ ــ الـــواســـعـــة مـــع قـ
لصديق  قــال  لترامب  مساعدين  مع  بعلاقاته 
أمـــن قــبــل أيــــام: »ثــمــة أدوار جــديــدة سترسم 
فـــي المــنــطــقــة. دول تــحــوّلــت إلـــى مـــراكـــز مالية 
مهمة ستتأثر وتتغيّر أوضاعها. استثمارات 
كبيرة ستخرج من المنطقة. اقتصاد السياحة 
الداخلية  الثروات  واستيعاب  المالية  والمراكز 
والآتــيــة مــن الــخــارج بــأشــكــال مــشــروعــة وغير 
والاستثمارات  أميركا،  من  معروفة  مشروعة 
ــهــا 

ّ
فــــي عـــــدة دول غـــيـــر مـــســـتـــهـــدَفـــة بــــعــــد، كــل

ستتأثر«. أيّاً تكن الأصوات التي ترتفع ضدّه 
وضد سياساته واتهامه بجرّ ترامب إلى هذه 
الــحــرب، لا يــزال نتنياهو الــرجــل الأقـــوى وقد 
تحويل  خطر  تهملوا  لا  كبيرة.  نتائج  ــق 

ّ
حــق

ــوا الــتــعــبــئــة  ــبــ ــــرب ديـــنـــيـــة، راقــ ــــى حـ الــــحــــرب إلـ
الإسرائيلية الخطيرة في هذا الاتجاه.

 ما قيل عن تجربة العراق، وتوريط أميركا 
ّ

كل
فيها، والاعــتــراف بــأن قـــرار الــحــرب بُــنــي على 
معلومات استخباراتية خاطئة صحيح. لكن 
الأصح أنكم ستكتشفون لاحقاً ما سيُكتب عن 
هذه الحرب وأهدافها. عندما يقول نتنياهو: 
»الـــهـــدف هـــو تــغــيــيــر الـــشـــرق الأوســـــط، وبــنــاء 
منطقة جديدة«، وعندما يفعل الرئيس ترامب 
ة، والآن لا أحد يتحدّث عنها، 

ّ
ما فعله في غــز

الخطر  أن يمتدّ هذا  الهندية،  الإسرائيلية – 
إلى الخليج. فهل نعتبر من الحاضر، ومن ما 
عظ ولاة 

ّ
يجري في إيران اليوم؟ من المهم أن يت

الأمر من أن آثار ما يجري اليوم في الساحة 
الإيرانية ستمتدّ إلى خليجنا العربي وأمتنا 
ــة، فــهــل نـــعـــدّ عـــدّتـــنـــا لمــواجــهــة  ــامـ الــعــربــيــة عـ

أخطار المستقبل على خليجنا العربي؟ 
 

ـ3
لا جــــدال فـــي أن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترامب وضع نفسه وإدارته في محنة كبرى، 
ونــــزل بــهــيــبــة الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى الــــدرك 
الرذيلة  إلى  أي  الدولي؛  المجتمع  الأسفل في 
التراجع  السياسية. ولم يعد في استطاعته 
ة والــضــفــة 

ّ
ــجــة تــجــاه غــــز

ّ
عـــن مــواقــفــه المــتــشــن

الغربية وفنزويلا وكوبا والمكسيك وجزيرة 
إيــران  على  والــعــدوان  الدنماركية.  غرينلاند 
ــف الـــولايـــات 

ّ
بــالــتــعــاون مـــع إســرائــيــل ســيــكــل

المتحدة كثيراً ويحرجها مع حلفائها العرب. 
قلقٍ  فــي  الأميركي  المجتمع  أصبح  فداخلياً، 
تحت هذه الإدارة، وفي مقدّمة ذلك الانقسام 
ــــن رافـــضـــن  ــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي بـ ــي الــ ــ فـ
لــلــحــرب عــلــى إيـــــران ومـــوافـــقـــن عــلــيــهــا. كما 
تبيّ استطلاعات الرأي العام الأميركي، مثل 
»سي أن أن«، أن 59% يعارضون  استطلاع لـ
الــحــرب عــلــى إيـــــران، لــيــس حــبّــا بــهــا، بــل لأن 
كان  الرئاسة  على  السباق  في  ترامب  شعار 

ــهــم 
َّ
ــت

ُ
تــقــلــيــديــة. وإذا حـــاولـــت الابـــتـــعـــاد، فــقــد ت

 بــالازدواجــيــة من هــذا الطرف أو ذاك. عموماً، 
ــتـــصـــاد  ــقـــط فــــي الاقـ ــا فـ ــنـ  لا يـــكـــمـــن الـــخـــطـــر هـ
ــل يــشــعــر  ــل فــــي المـــــــزاج الــــعــــام. هــ أو الأمـــــــن، بــ
 بلادهم خرجت أخيراً من لعبة 

ّ
السوريون بأن

إلى  تعيدهم  الجديدة  الحرب   
ّ
إن أم  المــحــاور؟ 

مربع القلق القديم؟ 
ــة الـــجـــديـــدة«  عــمــلــيــا، تـــحـــاول قـــيـــادة »ســــوريــ
ص من الإرث الثقيل المرتبط بتاريخها 

ّ
التخل

الجهادي، لشرعنة دورها في ملء الفراغ. يأتي 
ذلــك مع تحوّل لافــت في موقف مجلس الأمن 
الشام  عــن هيئة تحرير  العقوبات  رفــع  الــذي 
)جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــا(، قــبــيْــل بـــدء الــحــرب 
 الــدلالــة الأهــم لا تكمن في 

ّ
على إيـــران. غير أن

ــده، بــل فــي الــســيــاق الـــذي سبق  الــتــوقــيــت وحــ
هذه الخطوات ومهّد لها. إذاً، نحن أمام لحظة 
عيد هندسة موازين القوى بين دول 

ُ
إقليمية ت

ومحاور، وتسمح لفصائل مصنفة سابقاً في 
قوائم الإرهاب بالتحرّك الاستراتيجي داخلياً 
تهم بانتهاك قرارات أممية. بمعنى 

ُ
من دون أن ت

للقفز  القرار تحضيراً دبلوماسياً  ل 
ّ
آخر، يمث

فوق الفوضى القديمة، بحيث تصبح سورية 
أكــثــر اســتــعــداداً لاســتــيــعــاب ارتــــــدادات غليان 
أداة  إلى  الإقليم، وتحويلها من كيان معزول 
مشروعة لضبط المناطق والحدود، ما يسمح 
في  إيــــران  لحلفاء  محتمل  تــأثــيــر  أيّ  بتقليل 
الجوار الملتهب. لكن هذه الإزالة لا تعني تحوّلًا 
 
ً
أيديولوجياً مُثبتاً بقدر ما تعكس براغماتية

: عندما تتبدّل الأولويات، تتبدّل معها 
ً
سياسية

فثقوا: لا عودة إلى الوراء. قد لا يُسقطون إيران 
كما يعتقدون، لكن الحرب ستكون طويلة. لن 
المنطقة  مــشــروعــهــم، ستسقط  يــتــراجــعــوا عــن 
فـــي حـــال مـــن الــفــوضــى والــتــخــبّــط والــضــيــاع 
وستكون الكلفة باهظة. لم يحاسب أحد على 
خطيئة الــعــراق ولــن يحاسب أحــد الــيــوم، ولا 
أفق لتسويات قريبة«. هذا بعض ما قيل. وقد 
ذكّـــرتُ مــن نقله لــي بما كنت أقــولــه دائــمــا عن 
نتنياهو: »الأخــطــر والأقـــدر والأمــهــر والأمكر 
بــن رؤســـاء حــكــومــات إســرائــيــل، الـــذي يعرف 
العقل الأميركي. وقــد جاءه  كيف يتعامل مع 
ترامب وعقله ليتكاملا«. الحقيقة مؤلمة. الحرب 
في بدايتها، وليس ثمة أفق للخروج منها في 
 شروط ترامب: استسلام إيران ومشاركته 

ّ
ظل

المباشرة في اختيار المسؤولين عن قيادتها في 
المرحلة المقبلة، وإصــرار إيــران على استكمال 
المــواجــهــة عــلــى قـــاعـــدة: »عـــلـــيّ وعــلــى أعــدائــي 
 الحسابات في لعبة الدول 

ّ
وجيراني«. الآن، كل

 الاحتمالات والمخاطر وحماية 
ّ

استعدادات لكل
ــروا عــن هذه 

ّ
المــصــالــح. الــعــرب فــي مـــأزق، تــأخ

الحسابات، ولبنان في مهبّ الريح.
كنت أقــول دائــمــا: ثــاث دول غير عربية تقرّر 
مــصــيــر المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة: إيــــــران وإســـرائـــيـــل 
وتركيا، والعرب غير موجودين. الآن: أميركا 
وإســرائــيــل مــن جهة، وإيـــران مــن جهة أخــرى، 
ــا تـــســـتـــخـــدم فـــيـــهـــا الأرض  ــربــ يــــخــــوضــــون حــ
 شــيء عليها، وتبقى عين 

ّ
د كــل العربية ويُــهــدَّ

إسرائيل على تركيا.
)وزير لبناني سابق(

»إســرائــيــل  عملياً  فأصبحت  أولًا«،  »أمــيــركــا 
مـــن حــلــفــاء  فــكــثــيــرون  ــا،  ــيـ أمــــا خـــارجـ أولًا«. 
الولايات المتحدة في أوروبا والشرق الأوسط 
لــم يــعــودوا يــثــقــون كــثــيــراً بــتــوجّــهــات تــرامــب 

ونياته السياسية تجاههم.
للخروج مــن هــذا المـــأزق، يحتاج تــرامــب إلى 
شــجــاعــة الــســاســة الــبــارعــن؛ أي إلـــى مــواقــف 
ديــغــول فــي الــجــزائــر أو نيكسون فــي الصين 
ب ذلك عملياً اتخاذ مواقف 

ّ
الشعبية. ويتطل

ــى مــكــانــة  ــ ــا إلـ ــيــ شـــجـــاعـــة تــــــردّ الاعـــتـــبـــار دولــ
الـــولايـــات المــتــحــدة وهــيــبــتــهــا، مــثــل مناصرة 
الجنايات  ومحكمة  الــدولــيــة  الــعــدل  محكمة 
الــحــروب، بما  فــي ملاحقة مجرمي  الــدولــيــة 
فــي ذلــك إســرائــيــل، ووقـــف الــحــرب فــي إيـــران، 
والانـــصـــيـــاع لـــلـــرأي الـــعـــام الـــعـــالمـــي، وإحــــال 
 ،

ّ
الحق بإعطاء أصحاب  فلسطين  في  السلام 

الــفــلــســطــيــنــيــن، حــقــوقــهــم الـــشـــرعـــيـــة، وردع 
ة 

ّ
العدوان الإسرائيلي المتوحّش عليهم في غز

والــضــفــة الــغــربــيــة ولــبــنــان وســوريــة بصفته 
ه بنفسه.

ّ
»رئيس مجلس السلام« الذي شكل

آخر القول، نحتاج إلى موقف خليجي موحّد 
الــعــدو؛ موقف  أزر الصديق، ويــردّ كيد  يشدّ 
موحّد وصادق ضدّ إسرائيل وجرائمها إزاء 
الدائرة  الحرب  تجاه  موحّد  وموقف  العرب، 
في إيران والعمل على إنهائها، فـ »اتقوا الله 

وكونوا مع الصادقين«.
)أكاديمي قطري(

ف القيود 
َّ
خف

ُ
التعريفات السياسية، وأحياناً ت

عن فاعلين كانوا مُــدانــن دولــيــا، إذا بــدا أنهم 
ضمن  التوظيف  لإعــادة  أو  للاحتواء  قابلون 
 مع تصاعد التوتر مع 

ً
معادلة جديدة، خاصّة

 ثمّة سعياً 
ّ
طهران الذي يفتح باب التأويل بأن

لإعادة استثمار الساحة السورية عبر ضبط 
يين، فالتقارير تشير 

ّ
العلاقة مع الفاعلين المحل

خدم بالفعل 
ُ
 المجال الجوي السوري است

ّ
إلى أن

ــــواء لاعـــتـــراض  فـــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، سـ
لعبور بعض  أو  إيرانية،  إسرائيل لصواريخ 
الــصــواريــخ والــطــائــرات المــســيّــرة، مــا أدّى إلى 
ــي الــســوريــة. هكذا  ــ ســقــوط حــطــام فــي الأراضـ
من  جـــزءاً  بتفاصيله،  ثبت   

ْ
إن الــقــرار،  يصبح 

لــوحــة أشــمــل عــنــوانــهــا »تــرتــيــب المــســرح قبل 
مصالحة  ولا  تاريخية  تبرئة  لا  الــعــاصــفــة«، 
إعــادة تموضع تكتيكي في لحظة  كاملة، بل 

إقليمية شديدة السيولة.
نــافــل الــقــول إن الــحــرب الـــدائـــرة الــيــوم ليست 
إنــهــا لحظة إعــادة  مــجــرّد مــواجــهــةٍ عسكرية؛ 
تــعــريــف لــلــمــنــطــقــة بـــأســـرهـــا. وســــوريــــة، الــتــي 
خــرجــت تــــوّاً مـــن عـــبـــاءة إيــــــران، تــجــد نفسها 
أمام مفترق طرق. يمكنها الانزلاق مجدداً إلى 
 تصفية 

َ
مستنقع صراع المحاور لتغدو ساحة

حــســابــات. ويــمــكــنــهــا، فـــي المــقــابــل، أن تغتنم 
ــة لــتــكــريــس ســـيـــاســـة تـــــــوازن وحـــيـــاد  ــفـــرصـ الـ
نسبي، تعيد عبرها بناء مكانتها الإقليمية، 
فتتحوّل للمرّة الأولى إلى دولةٍ تحاول النجاة 

بعقل بارد في زمن الجنون العالمي.  
)كاتبة سورية(

الحرب في بدايتها

الخليج العربي وإيران وإسرائيل

سورية: الفراغ الاستراتيجي وإغراء إعادة التموضع الإيراني

ثلاث دول غير عربية 
تقرّر مصير المنطقة 

العربية: إيران، 
وإسرائيل، وتركيا
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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

ــــن شـــمـــال  يـــعـــانـــي الــــعــــمّــــال الـــــــوافـــــــدون مـ
أباد  إســام  إلــى  باكستان  وجنوب غربي 
قلة فرص العمل في خلال شهر رمضان، 
ي الإفطار والسحور، علاوة 

َ
وصعوبة توفير وجبت

على كلفة العيش والإيواء. غير أن بعض المبادرات 
ف من معاناتهم، إذ تشهد العاصمة 

ّ
الخيرية تخف

ـــقـــام في 
ُ
إفــــطــــارات جــمــاعــيــة يــقــدّمــهــا الأثــــريــــاء، وت

المساجد والأماكن العامة.
يتحدّر سرزمين خان، وهو أحد هؤلاء العمال، من 
مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، ويعمل في 
أبـــاد، ويعيش مــع زملائه  البناء فــي إســام  مجال 
الجديد«:  »العربي  لـ يقول  العاصمة.  ضواحي  في 
ــذا الـــشـــهـــر الــفــضــيــل  ــ ــــال هــ ــيـــام خــ ــالـــصـ »نـــلـــتـــزم بـ
ونواصل العمل من أجل لقمة عيش كريمة لأولادنا 
وعائلاتنا. إلا أن المشكلة لا تكمن في العمل الشاق 
ـــمـــا فـــي غــيــاب فـــرص الــعــمــل وصــعــوبــة 

ّ
فــحــســب، إن

الحصول على فرصة مناسبة خلال شهر رمضان، 
أنــنــا كنا قبل ذلــك نجلس عـــادة عند أطــراف  علماً 
العمل  على  وكنا نحصل  العاصمة،  فــي  الــشــوارع 

في معظم الأحيان«.
ويضيف خان: »منذ بداية رمضان لم أعمل سوى 
يــوم واحـــد، وكـــان العمل شــاقــا وصعباً، وهــو نقل 
لحصولي  اً 

ّ
ممتن كنتُ  ولكنني  )القرميد(،  الطوب 

عــلــى عـــمـــل، خــصــوصــا أنـــنـــا لا يــمــكــنــنــا مــواصــلــة 
المصروف اليومي من دون عمل، ولا يمكننا وقف 
»المــوائــد  ــال الأمــــوال إلــى عــائــاتــنــا«. ويشيد بـــ إرسـ
الرمضانية التي تؤمّن وجبات الإفطار والسحور 
لــلــفــقــراء ومــئــات الــعــمّــال الــوافــديــن إلـــى العاصمة 

لكسب لقمة العيش«.
ــاء مـــن إقــلــيــم  ــــذي جــ ــان آفـــريـــدي الـ ويـــقـــول عــــزت خــ
إلى  باكستان  غربي  شمال  فــي  بختونخوا  خيبر 
العاصمة من أجل العمل: »أقيم مع بعض زملائي 
أزور  يومي،  بشكل  وأعمل  العاصمة  في ضواحي 
عائلتي مرة في الشهر في منطقة جمرود الممتدة 
أفغانستان وباكستان  الرئيسي بين  الطريق  على 
»الـــعـــربـــي  ـــ فــــي شــــمــــال غـــــرب الـــــبـــــاد«. ويــــوضــــح لـ
الجديد« أنه يذهب برفقة العمّال إلى إحدى الموائد 
ي إفطار 

َ
الرمضانية من أجل الحصول على وجبت

وسحور.
ويشير آفــريــدي إلــى أن »المــوائــد الرمضانية نعمة 
ــراء، وهــــي مـــا تــمــيّــز أجـــــواء الــشــهــر  ــقـ ــفـ لــلــعــمّــال والـ
الــفــضــيــل فــي بـــادنـــا، خــصــوصــا أن مــا أكــســبــه من 
عملي ضئيل جداً، وأرسل أغلب المبلغ إلى عائلتي 
إفطار  إعـــداد وجــبــات  مــا يعني صعوبة  وأولادي، 
بهذا الشكل. لذلك، أحرص على الذهاب إلى الموائد 
 أيام الأسبوع، باستثناء الأيام التي 

ّ
الرمضانية كل

أزور فيها عائلتي«.
تشمل  غنية  إفطار  وجبات  لنا  »يقدّمون  ويتابع: 

كــذلــك الــفــواكــه والــعــصــيــر والــتــمــر، وهـــي أصــنــاف 
الكلفة  أن  كما  بشرائها.  المــاديــة  لا تسمح ظروفنا 
التي كنتُ أصرفها على الإفطار والسحور، صرتُ 
أدّخرها لأولادي وأسرتي، ولكن المشكلة الأساسية 
أن فرص العمل باتت محدودة، ولا يمكنني تلبية 

 عن الغلاء الفاحش«.
ً
احتياجات أولادي، فضلا

ــمّــــال، يــقــول  ــــؤلاء الــــعــ ــيـــاة هــ ــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى حـ وفـ
ــاروق يــوســف زاي  الــنــاشــط الــبــاكــســتــانــي محمد فــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يــعــانــي الــعــمّــال الـــوافـــدون  لـــ
شهم بشكل 

ّ
ويفت الأمــن يلاحقهم  تحديات عديدة، 

يومي، يجلسون على قارعة الطرق من أجل فرصة 
عــمــلٍ تــؤمّــن قـــوت أطــفــالــهــم وعــائــاتــهــم. يعيشون 
في مناطق نائية من العاصمة، وفي غــرفٍ ضيّقة 
ومتهالكة غير صالحة للسكن، لا تتوفر فيها المياه 
الصالحة للشرب ولا الكهرباء في معظم الأحيان. 

ة الحياة«.
َ
باختصار، يعيشون على حاف

وفي ما يتعلق بظروف عملهم، يلفت يوسف زاي 
 العمّال يمرّون بمعاناة شديدة، إذ يُهرولون 

ّ
إلى أن

العثور على  فــي  الأمـــل  الــســيــارات، يحدوهم  خلف 
 الباكستانيين الباحثين 

ّ
فرصة عمل، خصوصاً أن

 بــســيــاراتــهــم، ويــقــصــدون 
ً
عـــن عـــمّـــال يـــأتـــون عـــــادة

الــشــوارع حيث يختارون ما يناسبهم من  أرصفة 
اليد العاملة. ويقول: »تكون عادة الحاجة إلى عددٍ 
محدودٍ من العمّال، لكن العشرات منهم يركضون 
خــلــف الــســيــارات، سعياً إلـــى الــحــصــول عــلــى عملٍ 

التي  والمعيشية  الاقتصادية  للضائقة  حــدّاً  يضع 
يُقاسونها، ويُنهي معاناتهم النفسية وهواجسهم 

اليومية التي تتمحور حول العمل دون سواه«.
وفي تقريره لعام 2024، كان البنك الدولي قد توقع 
أن يبقى معدل الفقر في باكستان بالقرب من %40 
انخفاض  ظل  في   ،2026-2025 المالية  السنة  حتى 
ــور وارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــبــطــالــة، لافــتــا إلـــى أن  ــ الأجـ
إلى  أدى  الزراعية  القطاعات غير  الفاتر في  النمو 
انخفاض الأجور الحقيقية للبناء والتجارة والنقل، 
فــي حــن لــم تــرتــفــع مــعــدلات الــتــوظــيــف ومــشــاركــة 

القوى العاملة ومؤشرات جودة الوظائف.

مجتمع
التابع لولاية  ضــرب زلـــزال بقوة 5.1 درجـــات على مقياس ريختر، أمــس الاثــنــن، قضاء بــولــدان 
دنيزلي غربي تركيا. وأظهرت بيانات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية »آفاد« بأن 
الزلزال وقع على عمق نحو 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، ولم ترد معلومات عن أية خسائر 
مادية أو بشرية خلفها الزلزال. وتأتي هذه الهزة متوسطة القوة في سياق نشاط زلزالي متزايد 
الحذر ومتابعة أي تطورات جديدة، مع تأكيد  الدعوة لتوخي  إلــى  الخبراء  المنطقة، ما دفــع  في 
)قنا( جاهزية فرق الطوارئ لمواجهة أي تداعيات محتملة.�

خلفت أمطار غزيرة انهيار كومة من النفايات، في أكبر مكب للنفايات في إندونيسيا، أمس الاثنين، 
ما أودى بحياة خمسة أشخاص على الأقل، وفقدان ثلاثة آخرين. ونشرت السلطات أكثر من 300 
من أفــراد البحث والإنقاذ الذين يستخدمون المعدات الثقيلة والكلاب البوليسية في موقع مكب 
إن من بين الضحايا  السلطات  العاصمة جاكرتا. وقالت  القريبة من  النفايات بمدينة بيكاسي، 
اثنين من سائقي شاحنات النفايات، واثنين من بائعي الطعام الذين كانوا يعملون بالقرب من 
)أسوشييتد برس( المكب، في حين تمكّن أربعة أشخاص من النجاة.�

انهيار داخل مكب نفايات في إندونيسيا يخلف قتلىزلزال بقوة 5.1 درجات يضرب غربي تركيا

لباكستان«،  الكلي  الفقر  »توقعات  تقرير  وفق 
الصادر عن البنك الدولي عام 2024، فإنّ التضخم 
 2.6 وقوع  سَببّا  الأجور  انخفاض  بجانب  المرتفع 
خلال  الفقر  خط  تحت  إضافي  باكستاني  مليون 
إلى  الفقر  نسبة  وصلت  إذ   ،2023 المالي  العام 
المزيد  التضخم يسببّ  أن  إلى  التقرير  40.5%. وأشار 

من الضغوط على الأسر الفقيرة والضعيفة.

التضخم يزيد الفقراء

غزة ـ علاء الحلو

لا ينتظر الكثير من أهالي مدينة غزة وصول آليات 
رفــع الــركــام، بــل يــبــادرون إلــى استئجار جرافات 
ــة آثـــار الـــدمـــار، وتهيئة  ــ خــاصــة، فــي مــحــاولــة لإزال
فتح  إعــــادة  أو  المــؤقــت،  للسكن  مــســاحــات تصلح 
المحال. تقف شاحنات بمحاذاة جرافات صغيرة 
يتحرك  بينما  الحجارة،  أكــوام  بين  التقدم  تحاول 

فكل  ليست سهلة،  العملية  بدائية.  بــأدوات  شبان 
متر مربع من الركام يحتاج إلى ساعات من العمل، 
 التحدي الأكبر، فاستئجار جرافة 

ّ
لكن الكلفة تظل

وشاحنة لبضع ساعات قد يكلف آلاف الشواكل.
 يــقــول أبـــو محمد عــلــيــوة: »لـــم أســتــطــع انــتــظــار أن 
الأنــقــاض، واســتــأجــرت جرافة  تــأتــي جهة لتزيل 
قدرتي،  يفوق  مبلغاً  كلفتني  مــحــدودة  لساعات 
ــتـــراض مــــن الأقــــــــارب لــتــغــطــيــة  ــــررت لـــاقـ ــطـ ــ واضـ

التكاليف، لكنها خطوة أولى نحو استعادة مكان 
مؤقت يؤويني مع أسرتي«.

إذ يسعى  ــازل،  ــنــ المــ عــلــى  الــجــهــود  تــقــتــصــر  ولا 
 الــتــجــاريــة إلـــى إزالـــــة الأنــقــاض 

ّ
ــال أصـــحـــاب المـــحـ

الــواجــهــات تمهيداً لإعــادة  مــن داخــلــهــا، وتنظيف 
فتحها. يــقــول ســامــر خــلــة، وهـــو صــاحــب محل 
لــلــتــدمــيــر الــجــزئــي، إن  أدوات كــهــربــائــيــة تــعــرض 
الركام يعني عدم فتح المحل، وهو مصدر  »بقاء 

رزقـــي الــوحــيــد، وكـــل يـــوم يــمــر مــن دون تنظيفه 
يمثل خسارة جديدة«.

ــه اتـــفـــق مـــع ســـائـــق جـــرافـــة وصــاحــب  ويـــوضـــح أنــ
ــام. »دفـــعـــت نــحــو أربـــعـــة آلاف  ــركـ شــاحــنــة لــنــقــل الـ
شــيــكــل لأزيــــل الأنـــقـــاض مــن مــســاحــة لا تــتــجــاوز 
المحل،  فتح  أستطيع  الــيــوم  لكنني  أمــتــار،  بضعة 
حــتــى لــو كــانــت الــواجــهــة مــتــصــدعــة. الــعــمــل وســط 

الغبار والركام أفضل من الانتظار«.

Tuesday 10 March 2026
الثلاثاء 10 مارس/ آذار 2026 م  21 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4208  السنة الثانية عشرة

من جهود إزالة الركام في مدينة غزة، مارس 2026 )العربي الجديد(



أمــي القاطنة فــي منطقة صــور فــي الجنوب. 
خلال حرب الـــ66 يوماً، كنت أقدم المساعدات 
للأشخاص الذين حصلوا على بيوت بالمجان 
من فاعلي خير، لأن حاجاتهم كانت كبيرة، 
فــي حــن كــانــت الجمعيات تــقــدم المــســاعــدات 
اللازمة للنازحين في مراكز الإيواء. وقتها لم 
أكــن أملك ســيــارة، وفــي بعض الأحــيــان، كنت 
أثقل مني، وكنت  أغراضاً  أجــد نفسي أحمل 

أكتفي بالنوم لساعتين أو ثلاثة«.
تــلــقــيــتــهــا  الـــتـــي  »الاتـــــصـــــالات  روان:  تـــتـــابـــع 
مــن الــنــازحــن والــتــبــرعــات الــتــي بـــدأت تصل 
الــنــاس خــال الحرب  إلــيّ بعدما كسبت ثقة 
المـــاضـــيـــة، كــانــت بــالــنــســبــة لـــي نــــداء لــلــعــودة 
أن هناك  وقــد لاحظت  التطوعي،  العمل  إلــى 
إضافة  الأطفال،  لتأمين حليب  كبيرة  حاجة 
إلـــى الــحــفــاضــات لــأطــفــال وكــبــار الــســن. في 
ــة، فـــكـــرت فـــي الاكـــتـــفـــاء بــالــتــطــوع مع  ــدايـ ــبـ الـ
إحدى الجمعيات، لكن عدد المتطوعين كبير، 
وأنا قادرة على مساعدة أشخاص لا تصلهم 
المساعدات. إحدى العائلات التي نزحت إلى 
لــبــنــان(، حيث يتلقى  مدينة صــيــدا )جــنــوب 

بالسرطان  المصاب  سنوات(  )خمس  طفلهم 
ــعــــاج، هــاتــفــتــنــي لــحــاجــتــهــم إلــــى الــفــرش  الــ
والمـــــــال، فـــأرســـلـــت لــهــم مـــا يــحــتــاجــون إلــيــه، 
وآخــــــرون مــمــن يــنــامــون فـــي الـــشـــارع طــلــبــوا 

مساعدات أيضاً«.
تــقــضــي روان يــومــهــا فــي تــأمــن احــتــيــاجــات 
النازحين صباحاً، والمساعدة في أحد المطابخ 
التي تقدم الوجبات الغذائية للنازحين خلال 
أحد  فــي   

ً
ليلا المساعدة  ثــم  الظهر،  بعد  فترة 

مراكز الإيواء. تعود إلى منزلها نحو الساعة 
أن تبدأ يوماً   قبل 

ً
قليلا لتنام  الثانية فجراً، 

 بــعــد من 
َ

ــشــف
ُ
، وتـــقـــول: »لـــم ن

ً
جــديــداً مــمــاثــا

الحرب الماضية. لذلك تعد وطأة هذه الحرب، 
وحـــاجـــات الــنــازحــن أكــثــر قـــســـوة. أشــعــر أن 
أحـــــوال الـــنـــاس فـــي مـــراكـــز الإيــــــواء مختلفة، 

فغالبيتهم لا طاقة لهم على الكلام«.
ــومــــن الأولــــــــــن مـــشـــاعـــر  ــيــ بـــــدّلـــــت صــــدمــــة الــ
»العربي  وقرارات رجاء شاهين أيضاً، تقول لـ
الــجــديــد«: »ربــمــا كــانــت هــذه المشاعر نتيجة 
ــــي لمـــا يــنــتــظــرنــي عــلــى الأرض. شــعــرت  إدراكــ
لــفــتــرة بــفــقــدان الـــقـــدرة عــلــى المـــســـاعـــدة، كــأن 

بيروت ـ ربى أبو عمو

بــــــات حـــجـــم الـــــنـــــزوح كـــبـــيـــراً مــع 
ــع الــــــعــــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــوسّـ ــ تـ
على لبنان خلال الأيــام الماضية، 
ــــوارث  ــكـ ــ الـ إدارة  وحـــــــدة  ــانــــات  ــيــ بــ بـــحـــســـب 
الاجــتــمــاعــيــة،  الـــشـــؤون  ووزارة  الــحــكــومــيــة 
أن  إلــى  الأرض يشيرون  العاملين على  لكن 
ــداد تــفــوق تلك الــرســمــيــة. وحــتــى مساء  الأعــ
ــالــــي لــلــنــازحــن  ــمــ الأحــــــــد، بـــلـــغ الــــعــــدد الإجــ
المسجّلين 517 ألف شخص، حسب ما قالت 
السيّد،  حنين  الاجتماعية  الــشــؤون  وزيـــرة 
ـــرة، يــقــيــم 117 ألــفــا 

ّ
ووفـــقـــا لــلــبــيــانــات المـــتـــوف

و228 نازحاً في 538 من مراكز الإيواء التي 
 الــتــقــديــرات 

ّ
تــشــرف عــلــيــهــا الــحــكــومــة، لــكــن

تشير إلــى مئات آلاف الأشــخــاص الــذيــن لم 
يسجّلوا أسماءهم بعد.

وخـــال الــعــدوان الإســرائــيــلــي الــســابــق، أو ما 
يــســمــى بــحــرب الـــــ66 يــومــا، كــانــت الــخــيــارات 
أو  إلــى سورية  البعض  إذ لجأ  أكثر،  متاحة 
إيـــران أو الــعــراق، وكــان التكاتف بــن الناس 
أكــبــر، وفــتــح أهــالــي مــنــاطــق كــثــيــرة بيوتهم 
لــلــنــازحــن، كــمــا فــتــحــت مـــراكـــز إيــــــواء. الأمـــر 
مختلف هــذه المــرة فــي ظــل عــدم شفاء البلاد 

من آثار العدوان السابق.
ودفـــعـــت المــشــاهــد الــصــعــبــة الــقــائــمــة الــعــديــد 
ــنــــزول إلــــى أرض الـــواقـــع  مـــن الأفـــــــراد إلــــى الــ
لاستطلاع حاجات الناس في مراكز الإيواء، 
وفـــي الـــطـــرقـــات، ومــحــاولــة تــأمــن مـــا تيسّر 
الــخــبــرات  بــعــض  مــن  لــهــم، مستفيدين  منها 
التي اكتسبوها خلال فترة العدوان السابق، 
التبرعات  بالأساس على جمع  الاعتماد  مع 

من الأصدقاء والجيران. 
العدوان الإسرائيلي، كتبت  مع بداية توسع 
الــلــبــنــانــيــة روان مــهــنــا، عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«: 
»خــــال الـــحـــرب المــاضــيــة، لـــم أســتــطــع الــبــقــاء 
ــدم المـــســـاعـــدة فــــي مـــراكـــز  ــ مـــتـــفـــرجـــة. كـــنـــت أقــ
الإيـــــواء، وبــمــجــهــود شــخــصــي، وعــمــلــت على 
تأمين الطعام واحتياجات العائلات النازحة، 
ووصلني في ذلك الوقت أكثر من 7000 دولار. 
الــحــمــد لــلــه، كـــان كــل شـــيء واضــحــا ويــجــري 
الله على ثقة الناس. لكنني  توثيقه، وأشكر 
ــر عــلــى طــاقــتــي،  ــا فعلته أثـ تــعــبــت كــثــيــراً، ومـ
وظهر الأثر على صحتي بعد انتهاء الحرب، 
ــا رأيــتــه  . لــكــن بــعــد مـ

ً
ــدأ قــلــيــا ــ ــقـــررت أن أهـ فـ

خـــال الــيــومــن الأخــيــريــن، وبــعــدمــا تــواصــل 
مــعــي الــنــاس وطــلــبــوا مــنــي بــعــض الأغـــراض 
قــادرة على تأمينها،  أكــن  التي لم  الأساسية 
ــقـــت نــفــســيــا أكـــثـــر مـــن الــتــعــب الــجــســدي،  أرهـ
المساعدة من جديد«،  لتقديم  العودة  فقررت 
الأحــد،  »ليل  الجديد«:  »العربي  لـ روان  تقول 
على  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  توسّعت  حــن 
لــبــنــان، كــل مــا فــكــرت بــه هــو الاطــمــئــنــان على 

مبادرات 
فردية

متطوعون 
يدعمون 

آلاف النازحين 
اللبنانيين

النازحين،  لمساعدة  فردية  مبادرات  لبنانيون  أطلق 
تُحدث  صغيرة،  كانت  مهما  مساعدة،  كل  بأنّ  إيماناً 
في  بالبقاء  الاكتفاء  رفضوا  أشخاص  غالبيتهم  فرقاً. 

منازلهم، وقررّوا العمل على تخفيف أوجاع الناس

يقيم 117 ألفاً 
و228 نازحاً في 538 من 

مراكز الإيواء الرسمية

يستفيد المتطوّعون 
من خبرات اكتسبوها خلال 

فترة العدوان السابق

1819
مجتمع

طاقتي قد نفدت، علماً أنني الشخص نفسه 
اليوم  الشوارع للمساعدة في  إلى  الــذي نزل 
الأول مــن الــحــرب السابقة. لكن خــارت قــواي 
بــعــد اتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار، وعــانــيــت من 
 بــعــد مما 

َ
ـــشـــف

ُ
ــئـــاب. لـــم ن ــتـ نـــوبـــات هــلــع واكـ

الــتــي تلقيتها من  لــكــن الاتـــصـــالات  عــشــنــاه. 
أشــخــاص نــازحــن مــدّتــنــي بــالــقــوة«. تضيف 
رجاء: »الناس بحاجة إلى الدعم، وكلنا ندعم 
إلى من  البعض. أحياناً هم بحاجة  بعضنا 
يريدون  لا  لأنهم  فقط.  حالكم  كيف  يسألهم 
ـــركـــوا لمــصــيــرهــم المــجــهــول. 

ُ
الــشــعــور بــأنــهــم ت

ــدأت  ــارع، وبـ قــــررت ســريــعــا الـــعـــودة إلـــى الـــشـ

الإيــواء لمعرفة  التواصل مع مسؤولي مراكز 
المـــدارس  الــنــازحــن، ثــم تحديد  ع 

ّ
تـــوز كيفية 

ــزال أكـــثـــر حـــاجـــة إلــــى المـــســـاعـــدات.  ــ الـــتـــي لا تـ
الــنــاس تــتــقــاســم الــفــرش عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
ــافــــة إلـــى  ــبــــر، إضــ ــى الـــطـــعـــام أكــ ــ والـــحـــاجـــة إلـ
البداية  كــانــت  الأطــفــال.  وحليب  الحفاضات 
عبر الإعــان على إنستغرام عن الحاجة إلى 
احتياجات  تــأمــن  فــي  للبدء  مــاديــة  تبرعات 
الناس بأغراض  النازحين، إضافة إلى تبرع 
قد لا تلزمهم. أي مساعدة تحدث فرقاً، وليس 
هناك أعذار في أزمة كهذه، فالجميع قادرون 
عــلــى المـــســـاعـــدة، حــتــى لـــو مـــن خـــال الــتــبــرع 

بقطعة من ملابسهم«.
ع رجــاء كــل مــا تشتريه أو تحصل عليه 

ّ
تـــوز

يــومــيــا، وإضــافــة إلـــى مــراكــز الإيـــــواء، تقصد 
الذين لم يجدوا مأوى  الناس على الطرقات 
بعد، حتى أنها تتواصل مع الأشخاص في 
ــواء لــتــعــرف مـــقـــاس الــحــفــاضــات  ــ ــ ــز الإيـ ــراكـ مـ
وأنواع الحليب، وقد عملت على تأمين الغاز 
لبعض مراكز الإيواء حتى يتمكن الناس من 
على  العثور  فــي  البعض  وساعدها  الطهي، 
ســلــع أســاســيــة بــأســعــار أرخـــــص، وبــالــتــالــي 
باتت قادرة على شراء كميات وأغراض أكثر، 
تقول: »تبرع شخص بسيط بما قيمته نحو 
الكثير،  ذلـــك  لــي  عــنــى  وقـــد  خمسة دولارات، 
التي  اللقيمات  اقتسم حرفياً  الشخص  فهذا 

لا يملك غيرها مع النازحين«.
يثق الكثير من الناس برجاء التي تعمل مدربة 

 »KayofHealth« على الصحة الغذائية وتملك
الــــذي تــبــيــع مـــن خــالــه المــنــتــجــات الــصــحــيــة، 
وبـــاتـــت تــتــولــى شــــراء الأغــــــراض وتــوزيــعــهــا 
بــنــفــســهــا، وتــســتــخــدم ســيــارتــهــا الشخصية 
سماع  أن  إلــى  تشير  لكنها  للتخزين.  مكاناً 
قصص الناس أمر قــاسٍ، والغالبية يكرّرون 
 
ً
إنهم لا يمكن أن يبقوا نازحين. »ليس سهلا
الطعام  الــســن يطلبون  كــبــار  مــجــدداً  أرى  أن 
وغيره من الاحتياجات داخل مراكز الإيواء، 
فـــلـــدى هـــــؤلاء عــــزة نـــفـــس، وكــــانــــوا يــقــطــنــون 
أن  أكثر ما يحزنني  في بيوت محترمة. من 
أقابل عائلة، وفي اليوم التالي أعرف أن عدد 

أفرادها تناقص لأنهم استشهدوا«.
قرر كثيرون مثل روان ورجاء العمل من أجل 
الــحــي«. مــن هــؤلاء  »اللحم  إغــاثــة النازحين بـ
أحــمــد شــحــادة الــذيــن كـــوّن مــع مجموعة من 
الأصــدقــاء، بلغ عددهم لاحقاً 15 فــرداً، خلية 
عمل للمساهمة في تلبية احتياجات الناس 
ــنـــزوح، إلــى  خـــال الأســبــوعَــن الأولــــن مــن الـ
أن تستقر أوضــاعــهــم. ويــوضــح أحمد أنــه لا 
الــحــال  هـــذه  عــلــى   

ً
أن يبقى طــويــا يستطيع 

بسبب حــاجــتــه لــلــعــودة إلـــى الــعــمــل. ويــقــول: 
»أعمل مصوراً، لكن لا يمكن تصوير الناس 
الحياة.  أساسيات  إلــى  بينما هم في حاجة 
تواصلنا مــع أصــدقــاء مــوجــوديــن فــي لبنان 
ــال  ــارج، وطــلــبــنــا مــنــهــم إرســــــال المـ ــخــ ــي الــ وفــ
لائحة  أعــددنــا  للنازحين.  مستلزمات  لــشــراء 
بالاحتياجات في عدد من مراكز الإيــواء في 

الــعــاصــمــة بــيــروت، وحــاولــنــا الاســتــفــادة من 
ــــزة، ومــــن نــصــائــح الــطــبــيــب  تــجــربــة قـــطـــاع غـ
غسان أبو ستة الذي ركز على مواد النظافة، 
على اعتبار أن الكثير من الأمــراض الجلدية 
التي أصيب بها الأطفال كانت مرتبطة بعدم 
تــوفــر مــقــومــات الــنــظــافــة، وعـــدم قـــدرة الناس 
أحمد  وعــمــد  يــجــب«.  كما  الثياب  على غسل 
ــراء غــســالات لــلــنــازحــن، على  ورفــاقــه إلـــى شـ
أن تستفيد العائلات المقيمة في نفس المكان 
من الغسالة بالدور، إضافة إلى توفير كل ما 
يتعلق بالنظافة، لكنه يؤكد أن الحاجة إلى 
الفرش والبطانيات كبيرة، وتحتاج إلى دعم 

أكبر لتوفيرها لآلاف النازحين.

الغلاف

بيروت ـ صفاء عياّد

الاجــتــمــاعــيــة  الــــشــــؤون  وزارة  أعـــلـــنـــت 
الــلــبــنــانــيــة فــتــح مــديــنــة كــمــيــل شمعون 
الــريــاضــيــة فـــي الــعــاصــمــة بـــيـــروت ليل 
الــســابــع مـــن مـــــــــارس/آذار، بــاعــتــبــارهــا 
مــركــز إيــــواء، على غـــرار مــا حــدث خلال 
الـــحـــرب الــســابــقــة، فــيــمــا تــجــهــيــزهــا لم 
الآن  فــالمــكــان مجهز حتى  بــعــد،  يكتمل 
الحمامات،  فيه  وتتوفر  فقط،  بالخيام 
لكنه يحتاج إلى تجهيز مكان للطبخ، 
ــن  ــاكــ ــل الــــتــــدفــــئــــة، وأمــ ــ ــائـ ــ ــيــــر وسـ وتــــوفــ
مــخــصــصــة لــــأطــــفــــال، كـــمـــا أن عــمــلــيــة 
أمــام  تـــزال قائمة  الــنــازحــن لا  تسجيل 

مدخل المنشأة.
ويـــقـــول مــديــر المــنــشــآت الــريــاضــيــة في 
وزارة الشباب والرياضة ناجي حمود، 
ــه »تـــم افــتــتــاح  ــ

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن لـــ

المــديــنــة الــريــاضــيــة بــنــاءً عــلــى طــلــب من 
وهــيــئــة  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الــــشــــؤون  وزارة 
إدارة الكوارث، وقضى نحو 450 نازحاً 
ليلتهم فيها خلال أول أيام فتحها، في 
حين تقرر أن تستقبل نحو 2500 نازح، 
والــتــجــهــيــزات الــخــاصــة بــرعــايــة هــؤلاء 
ــتـــهـــم يــعــمــل عــلــيــهــا  الــــنــــازحــــن وإعـــاشـ
الصليب الأحمر اللبناني مع منظمات 
الأمم  دولية مثل يونيسف، ومفوضية 
المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي المرحلة 
ــــرش المـــديـــنـــة الــريــاضــيــة  الأولــــــــى، تــــم فـ
بخيام بلاستيكية على أرض الباطون، 
ــــرش فـــــــوق الـــحُـــصـــر  ــفــ ــ ــ فـــيـــمـــا مُـــــــــــدّت ال

البلاستيكية التي لا تقي من البرد«.
وحـــول طــريــقــة نــقــل الــنــازحــن، يوضح 
ـــه »تـــم تسجيل الــنــازحــن في 

ّ
حــمــود أن

الـــبـــدايـــة عــبــر غــرفــة عــمــلــيــات محافظة 
مهامهم  مــن  انسحبوا  لكنهم  بــيــروت، 
الأولــى  والدفعة  الرياضية،  المدينة  في 
ــنــــازحــــن كــــانــــت مـــمـــن افـــتـــرشـــوا  مــــن الــ
مــحــيــط المــديــنــة الــريــاضــيــة مــنــذ الــيــوم 
ســتــســتــقــبــل  فـــيـــمـــا  ــــدوان،  ــعــ ــ ــلــ ــ ــ ل الأول 
المــديــنــة الــنــازحــن المــســجّــلــة أســمــاؤهــم 
الــــكــــوارث«. ويــضــيــف:  مـــن هــيــئــة إدارة 
»تـــم تــأمــن الــخــيــام والــفــرش والأغــطــيــة 
المرحلة  بالفعل، وفي  الطعام  ووجبات 
عــيــادات متنقلة  إنــشــاء  الــثــانــيــة سيتم 
لمتابعة  اللبناني  الأحــمــر  الصليب  مــن 
أوضـــــاع المـــرضـــى، وســيــتــم تخصيص 
برامج للأطفال من جمعيات متطوّعة، 
إضــافــة إلـــى إنــشــاء مــطــبــخ مــركــزي كي 
يتمكن النازحون من الطبخ بأنفسهم، 
كــمــا ســيــتــم اســـتـــخـــدام مــنــشــأة المــســبــح 
الأولمبي في ضبية )قضاء المتن(، والتي 
اللبناني  الجيش  ص لعائلات  خصَّ

ُ
ست

الــــذيــــن نــــزحــــوا مــــن الـــجـــنـــوب والـــبـــقـــاع 
والضاحية الجنوبية لبيروت«.

لشبكة  التنفيدي  المــديــر  يــقــول  بــــدوره، 
فادي  الإعاقة،  الجامعة لمناصري ذوي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »سيتم  الــحــلــبــي لـــ
تخصيص قسم لاستقبال النازحين من 
ذوي الإعاقة في المدينة الرياضية، وقد 
مــع فريق من  التجهيزات  أشــرفــت على 
مثل وحدة الطوارئ لأفراد 

ُ
المتطوعين. ن

50 جمعية،  تــضــم  الــتــي  ــة  ــاقـ الإعـ ذوي 
واســتــطــعــنــا مـــن خـــال وزارة الــشــؤون 
ــة، تـــخـــصـــيـــص قــــســــم فــي  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
المدينة الرياضية لذوي الإعاقة، وسيتم 
فرشه بأسرة وتجهيز حمامات واسعة 
فــيــه، عــلــى أن تــكــون الــخــيــام قــريــبــة من 

الــحــمــامــات كــي لا يضطر ذوو الإعــاقــة 
إلى أن يحملهم أفراد أسرهم«. ويتابع 
ــمــنــا مـــن الـــحـــرب المــاضــيــة 

ّ
حــلــبــي: »تــعــل

واستفدنا خبرات من التقييم، كما قمنا 
بتدريبات مع الصليب الأحمراللبناني 

كي نكون على جهوزية«.
تــجــلــس الــــنــــازحــــة فـــاطـــمـــة نـــزهـــة عــلــى 
كــرســيــهــا المــتــحــرك فـــي الــبــاحــة، تحمل 
كــيــســا أســــــود تـــضـــع فـــيـــه بـــعـــض قــطــع 
الـــثـــيـــاب وأدويـــتـــهـــا. كـــانـــت لــيــلــة نــزهــة 
الأولــــى صــعــبــة، إذ اضــطــر زوجــهــا إلــى 
ــرات،  ــ ــدة مـ ــ ــمـــام عـ حــمــلــهــا لــــدخــــول الـــحـ
بسبب حالة الإعاقة التي تعاني منها، 
ــتـــم تــجــهــيــز المـــديـــنـــة  ــي تــــأمــــل أن يـ ــ وهــ
. تــقــول 

ً
ــا ــيـ ــرد قـــــارس لـ ــبـ ســريــعــا لأن الـ

إلى محيط  الجديد«، »جئنا  »العربي  لـ
المـــديـــنـــة الـــريـــاضـــيـــة بــعــد تــــرك مــنــزلــنــا 
فـــي مــنــطــقــة حـــي الــســلــم فـــي الــضــاحــيــة 
ــروت، بــــعــــد إطــــــاق  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ ــة ل ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ الــ
تهديدات إسرائيلية بحق جميع سكان 
الضاحية. وتم فتح أبواب المدينة مساء 
، وقــدمــوا 

ً
الــســبــت، عــنــد الـــعـــاشـــرة لـــيـــا

المؤلفة  ولعائلتي  لي  والأغطية  الفرش 
من ستة أفراد«. تستند النازحة فاطمة 
عــيــســى، الـــقـــادمـــة مـــن مــديــنــة الــنــبــطــيــة 
)جـــنـــوب(، إلـــى حــقــائــب الــســفــر الكبيرة 
»العربي الجديد«:  للاستراحة، وتقول لـ
»نجلس على الأرصفة في بيروت منذ 
لنا  قالوا  السبت،  ليلة  الجنوب.  تركنا 
إنــــه تـــم فــتــح المـــديـــنـــة الـــريـــاضـــيـــة، لكن 
وأمضينا  بــعــد،  تكتمل  لــم  التجهيزات 
ليلة النزوح الأولى نائمين في السيارة 
مــن شــدّة الــبــرد«. بــدورهــا، نامت سلام 
حمود، النازحة من بلدة مركبا )قضاء 
مـــرجـــعـــيـــون( مــنــذ أســـبـــوع فـــي ســيــارة 
ــدة  ــتــــبــــرت الـــــنـــــزوح عـ »فــــــــــان«، وقــــــد اخــ
الــثــاث الماضية.  مــرات طــوال السنوات 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »وضــعــنــا  تــقــول لـــ
سيئ للغاية، فنحن في الشارع، ولدي 
ــفـــاد يــنــامــون فـــي جـــامـــع في  ســبــعــة أحـ
والمدينة  )بــيــروت(،  الأونيسكو  منطقة 

الرياضية لم تجهز بعد بشكل كامل«.
ــــزح المـــســـن الــلــبــنــانــي مــحــمــد عــســاف  نـ
)70 سنة( من منطقة دورس البقاعية، 
وهو ينشغل بترتيب خيمته، وأبرز ما 
يقوم به هو ترتيب الأدويــة والأغطية. 
»العربي الجديد«: »انتقلت منذ  يقول لـ
اليوم الأول للنزوح إلى بيت في منطقة 

خلدة على ساحل بيروت، لكن أصحاب 
البيت لم يستطيعوا استقبالي أكثر من 
الشارع في  يومين، فوجدت نفسي في 
البحري(،  )الكورنيش  الــروشــة  منطقة 
ــنـــي ســـائـــق أجـــــرة إلــــى المــديــنــة  ــلـ وأوصـ
الــريــاضــيــة، ونــمــت فـــي خــيــمــة. أولادي 
ــألـــوا عـــنـــي، وفـــي  ــافــــرون، ولـــــم يـــسـ مــــســ
ــادر مــنــزلــي في  ــ الـــحـــرب المــاضــيــة لـــم أغـ
ولا  حــالــيــا صــعــب،  نعيشه  مــا  دورس. 
المسؤولون  ع 

ّ
ووز تخيله«.  لأحد  يمكن 

عــــن المــــديــــنــــة الـــريـــاضـــيـــة مــســتــلــزمــات 
إضاءة يتم شحنها بالطاقة الشمسية 
. تحمل 

ً
ليلا النازحون  كي يستخدمها 

الـــنـــازحـــة مــــن مــنــطــقــة  دلال شــحــيــتــلــي 
الـــجـــامـــوس فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
لبيروت، مصدر الإضاءة بينما تجلس 
ــات المـــديـــنـــة  ــنـــد مــــدخــــل إحـــــــدى بـــــوابـــ عـ
الرياضية لشحنه، وتقول: »لدي ثلاثة 
إلى  نــزوح جئنا  ليلة  أول  أولاد، ومنذ 
مــحــيــط المــديــنــة الــريــاضــيــة، وانــتــظــرنــا 
فــتــح أبـــوابـــهـــا. هــــذه المــــرة الأولـــــى الــتــي 
تمكنا فيها من الاستحمام بعد أسبوع 
وقــد غادرنا منزلنا من  الطرقات،  على 
مــحــمــد مشيك  قــضــى  شـــــيء«.  أي  دون 
وزوجته أسبوعاً في منطقة كفرشيما 
ــبـــدا(، بــعــدمــا غـــــادر مــنــزلــه  )قـــضـــاء بـــعـ
ــــي مـــنـــطـــقـــة الــــجــــامــــوس بــالــضــاحــيــة  فـ
ــم يــجــد مـــأوى  الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت، ولــ
الجديد«:  »العربي  لـ ويــقــول  يستقبله، 
ــاح الأحــــــــد إلــــــى المـــديـــنـــة  ــبــ ــا صــ ــنــ »قــــدمــ
وننتظر  الأســمــاء،  فسجلوا  الرياضية، 
أن يــعــطــونــا خــيــمــة تــخــفــف عــنــا الــبــرد 
بــعــد أســـبـــوع أمــضــيــنــاه فـــي الـــشـــارع«. 
بدوره، يعيش محمد حمادة، القادم من 
مرجعيون(،  )قضاء  الجبل  ميس  بلدة 
تــجــربــة الـــنـــزوح الــثــالــثــة، وقـــد قـــدم مع 
عائلته الكبيرة المؤلفة من 17 فرداً إلى 
»الــعــربــي  المــديــنــة الــريــاضــيــة، ويــقــول لـــ
أيــام أمام  الجديد«: »نجلس منذ ثلاثة 
مــدخــل المــديــنــة الــريــاضــيــة. فــي الــحــرب 
المــاضــيــة ذهــبــنــا إلـــى منطقة عــكــار في 
ــرة، وبــســبــب  ــ ــذه المــ ــ شــمــالــي لـــبـــنـــان، وهـ
التضييق على النازحين، قررنا القدوم 
إلى هنا كي نحصل على خيمة تؤوينا 
ــبـــرد. نــنــتــظــر تــســجــيــل أســمــائــنــا،  مـــن الـ
وهناك حالة ارتباك في تقسيم الخيام 
ــل أن نــمــضــي هـــذه  ــأمــ والــــعــــائــــات، ونــ
الليلة في خيمة، وليس في السيارات«.

نازحو المدينة الرياضية في بيروت: 
خيام مؤقتة وبرد قارس

خيمة نزوح داخل المدينة الرياضية، بيروت، 8 مارس 2026 )العربي الجديد(

خيمة نزوح على كورنيش بيروت، 7 مارس 2026 )توفيق ريميتي/ فرانس برس(

517٬000
العدد الإجمالي للنازحين المسجّلين، 
بينما مئات آلاف النازحين لم يسجّلوا 

أسماءهم بعد.

ينتظر آلاف النازحين إلى 
المدينة الرياضية في 

بيروت أن تتحول هذه 
المساحة المؤقتة إلى 

ملاذٍ يخفف قسوة 
الحرب في ظل بردٍ 

يثقل ليالي النزوح

شهدت المعابر 
الحدودية بين سورية 

ولبنان حركة عودة 
ملحوظة لعائلات 

كاملة قررت المغادرة 
بشكل مفاجئ، حاملة 

معها ما استطاعت 
من أمتعة وذكريات

سوريون عادوا من لبنان هرباً من القصف
عاد 81.000 مواطن 
سوري من لبنان منذ 
مطلع الشهر الجاري

اضطر بعض العائدين 
إلى الإقامة مؤقتاً 

لدى أقاربهم

حلب ـ هاديا المنصور

السوريين لسنوات في  اللاجئين  آلاف  عــاش 
الصعوبات  رغــم  وبنوا حياة جديدة  لبنان، 
ــع اتــســاع  الاقـــتـــصـــاديـــة والـــقـــانـــونـــيـــة، لــكــن مـ
لبنان  جنوب  في  الإسرائيلي  القصف  رقعة 
ــد كــثــيــر مــن الــســوريــن  ومــنــاطــق أخــــرى، وجـ
أنفسهم أمام خيار صعب، فإما البقاء في بلد 
بــات ساحة حــرب، وإمــا الــعــودة إلــى وطــن لا 

يزال يعاني آثار حرب طويلة.
وبـــلـــغ عــــدد الــعــائــديــن الـــســـوريـــن مـــن لــبــنــان 
منذ مطلع شهر مــارس/ آذار الجاري وحتى 
مــنــفــذي  عــبــر  مـــواطـــن  مــنــه 81.000  الـــتـــاســـع 
ــابـــوس، بــحــســب مـــا أكــد  ــدة يـ ــديـ جــوســيــة وجـ
مـــديـــر الـــعـــاقـــات الــعــامــة فـــي الــهــيــئــة الــعــامــة 
»العربي  لـــ  مــازن علوش  والــجــمــارك  للمنافذ 
ــــوري أســــامــــة الـــنـــجـــار  ــسـ ــ الــــجــــديــــد«. يـــقـــيـــم الـ
فـــي ضــاحــيــة بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة مــنــذ سبع 
»قرار  إن  الجديد«  »العربي  لـ سنوات، ويقول 
ــه، وعـــنـــدمـــا بـــدأ  ــ الــــعــــودة لــــم يـــكـــن مــخــطــطــا لـ

لن  الأمــر  أن  اعتقدنا  مفاجئ،  القصف بشكل 
يــطــول، وأنـــه مــجــرد تصعيد مــؤقــت، لكن مع 
مــــرور الـــوقـــت بــــدأت الــضــربــات تــقــتــرب أكــثــر، 
الــبــقــاء في  الــقــلــق، وعــنــدهــا شــعــرت أن  وزاد 
لــبــنــان لــم يــعــد آمــنــا. الــحــيــاة تــغــيــرت بسرعة 
مــع تــصــاعــد الــتــوتــر الأمـــنـــي، إذ خــفــت حركة 
أبوابها،  المحال  الشوارع، وأغلقت  الناس في 
المــغــادرة،  وبــدأ كثير من السكان يفكرون في 
وكـــان الــخــوف واضــحــا على وجـــوه الجميع، 
، لم يعد 

ً
ومــع تكرار أصــوات الانفجارات ليلا

بإمكاننا تجاهل ما يحدث«.
يضيف النجار: »كان خوفي على عائلتي هو 
الــدافــع الأكــبــر لاتــخــاذ قـــرار الــعــودة المفاجئ، 
الــــذي استطعنا  المــتــواضــع  إذ تــركــنــا الأثــــاث 
امــتــاكــه خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، وغــادرنــا 
منذ  الــبــنــاء  فــي ورش  أعــمــل  ثيابنا.  بحقيبة 
العمل  أن  أخبرنا  الورشة  وصاحب  سنوات، 
فــي تلك  الأمــنــيــة،  الــظــروف  سيتوقف نتيجة 
اللحظة أدركــت أن الأمــور تتجه نحو الأسوأ، 
ــبـــرت  زوجــتــي بأننا  فــعــدت إلـــى المـــنـــزل، وأخـ

ــــى ســــوريــــة، وجــمــعــنــا أغـــراضـــنـــا  ســـنـــعـــود إلـ
الــقــلــيــلــة بــســرعــة، وتــوجــهــنــا نــحــو الـــحـــدود«. 
السورية،  الحدود  إلى  المــؤدي  الطريق  وعلى 
كانت ســيــارات وحــافــات تقل عائلات تحمل 
في  تختزن  لكنها  قليلة،  ومــنــقــولات  حقائب 
الاستقرار في  مــحــاولات  داخلها سنوات من 

صـــعـــب. كـــــان مـــحـــمـــود الـــســـلـــمـــان يــعــمــل فــي 
مطعم في بيروت، ويقول: »عندما دخلنا إلى 
الأراضــي السورية شعرت بالراحة، لكني في 
الوقت نفسه بدأت أفكر، ماذا سأفعل؟ تركت 
 شهرياً مقبولًا، 

ً
 ثابتاً كان يوفر لي دخلا

ً
عملا

وكنت أخطط للبقاء في لبنان لسنوات أخرى، 
وربما فتح مشروع صغير، لكن الحرب غيرت 
كــــل شـــــــيء. قـــصـــتـــي تـــعـــكـــس هـــشـــاشـــة حــيــاة 
اللاجئين، ومع ذلك القدرة على اتخاذ قرارات 
صــعــبــة بــحــثــا عــن الأمـــــان، حــتــى لــو كـــان ذلــك 

يعني البدء من جديد«.
العودة  قــرار  اتخذ  العائلات،  كثير من  وعند 
القلق مع  بعد نقاشات طويلة في ظل تزايد 
التوتر الأمني. تقول ســارة قطيفان،  تصاعد 
وهي أم لثلاثة أطفال: »كنت أتحدث مع زوجي 
كل ليلة عن الأمــر، ونــحــاول أن نقرر الأفضل 
لنا ولأطفالنا، وزوجي كان متردداً في البداية 
 
ً
دخــا ويــوفــر  نسبياً،  كــان مستقراً  عمله  لأن 
ــان يــخــشــى أن نــعــود إلــى  ثــابــتــا لــلــعــائــلــة، وكــ
ســوريــة مــن دون مــصــدر رزق واضــــح، لكني 

كنت خائفة، ومع تكرار أصــوات القصف زاد 
القلق، خصوصاً مع انتشار أخبار عن احتمال 
إلى  النهاية  المواجهات، ما دفعنا في  اتساع 
اتخاذ قرار العودة«. واستقر بعض العائدين 
ــا قــبــل ســـنـــوات،  ــادروهــ فـــي مــنــازلــهــم الـــتـــي غــ
بينما اضطر آخــرون إلى الإقامة مؤقتاً لدى 
أقاربهم بانتظار ترتيب أوضاعهم، فسنوات 
اللجوء الطويلة تركت وراءهــا بيوتاً مغلقة، 
وأخــــرى مــدمــرة، كــمــا غــيــرت مــامــح الأحــيــاء. 
المستقر  عمله  الــفــران  محمد  الأربعيني  تــرك 
في إحدى الشركات الغذائية في بيروت وعاد 
إلى منزله شبه المهدم في عندان بريف حلب 
»العربي الجديد«: »عندما  الشمالي، ويقول لـ
ــتـــي، وفـــتـــحـــت بـــــاب الــبــيــت  ــريـ وصـــلـــت إلـــــى قـ
شــعــرت بـــأن الــزمــن تــوقــف هــنــا مــنــذ ســنــوات. 
لــم يسلم المــنــزل مــن آثـــار الـــحـــرب، إذ تعرض 
لأضرار من جراء قصف سابق، ما جعله شبه 
وبعض  القديم،  الأثــاث  الغبار  وغطى  مهدم، 
الجدران متصدعة، وهناك أجــزاء من السقف 

تحتاج إلى ترميم«.

يراقبون  وأطــفــال  اللجوء. وجــوه متعبة،  بلد 
الــطــريــق بــصــمــت، وأمــهــات يــحــرصــن عــلــى ألا 
تضيع الوثائق، والأمتعة. من بين هؤلاء كانت 
السورية سعاد ناصيف، والتي كانت تعيش 
فـــي مــديــنــة صـــيـــدا )جــــنــــوب(، وتــعــتــمــد على 
»العربي  لـ تقول  عائلتها.  منزلي لإعالة  عمل 
 متواضعاً 

ً
الجديد«: »بدأت قبل سنوات عملا

من مطبخ البيت، إذ كنت أعد بعض الأطباق 
السورية وأبيعها للجيران والمعارف«. تتابع: 
»مــــع تــصــاعــد الـــتـــوتـــر الــعــســكــري فـــي لــبــنــان 
تغيرت الحياة سريعاً، إذ تراجع الطلب على 
الطعام، وتزايد الخوف بين السكان، وتوقفت 
الـــنـــاس عـــن الــطــلــب، فــالــكــل خـــائـــف، وعــنــدهــا 
البقاء لم يعد له معنى. اضطررت  شعرت أن 
إلى ترك معظم أدوات عملي في المنزل، مكتفية 

بحمل بعض الأغراض الضرورية«.
ويـــصـــف كــثــيــر مــــن الـــعـــائـــديـــن لــحــظــة عــبــور 
ــة والــقــلــق،  ــراحــ ــدود بــأنــهــا مـــزيـــج مـــن الــ ــحــ الــ
الوطن تمنح شعوراً بالانتماء،  إلى  فالعودة 
اقتصادي  واقــع  مواجهة  تعني  أيضاً  لكنها 

سوريون عائدون من 
لبنان، 4 مارس 2026 
)حسن بلال/الأناضول(
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الذكاء الاصطناعي ضد إيران: آلات القتل
لندن ـ العربي الجديد

فــي الـــعـــدوان الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي على 
الاستخبارات  عمل  وتــيــرة  تتسارع  إيـــران، 
الـــعـــســـكـــريـــة، وتـــحـــديـــد وقـــصـــف الأهــــــداف 
مـــن خــــال الاســـتـــعـــانـــة بـــروبـــوتـــات الـــذكـــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي. ومـــــا يُـــســـتـــخـــدم هــــو نــســخ 
ــــات نــفــســهــا الــتــي  ــــوتـ ــــروبـ عـــســـكـــريـــة مــــن الـ
يــســتــعــمــلــهــا الــــنــــاس الــــعــــاديــــون المـــدنـــيـــون 
فــي حــيــاتــهــم الــيــومــيــة والمــهــنــيــة. يستخدم 
الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
ــي، وجـــمـــع  ــبــ ــتــ ــكــ ــلــــدعــــم الـــلـــوجـــســـتـــي والمــ لــ
ودعم  وتحليلها،  الاستخبارية  المعلومات 
اتخاذ القرارات في ساحة المعركة. يستخدم 
الذكاء  أنظمة  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش 
الاصطناعي نفسها التي لجأ إليها بهدف 
ــــزة. وهــي  قــتــل الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي قـــطـــاع غـ
استخدامات تثير قلقاً وتساؤلات أخلاقية 
بــــن الـــبـــاحـــثـــن والـــنـــاشـــطـــن والمـــهـــتـــمـــن، 
خــصــوصــا فــي غــيــاب، أو عــرقــلــة، الــقــوانــن 
المدعومة  الأسلحة  استعمال  تضبط  التي 
الحالية  الحروب  في  الاصطناعي  بالذكاء 

والمستقبلية.
وفق صحيفة واشنطن بوست، يولد نظام 
مافن الذكي التابع للجيش الأميركي، وقد 
البيانات،  لاستخراج  بالانتير  شركة  بنته 
مـــعـــلـــومـــات كـــمـــيـــة ضـــخـــمـــة مــــن الـــبـــيـــانـــات 
والمراقبة،  الاصطناعية  الأقمار  من  السرية 
ــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة،  ــا مــــن المـــعـ ــيـــرهـ وغـ
ــيـــر الاســــتــــهــــداف فــي  ــاعـــد فــــي تـــوفـ مــــا يـــسـ
الأهــداف  أولــويــات  الفعلي وتحديد  الوقت 

للعمليات العسكرية في إيران.
ــرَن الجيش الأمــيــركــي روبـــوت كلود من  ـ

َ
وق

شــركــة أنــثــروبــيــك مـــع »مـــافـــن« لــصــنــع أداة 
تستخدمها معظم قطاعات الجيش بصفة 
يومية. وبحسب »واشنطن بوست«، أثناء 
الــتــخــطــيــط لــلــعــدوان عــلــى إيـــــران، اقــتــرحــت 
الأداة مــئــات الأهــــداف، وحــــدّدت إحــداثــيــات 
أهميتها.  حسب  ورتبتها  بــدقــة،  مواقعها 
ــل قــدرة 

ّ
هــذا ســـرّع مــن وتــيــرة الــعــدوان، وقــل

إيران على الرد، وحوّل التخطيط للمعركة 
الذي يستغرق أسابيع إلى عمليات فورية. 
وذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن تحديد 
ــزو الأمـــيـــركـــي لــلــعــراق  ــغـ الأهـــــــداف خــــال الـ
تــطــلــب وحــــــدة اســـتـــخـــبـــاريـــة قـــوامـــهـــا ألــفــا 
جــنــدي، أمــا فــي الــحــرب الحالية فــي إيــران، 

فقد تطلبت المهمة نفسها 20 جندياً فقط.
في أغسطس/آب 2023، كشفت نائبة وزير 
النقاب  هيكس،  كاثلين  الأمــيــركــي،  الــدفــاع 
عن برنامج ريبليكيتور التابع للبنتاغون، 
الذي ينشر آلاف الطائرات المسيّرة والسفن 
ــيـــة الــتــشــغــيــل، وهــــي تعمل  ــبـــات ذاتـ والمـــركـ
 مـــن دون تــحــكــم بـــشـــري مــبــاشــر. 

ً
ــة

ّ
مــســتــقــل

ومن المرجح أن بعضها يشارك في العدوان 
ــــرت صــحــيــفــة يــديــعــوت  عــلــى إيــــــران، إذ ذكـ
ــي الـــشـــرق  ــــوت أن أمـــيـــركـــا نـــشـــرت فــ ــرنـ ــ أحـ
الأوســـط وحــدة تشغل أســرابــا مــن طائرات 
 
ً
الــتــي تــعــمــل مستقلة »لـــوكـــاس« المـــســـيّـــرة، 

الــتــواصــل فيما بينها  تــمــامــا، وبــإمــكــانــهــا 
هجمات  وتنفيذ  ــــداف،  الأهـ وتقسيم  جـــواً، 
الإيرانية من  الــرادار  أنظمة  انتحارية على 

دون توجيه من الأرض.
ــا مــن  ــ ــدهـ ــ ــدة لـــيـــســـت وحـ ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
العدوان.  في  الاصطناعي  الذكاء  يستخدم 
إســرائــيــل  أن  أحـــرنـــوت«  »يــديــعــوت  أوردت 
اســــتــــخــــدمــــت أنــــظــــمــــة ذكــــــــــاء اصـــطـــنـــاعـــي 
وهي  و»لافــنــدر«،  »حبسورا«  باسم  عرف 

ُ
ت

لــقــصــف  الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــت  ذات الأنـــظـــمـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة. ووفــــقــــا 
الإسرائيلية،   972+ مجلة  أجــرتــه  لتحقيق 
ــيــــات  يُــــــصــــــدر نـــــظـــــام »حــــــبــــــســــــورا« تــــوصــ
تلقائية لاستهداف المباني والمنشآت، مثل 
المــواقــع الــنــوويــة ومــنــشــآت النفط ومــقــرات 
الـــحـــرس الــــثــــوري. ويـــعـــالـــج الـــنـــظـــام صــور 
الاتصالات  وبيانات  الاصطناعية  الأقــمــار 
ــة الــبــشــريــة  ــيـ ــاراتـ ــبـ ــخـ ــتـ ــلــــومــــات الاسـ والمــــعــ
جَمّعة من آلاف المصادر، ويتحقق منها، 

ُ
الم

التي تستخدمها  المباني والمواقع  لتحديد 
الــعــنــاصــر المــســلــحــة. يــركــز نــظــام »لافــنــدر« 

على الأفــراد، فهو عبارة عن قاعدة بيانات 
الاصــطــنــاعــي، تمسح  الـــذكـــاء  عــلــى  تعتمد 
المراقبة،  بيانات  وتعالج كميات هائلة من 
الاجتماعية وسجل  العلاقات  ذلــك  بما في 

المواقع، لتحديد الأهداف المحتملة.
ــاء  الـــذكـ أنـــظـــمـــة  ســــاعــــدت   ،»972+« ــق  ــ ووفــ
الاصــطــنــاعــي إســـرائـــيـــل أيــضــا فـــي تحليل 
شــبــكــات الاتــــصــــالات الــخــلــويــة والــرقــمــيــة 
لكبار قادة إيران، ما أدى إلى اغتيال المرشد 
الإيــرانــي الأعــلــى، علي خامنئي، وعــشــرات 

المسؤولين الإيرانيين في قلب طهران. كما أن 
الحرب على إيران هي الأولى التي تشارك 
الجديدة  الاصطناعي  الذكاء  فيها شعبة 
ـــعـــرف 

ُ
ــتـــي ت فــــي الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، الـ

باسم »بينا«، وتأسست قبل بضعة أشهر 
العسكرية  الــوحــدات  فقط، وتجمع معظم 
ــدان.  ــيــ ــي المــ الـــتـــي كـــانـــت تــعــمــل ســـابـــقـــا فــ
ــرب بـــاحـــثـــون عــــن قــلــقــهــم الـــبـــالـــغ إزاء  ــ أعــ
الأخلاقية  وغــيــر  السلبية  الاســتــخــدامــات 
خدَم 

َ
ويُست الاصطناعي.  للذكاء  المحتملة 

»كلود« في الحرب على إيــران بالرغم من 
ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئيس  إعــان 
قطع العلاقات مع »أنثروبيك« قبل ساعات 
مــن بـــدء الـــعـــدوان. وجـــاء هـــذا الــطــاق إثــر 
يناير/ خلاف على استخدام »كلود« في 
كــانــون الــثــانــي المــاضــي لاخــتــطــاف رئيس 
فنزويلا، نيكولاس مــادورو، إذ اعترضت 
الشركة على الخطوة، استناداً إلى شروط 
تقنيتها  التي تمنع توظيف  استخدامها 
ــراض عــنــيــفــة، أو لــتــطــويــر أســلــحــة أو  ــ لأغـ

للمراقبة. 
إيــه آي«  ويعمل موظفو »غــوغــل« و»أوبــــن 
حــالــيــا عــلــى تـــوزيـــع عــريــضــة تـــدعـــو قـــادة 
الــشــركــتــن إلــــى عــــدم الــســمــاح بــاســتــخــدام 
بهما  الخاصة  الاصطناعي  الــذكــاء  نماذج 
ــة الـــجـــمـــاعـــيـــة المـــحـــلـــيـــة أو فــي  ــبــ ــراقــ فــــي المــ
قــتــل الأفـــــراد آلــيــا مــن دون إشــــراف بــشــري. 
وتــشــتــرط الــقــوانــن الإنــســانــيــة الــحــالــيــة أن 
تكون هذه الأسلحة قادرة على التمييز بين 

الأهداف العسكرية والمدنية.
فـــي هـــذا الــســيــاق، قــــادت عـــالِـــة الــســيــاســة 
ــيــــة الأســــتــــرالــــيــــة،  ــنــ ــة الــــوطــ ــامــــعــ فـــــي الــــجــ
تــــونــــي إرســــــكــــــن، مــــشــــروعــــا يــســتــشــرف 
ــلــــذكــــاء  ــة لــ ــيـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ ــات المـــسـ ــ ــدامــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــط تقرير 

ّ
الــحــروب، وســل فــي  الاصطناعي 

المشروع الضوء على خطر استبدال الحكم 
البشري بالذكاء الاصطناعي، ما قد يؤدي 
عن غير قصد إلى تصعيد النزاعات. يقول 
التقرير إن أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل 
بــالــكــامــل، مـــن دون تــدخــل بـــشـــري، »غــيــر 
دولــيــا«.  حظرها  ويجب  قانونياً  مقبولة 
السياسة  عــالِــم  عــن  نيتشر  مجلة  وتنقل 
هورويتز،  مايكل  بنسلفانيا،  جامعة  في 
أن الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل، التي 
تــعــمــل بــتــقــنــيــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، من 
دون إشـــراف بــشــري، غير مــوثــوقــة حالياً 
بذل 

ُ
وت الــدولــيــة.  القوانين  مــع  تتوافق  ولا 

جـــهـــود حــثــيــثــة عـــلـــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات 
لــــلــــتــــوصــــل إلـــــــــى اتـــــــفـــــــاق دولـــــــــــي بــــشــــأن 
الاســـتـــخـــدامـــات الـــقـــانـــونـــيـــة والأخـــاقـــيـــة 
لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي الـــحـــروب، إلا أن 
تفاعل  المحاولات تتعثر بسبب عدم  هذه 
الجهات الفاعلة الرئيسية. تنقل »نيتشر« 
عن عالِم الجغرافيا السياسية في جامعة 
نــيــوكــاســل، كــريــغ جــونــز، أن »الــــدول التي 
على  تعتمد  نشطة  حربية  بــرامــج  لديها 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، بــمــا فيها الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل والــــصــــن، تـــعـــارض 
ر جونز 

ّ
عموماً أي تنظيم إضافي«. وحــذ

من أن »الفشل الحالي في تنظيم استخدام 
الذكاء الاصطناعي في الحروب، أو تعليق 
استخدامه لحين التوصل إلى اتفاق بشأن 
احتمال  إلــى  يُشير  القانوني،  الاستخدام 
وشــيــك لانــتــشــار الــذكــاء الاصــطــنــاعــي في 
الأنظمة  هـــذه  الـــحـــروب«. لا يقتصر خــطــر 
على دقة الاستهداف فحسب، بل يمتد إلى 
تدعمها؛  الــتــي  السحابية  التحتية  البنية 
 Project( نيمبوس  مشروع  مثل  فمشاريع 
الهائلة  الحوسبية  الــقــدرة  توفر   )Nimbus
في  الضخمة«  »البيانات  لمعالجة  الــازمــة 
مراكز بيانات مؤمنة، ما يجعل »السحابة 
الفقري للعمليات. هذا  العمود  العسكرية« 
الاعتماد الكلي يعني أن أي خلل في تدفق 
البيانات أو اختراق للخوادم قد يؤدي إلى 
شــلــل عــســكــري كـــامـــل، أو الأســـــوأ مـــن ذلـــك، 
اتـــخـــاذ قـــــرارات قــتــالــيــة بـــنـــاءً عــلــى بــيــانــات 

»مسمومة« أو مضللة.
الدولي، يرى الخبراء  القانون  على صعيد 
ــبــــســــورا«  أن أنـــظـــمـــة مـــثـــل »لافـــــنـــــدر« و»حــ
م  قيَّ

ُ
تكرس مفهوم »القتل الإحصائي«، إذ ت

ــــداف بــنــاءً عــلــى احــتــمــالات خــوارزمــيــة  الأهـ
ولـــيـــس يــقــيــنــا اســـتـــخـــبـــاريـــا، مـــا يـــرفـــع من 
ــرة »الأضــــــــــرار الـــجـــانـــبـــيـــة« المــشــرعــنــة  ــيــ وتــ
تــقــنــيــا. إن هـــذا الــتــحــول مــن »الـــحـــرب التي 
ــا الإنــــــســــــان« إلــــــى »الـــــحـــــرب الـــتـــي  ــقــــودهــ يــ
تــقــودهــا الـــبـــيـــانـــات« يــضــع الــبــشــريــة أمـــام 
المسؤولية  أخلاقية: من سيتحمل  معضلة 
الــقــانــونــيــة عــنــدمــا تــرتــكــب الـــخـــوارزمـــيـــة، 

المصممة للتعلم الذاتي، مجزرة؟

تدير الحرب بالذكاء 
الاصطناعي خوارزميةٌ 

تُحدّد الأهداف بثوان

يعتمد على  الحرب منحى  تتخذ  إيران،  الاصطناعي في  للذكاء  والإسرائيلي  الأميركي  الجيشين  استخدام  في 
تحليل البيانات واقتراح الأهداف آلياً، ما يثير مخاوف أخلاقية وقانونية من القتل الخوارزمي

يــــوم الــســبــت المـــاضـــي، اســتــقــالــت المـــســـؤولـــة الــتــنــفــيــذيــة 
الــروبــوتــات فــي شركة أوبــن إيــه آي، كايتلين  العليا عــن 
ــلــشــركــة مــع  ــيــنــوفــســكــي، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى اتــــفــــاق ل كــال
بــاســتــخــدام تقنياتها في  يــســمــح  الأمــيــركــيــة  الــحــكــومــة 
الحرب والمراقبة داخل الولايات المتحدة. وكانت الشركة 
المطوّرة لتطبيق »تشات جي بي تي« قد حصلت الشهر 
الــحــرب الأميركية  المــاضــي على عقد دفــاعــي مــع وزارة 
)بنتاغون(، وذلــك بعد ســاعــات فقط مــن رفــض شركة 
غير  اســتــخــدام  على  المــوافــقــة   )Anthropic( أنــثــروبــيــك 

مشروط لتقنياتها في الأغراض العسكرية.
»فريق  أوضحت كايتلين كالينوفسكي أنها تهتم كثيراً بـ
ــــذي بــنــيــنــاه مــعــا«، لكنها شــددت  الـــروبـــوتـــات والــعــمــل ال
الأميركيين من دون إشــراف قضائي،  أن »مراقبة  على 
ومنح الأنظمة القتالية استقلالية قاتلة من دون تفويض 

بشري، هما أمران كان ينبغي أن يحظيا بنقاش أوسع 
من ذلك«. وأضافت في منشور على منصة إكس: »الأمر 

يتعلق بالمبدأ، لا بالأشخاص«.
وفي منشور لاحق، أوضحت كالينوفسكي أن اعتراضها 
يرتبط أيضاً بسرعة الإعــان عن اتفاق »أوبــن إيــه آي« 
الإعلان  أن  »للتوضيح، مشكلتي  كتبت:  البنتاغون.  مع 
تابعت:  الــازمــة«.  الــضــوابــط  قبل تحديد  جــاء متسرعاً 
»إنها مسألة حوكمة بالدرجة الأولى. هذه قضايا بالغة 
الأهمية ولا ينبغي التسرع في عقد صفقات أو الإعلان 
عبّر  إذ  الاستقالة،  الانتقادات على  تقتصر  ولم  عنها«. 
عدد من موظفي »أوبن إيه آي« علناً عن اعتراضهم على 
ماكلوغلين،  أيــدان  الشركة،  في  الباحث  وكتب  الصفقة. 
على منصة إكس: »شخصياً لا أعتقد أن هذه الصفقة 

كانت تستحق العناء«.

فريق الروبوتات

MEDIA
منوعات

استشهدت الصحافية أخبار
الفلسطينية، آمال حماد الشمالي، 

فجر أمس الاثنين، في قصف 
إسرائيلي استهدف بلدة الزوايدة 

وسط قطاع غزة. عملت الشمالي 
متعاونة مع راديو قطر، وبمقتلها 
يبلغ عدد الصحافيين الشهداء في 

غزة 261 شهيداً منذ 2023.

استخدمت فوكس نيوز 
مقطعاً قديماً لترامب في 

تقاريرها، ما أخفى أنه كان يرتدي 
قبعة غولف أثناء تحيته لنعوش 

ستة جنود أميركيين قُتلوا في حربه 
على إيران خلال مراسم في قاعدة 

دوفر. وأثار ظهوره بالقبعة غضباً 
على الإنترنت.

أعلن مدير هيئة الإذاعة 
والتلفزيون النمساوية )أو آر إف(، 

رولاند فايسمان، استقالته من 
منصبه بأثر فوري. وأوضحت »أو آر 

إف« أن هذه الخطوة تأتي ردّاً على 
اتهام بالتحرش الجنسي، وهو اتهام 
ينفيه فايسمان، وأكدت الهيئة أنها 

ستبدأ البحث فوراً عن خلف له.

قالت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا 
ناندي إنها ستقيمّ صفقة بـ575 
مليون جنيه لشراء شركة أكسل 

سبرينغر الألمانية مجموعة تلغراف 
ميديا، وفق قواعد المصلحة 

العامة وتأثير الدول الأجنبية، بعد 
ظهورها منافساً لعرض شركة 

DMGT المالكة لـ»ديلي ميل«.

)Getty /تراقب دخاناً يتصاعد نتيجة العدوان في طهران، 7 مارس 2026 )مجيد سعيدي
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قضايا

المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات

ـــت إســـرائـــيـــل بــالــتــحــالــف مــع 
ّ
ــن شـ

 ثــانــيــة 
ً
ــرة ــ ــ ــتــــحــــدة، مـ الـــــولايـــــات المــ

خــال أقــل من عــامٍ، هجوماً واسع 
 مــن برنامجها 

ً
ــران، مــتــخــذة ــ الــنــطــاق ضــد إيـ

الـــنـــووي والـــصـــاروخـــي ونــفــوذهــا الإقــلــيــمــي 
النظام   لتحقيق هدفها؛ وهو إسقاط 

ً
ذريعة

ت حربًا على 
ّ
الإيراني. وكانت إسرائيل قد شن

إيــران، في يونيو/ حزيران 2025، استغرقت 
12 يوماً، شاركت فيها الولايات المتحدة في 
ضرب المنشآت النووية الإيرانية. وعلى مدى 
ثلاثة عقود، أدّى رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، دوراً مهمّاً في التحريض 
ــقـــاط  عـــلـــى إيــــــــران، وجـــعـــل مــــن ضـــربـــهـــا وإسـ
ــا رئـــيـــســـا فــــي مـــســـيـــرة حــيــاتــه  نــظــامــهــا هـــدفـ
الــســيــاســيــة، بــمــا يــضــمــن اســـتـــمـــرار احــتــكــار 
إســرائــيــل الــســاح الــنــووي، ومــنــع ظــهــور أيّ 
إسرائيل  وكــانــت  لــهــا.  منافسة  إقليمية  قــوة 
المـــحـــرّك الــرئــيــس للجهد الـــدولـــي، الأمــيــركــي 
خــــصــــوصــــا، لــــعــــزل إيــــــــــران وفــــــــرض أقـــصـــى 
العقوبات عليها من أجل إضعافها وإرغامها 
ي عن مشروعها النووي، وصولًا 

ّ
على التخل

 حرب عليها.
ّ
إلى شن

تاريخ من التحريض على إيران 
والاستعداد لضربها

أدّى بنيامين نتنياهو دوراً بارزاً في ترويج 
ــل الــتــهــديــد الـــوجـــودي 

ّ
ــران تــمــث ــ فـــكـــرة أن إيــ

الأكبر لإسرائيل، وكان من أكثر السياسيين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن إلـــحـــاحـــا فــــي الـــــدعـــــوة إلـــى 
مواجهتها. وقــد دأب على ذلــك منذ بدايات 
مــســيــرتــه الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــي 
أوائــــل الــثــمــانــيــنــيــات عــنــدمــا كـــان يــعــمــل في 
الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فـــي واشــنــطــن نائباً 
يُعيَّ  أن  قبل   )1984-1982( البعثة  لرئيس 
ســفــيــراً لإســـرائـــيـــل لــــدى الأمــــم المــتــحــدة بين 
التي بنى  الفترة  عامَي 1984 و1988، وهــي 
فيها شبكة عــاقــات واســعــة داخـــل الــدوائــر 
وأصبح  الأمــيــركــيــة،  والإعــامــيــة  السياسية 
ــرز المــتــحــدثــن الإســرائــيــلــيــن باللغة  أحـــد أبـ
الإنــكــلــيــزيــة فـــي الـــغـــرب. ومــنــذ تــلــك المــرحــلــة 
المــبــكــرة، بـــدأ يـــركّـــز عــلــى إيـــــران بــاعــتــبــارهــا 
لإسرائيل،  الرئيس  الاستراتيجي  التهديد 
ي سياسة 

ّ
إلــى تبن الــولايــات المتحدة  داعــيــا 

أكثر تشدّداً نحوها. ومع صعوده السياسي 
في التسعينيات، جعل من البرنامج النووي 
ــي الــقــضــيــة المـــركـــزيـــة فـــي خــطــابــاتــه  ــرانــ الإيــ
ــران  ــ ــه، مــــحــــذراً مــــن الـــســـمـــاح لإيـ ــاتـ ــاسـ ــيـ وسـ
بامتلاك ســاح نــووي. وطــوال ثلاثة عقود، 
 يكرّر مزاعم مفادها بأن إيران على بعد 

َّ
ظل

ســنــوات )وأحــيــانــا أشــهــر( مــن إنــتــاج قنبلة 
نــوويــة. فــفــي 1992، عــنــدمــا كـــان عــضــواً في 
ــران  ر مــن أن إيـ

ّ
ــذ الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي، حــ

ــنـــوات« عن  تــبــعــد »مـــن ثـــاث إلـــى خــمــس سـ
امـــتـــاك الـــقـــدرة عــلــى تــطــويــر ســـاح نـــووي. 
ر فــيــه مــن خطر 

ّ
وفـــي 1993، نــشــر مــقــالًا حـــذ

المـــشـــروع الـــنـــووي الإيـــرانـــي عــلــى إســرائــيــل، 
 إيران تشكّل التهديد الأكثر خطورة 

ّ
ومن أن

في  نووية  قنبلة  تمتلك  أن  عاً 
ّ
متوق عليها، 

ــلــــوزراء، في  لــ 1999. وعــنــدمــا صـــار رئــيــسًــا 
عام 1996، ألقى خطاباً أمام جلسة مشتركة 
ــا فــيــه الـــولايـــات  لــلــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي دعــ
الإرهابية  الـــدول  ح 

ّ
إلــى »وقــف تسل المتحدة 

بالأسلحة النووية«، وقال: »الموعد النهائي 
لتحقيق هذا الهدف يقترب بسرعة كبيرة«. 
وفي فبراير شباط 2009، عندما كان زعيماً 
الـــوزراء،  لرئاسة  حاً 

ّ
ومرش الليكود،  لحزب 

الكونغرس  أعــضــاء  مــن  لوفد  نتنياهو  قــال 
ــران  ــزورون إســـرائـــيـــل إن إيــ ــ ــ ــانـــوا يـ الـــذيـــن كـ
»ربما تبعد سنة أو سنتين فقط« عن امتلاك 
التقدير  هــذا  ناسباً  نــوويــة عسكرية،  قـــدرة 
إلى »خبراء إسرائيليين« من دون تقديم أدلة 
 المثال الأكثر شهرة 

ّ
أخرى في هذا الشأن. لكن

في الدلالة على مبالغته في تصوير تهديد 
ــنــــووي كــــان فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  إيــــــران الــ
الجمعية  مــنــصــة  إلـــى  عــنــدمــا صــعــد   ،2012
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة وهــــو يــحــمــل رســمــا 
ر 

ّ
مــشــتــعــل. حــذ فــتــيــل  لقنبلة ذات  كــرتــونــيّــا 

نتنياهو العالم آنــذاك من أن إيــران تخصّب 
قد  أنها  حــدّ  إلــى  كبيرة  اليورانيوم بسرعة 
 عــلــى إنــتــاج كمية كــافــيــة من 

ً
تصبح قــــادرة

المواد الانشطارية لصنع جهاز نووي خلال 
اً 

ً
ليرسم خط قلماً  ثم استخدم  قليلة.  أشهر 

أحمر عبر القنبلة المرسومة، ليحدّد المرحلة 
مــن الــبــرنــامــج الـــنـــووي الــتــي قـــال إنـــه يجب 
عندها إيقاف إيران. وقال إن إيران قد تنتج 
التالي  الربيع  بحلول   

ً
عاملا نوويّاً  سلاحاً 

أو »على الأكثر بحلول الصيف المقبل«، وقد 
مرَّ 14 عاماً على ذلك الخطاب، وظل يتحدّث 

عن امتلاك إيران الوشيك السلاح النووي.
السنوات، كان نتنياهو يلحّ في  خلال هذه 
التحتية للمشروع  البنية  إزالــة  إلى  الدعوة 
ــا، عــبــر فـــرض أقصى  الـــنـــووي الإيـــرانـــي كــلــيًّ
العقوبات الاقتصادية على إيران، بما يؤدّي 
إلــــى إنـــهـــاء مــشــروعــهــا الـــنـــووي أو إســقــاط 
العقوبات  فشلت  مــا  إذا  أنــه  ورأى  نظامها. 
ــه يــجــب  ــ ــإنـ ــ ــة فـــــي تـــحـــقـــيـــق ذلـــــــــك، فـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
المشروع  لتدمير  العسكرية  القوة  استعمال 
الإيــرانــي برمّته. ومــن هــذا المنطلق، عــارض 
 JCPOA ــرانــــي بـــشـــدة الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيــ

برم في يوليو/ تموز 2015، ودخل في 
ُ
الذي أ

صدام علنيٍّ مع إدارة أوباما في هذا الشأن، 
وقد بلغ الصدام ذروتــه في خطابه الشهير 
أمام الكونغرس الأميركي عام 2015، عندما 
ــاق بـــن إيـــــران والــقــوى  ــفـ عــــارض بــشــدة الاتـ
الكبرى، واعتبره اتفاقاً خطِراً يتيح لإيران أن 
تصبح قوة نووية. أثار ذلك الخطاب جدلًا 
كبيراً في الولايات المتحدة؛ لأنه جاء بدعوة 
من قيادة الحزب الجمهوري في الكونغرس 
أوبــامــا.  الرئيس  إدارة  مــع  مــن دون تنسيق 
 أخرى، 

ً
وبعد عقد تقريباً، أكّد نتنياهو، مرة

الأمر نفسه في خطاب أمام الكونغرس عام 
ل 

ّ
2024؛ إذ شــدّد مــجــدّداً على أن إيـــران تمث

ــــط، وأن  الــخــطــر الــرئــيــس فـــي الـــشـــرق الأوســ
ــهـــة مــعــهــا حــتــمــيــة، بــعــد أن كــــان قد  المـــواجـ
الأميركي  الرئيس  قــرار  في  ا  مهمًّ دوراً  أدّى 
المتعلق بالانسحاب من هذا  دونالد ترمب، 

الاتفاق عام 2018.
ــتـــحـــريـــض المـــســـتـــمـــر ضــد  بـــالـــتـــزامـــن مــــع الـ
ـــعِـــدُّ نفسها طــوال 

ُ
ــــران، أخـــذت إســرائــيــل ت إيـ

ــرب عــلــيــهــا مــــن أجـــل  ــ  حـ
ّ
ــن ــشـ ــود لـ ــقـ ــة عـ ثـــاثـ

الحد الأدنــى  فــي  الــنــووي  تدمير مشروعها 
وإســـقـــاط نــظــامــهــا فــي الــحــد الأقـــصـــى. وقــد 
بنية  فــي  إجـــراء تغييراتٍ مهمّةٍ  ذلــك  ب 

ّ
تطل

الــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــي ضـــوء الــتــحــولات 
المهمة التي طــرأت على وسائل شن الحرب 
الحديثة. وركــزت إسرائيل، خصوصاً، على 
تحسين قدرات سلاح الجو وتزويده بأحدث 
الــطــائــرات والمــســيــرات العسكرية، وطــائــرات 
التزويد بالوقود في الجو، وتطوير الأقمار 
الصناعية لأغراض عسكرية، وتحسين أداء 
الأمنية  والأجــهــزة  العسكرية  الاستخبارات 
المــخــتــلــفــة، ومـــنـــظـــومـــات الــســايــبــر والـــذكـــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي؛ ورصــــــدت لـــذلـــك المــيــزانــيــات 

الضخمة والكوادر المتخصّصة. 
العقود  ت إسرائيل، في 

َ
إلــى جانب ذلــك، بن

الــثــاثــة الأخــيــرة، أســطــولًا حــديــثــا، يمكّنها 
وقد  البحار،  أعالي  في  عمليات  إنجاز  من 
البحرية بستّ غواصات  تــزويــد  ذلــك  شمل 
ألمانية الصنع من نوع »دولفين« قادرة على 
حمل رؤوس نووية، ومن ثمّ تمنح إسرائيل 
القدرة على توجيه الضربة النووية الثانية. 
وقد مكّن بناء قوة الجيش الإسرائيلي بهذه 
الطريقة من أن تصل قدرات قوته الضاربة 
إلى الدائرة الثانية من الدول التي تبعد عن 
إسرائيل أكثر من ألف كيلومتر، على نحو 

ا.  يشمل إيران ضمنيًّ

قوتها، خصوصًا شبكة حلفائها الإقليميين، 
 الـــحـــرب عــلــيــهــا. واســتــغــل 

ّ
ــن  إلــــى شــ

ً
وصـــــول

عودة ترمب إلى الحكم في الولايات المتحدة 
 حرب 

ّ
ل فــي شــن

ّ
لتحقيق »حــلــمٍ قــديــم« متمث

عــلــى إيـــــران فـــي يــونــيــو 2025، اســتــمــرت 12 
يــومــا وجّـــهـــت خــالــهــا إســرائــيــل والـــولايـــات 
المتحدة ضربة شديدة إلى إيران، وخصوصاً 
منشآتها النووية. وقد تبلورت لدى إسرائيل 
على مدى سنوات قناعة مفادها بأن النظام 
مشروعه  عــن  بسهولة  يتخلى  لــن  الإيـــرانـــي 
الــنــووي، وأن أفضل طريقة لوضع حد لذلك 
ــرانــــي نــفــســه. وافـــتـــرض  ــقـــاط الــنــظــام الإيــ إسـ
الساسة الإسرائيليون أن النظام الإيراني ما 
دام قائمًا فإنه سيسعى، لا محالة، للحصول 
النووي لأسباب عديدة تتعلق  السلاح  على 
ــــران ودورهـــــا فـــي المــنــطــقــة،  بــرؤيــتــه لمــكــانــة إيـ
 عـــن ســعــي الــنــظــام الإيـــرانـــي لحماية 

ً
فــضــا

نفسه من التهديدات الخارجية الأميركية أو 
 
ّ
الإسرائيلية، ويشمل ذلك اعترافاً ضمنيّاً بأن
السلاح النووي، في هذه الحالة، هو وسيلة 
أبــحــاث  مــعــهــد  نــشــرهــا  دراســــــة  ورأت  ردع. 
الأمــن القومي في أعقاب حرب يونيو 2025، 
أنــــه يــنــبــغــي لإســـرائـــيـــل اتـــبـــاع اســتــراتــيــجــيــة 
مــتــعــددة الــجــوانــب مــن أجـــل إســقــاط الــنــظــام 
الإيراني، تستند إلى أربعة محاور، هي: أولًا، 
أيّ  بداية  في  الإيرانية  القيادة  على  القضاء 
عملية عــســكــريــة، ويــشــمــل ذلـــك المــرشــد علي 
الــدولــة فــي المستويين  قـــادة  خامنئي وكــبــار 
ــة أن  ــدراســ الــ الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري. ورأت 
مــن شــأن ذلــك زعــزعــة نــظــام الحكم الإيــرانــي، 
ــؤدّي إلــــى إســقــاط  ــ ــع جـــديـــد قـــد يــ ــ وخـــلـــق واقـ
الــنــظــام. ثــانــيــا، إنــشــاء قــنــوات تــواصــل سرية 
مــــع عـــنـــاصـــر عــســكــريــة وأمـــنـــيـــة وســيــاســيــة 
إيرانية، وناشطين في المجتمع المدني وقادة 
من الأقليات القومية، وتقديم أنواع مختلفة 
من المساعدة لهم من أجل العمل على إسقاط 
الــنــظــام. ثــالــثــا، تشجيع المــعــارضــة الإيــرانــيــة 
إلى  للعودة  الخارج ودعمها، وتهيئتها  في 
إيران، ما إن تندلع مظاهرات واسعة النطاق 
وتظهر »حالة ثورية« في إيران، ومساعدتها 
ــــى الـــســـلـــطـــة. رابــــعــــا، تــقــديــم  فــــي الــــوصــــول إلـ
المساعدة للأقليات القومية في إيــران، ودعم 
لزعزعة  الانفصال  نحو  وتوجيهه  نشاطها 
التنسيق  انطلق  وإضعافه.  الإيراني  النظام 
 الحرب 

ّ
بين إسرائيل والإدارة الأميركية لشن

ــران بـــعـــد فـــتـــرة وجــــيــــزة مــــن انــتــهــاء  ــ ــ عـــلـــى إيـ
العمليات العسكرية في يونيو 2025. وعلى 
الــرغــم مــن إعــــان كــل مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـ ــيـ ــ ــــب ورئـ ــرامـ ــ تـ
فــي تلك  بــاهــر«  نتنياهو عــن تحقيق »نصر 
الحرب، فإن إدارة ترامب لم تتمكّن من فرض 
شــروطــهــا عــلــى إيــــران فيما يــخــص المــشــروع 
الـــنـــووي وبـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة، 
الــيــورانــيــوم  مــن  كبيرة  كميات  أن  ولا سيما 
المخصّب بقيت فــي حــوزة إيـــران مــن دون أن 
يُعرف مصيرها على وجه التحديد، وما إذا 
إيــران استخدامها والوصول  إمكان  كان في 
ــي أواخــــــر 2025، بـــــدأت إســرائــيــل  إلـــيـــهـــا. وفــ
تسرّب معلومات عن نجاح إيــران في ترميم 
مـــنـــشـــآت تــصــنــيــع الــــصــــواريــــخ الــبــالــســتــيــة، 
ومتابعة العمل المتعلق بمشروعها النووي. 
وساهمت موجة الاحتجاجات التي اندلعت 
في إيران في ديسمبر/ كانون الأول- يناير/ 
الـــســـلـــطـــات  وقــــمــــع   ،2026 ــانــــي  ــثــ الــ كـــــانـــــون 
الإيــرانــيــة إيّــاهــا، فــي توفير ذريــعــة للرئيس 
ــادة الـــضـــغـــط عــلــى  ــ ــزيــ ــ ــب لــ ــ ــرامـ ــ الأمــــيــــركــــي تـ

أدّى رئيس  إيــران حتى تقبل بشروطه. وقــد 
مهمّاً  دوراً  نتنياهو  الإسرائيلية  الحكومة 
 حـــرب جــديــدة 

ّ
ــن فـــي تــشــجــيــع تــرمــب عــلــى شـ

إيــران أثناء زيارته لواشنطن في بداية  ضد 
فبراير 2026. واتفق كلاهما بعد ذلك على أن 
الــهــجــوم بقتل خامنئي ومن  تــبــدأ إســرائــيــل 
مــعــه مــن الـــقـــادة الإيــرانــيــن، بــعــد أن نجحت 
مــخــابــراتــهــا الــعــســكــريــة فـــي الــحــصــول على 
وزمــانــيّــا؛  مكانيّاً  اجتماعهم  عــن  مــعــلــومــاتٍ 
ذلــك أن الــولايــات المتحدة لا تستطيع إنجاز 
الــقــانــون الأمــيــركــي لا يجيز اغتيال  ذلــك لأن 
قادة دول أجنبية. أما بالنسبة إلى إسرائيل، 
الخصم وسيلة  قيادات  اغتيال  يكون  فيكاد 
روتينية؛ ما يقرّبها من الخلط بين السياسة 

والجريمة المنظمة.

أهداف إسرائيل من الحرب
لــم تــحــدّد إســرائــيــل رســمــيّــا أن هــدف حربها 
الــنــظــام فيها. وعلى  على إيـــران هــو إســقــاط 
الرغم من ذلك، تعمل بكل وسيلة لتحقيق هذا 
توجّهها  التي  العسكرية  بالضربات  الأمـــر، 
ــرب الـــرســـمـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة  ــ ــحـ ــ إلــــــى أهـــــــــداف الـ
ــنــــووي الإيــــرانــــي والـــصـــواريـــخ  بـــالمـــشـــروع الــ
مؤسّسات  مختلف  وخــصــوصــا  البالستية، 
ــيـــر فــيــه  ــتـــأثـ ــــي ومـــفـــاصـــل الـ ــرانــ ــ الـــنـــظـــام الإيــ
السياسيين  النظام  قــادة  أيضاً. ويشمل ذلك 
والــعــســكــريــن ومـــقـــارّ وقـــواعـــد ومــؤســســات 
 مـــن الــجــيــش والـــحـــرس الـــثـــوري 

ٍّ
وقـــــادة لـــكـــل

إلى جانب  والباسيج والمخابرات والشرطة، 
ــة في  ــ ــ الــبــنــى الــتــحــتــيــة الاقــتــصــاديــة والإداريـ
النظام في حكمه  إليها  التي يستند  الــدولــة 
لإيران. وتسعى إسرائيل إلى استمرار الحرب 
مــن تحقيق  تتمكّن  فترة ممكنة حتى  أطــول 

هدفها هذا، كما صرّح بذلك نتنياهو. 
ولا يوجد خلاف في إسرائيل بين المستويين 
الحرب،  أهــداف  بشأن  والعسكري  السياسي 
أكتوبر   7 منذ  يــؤيــد،  الإســرائــيــلــي  فالجيش 
كل  فــي  العسكرية  الــقــوة  اســتــعــمــال   ،)2023(
فــرصــة تــلــوح أمـــامـــه لإضـــعـــاف إيـــــران. ولــكــن 
الوقت نفسه،  تــدرك، في  العسكرية  المؤسّسة 
أكـــثـــر مــــن الـــقـــيـــادة الـــســـيـــاســـيـــة، أن إســـقـــاط 
، وأنه سوف 

ً
النظام الإيراني لن يكون سهل

 
ً
 طويلة

ً
 جــويــة

ً
يتطلب، عــلــى الأرجــــح، حــمــلــة

ومــكــثــفــة تــمــتــدّ إلـــى مــنــشــآت حــيــويــة وبنية 
تحتية ذات طابع اقتصادي حيوي يؤثر في 
معيشة الشعب الإيراني، مثل منشآت النفط 
الكهرباء،  شبكة  ومنظومة  والطاقة  والــغــاز 
الـــذي مــا زالـــت الإدارة الأميركية  وهــو الأمـــر 
تعارضه. فمن شأن هذه الهجمات أن تخرج 
ــــواق  إنـــتـــاج إيـــــران مـــن الــنــفــط كــلــيّــا مـــن الأسـ
قت الحملة 

ّ
 طويلة، حتى لو حق

ً
العالمية، فترة

على إيـــران أهــدافــهــا؛ مــا يعني تــأثــيــراً بعيد 
المــدى في أسعار الطاقة في السوق العالمية، 

وهو ما لا تريده إدارة ترامب. 
بـــن إســـرائـــيـــل وإدارة  الــتــبــايــن  يــقــتــصــر  ولا 
 

ٌ
ترامب على هذه المسألة فحسب؛ إذ ثمة خلاف
بينهما أيضاً بشأن إسقاط النظام الإيراني. 
ل إدارة ترامب إحــداث تغيير 

ّ
ففي حين تفض

من داخل النظام وفي سياساته، مع الحفاظ 
 في 

ٌ
على بنيته قــائــمــة، حتى لا يــحــدُث فـــراغ

حكم إيــران، ومن ثمّ قد يؤدّي إلى فوضى أو 
حــرب أهــلــيــة، تــريــد إســرائــيــل إســقــاط النظام 
 أدى هـــذا إلـــى هـــذا الأمــر 

ْ
الإيـــرانـــي، حــتــى إن

الرئيس  أخـــرى، يناقض  مــن ناحية  أو ذاك.  
ــدّد أهــــداف  ــعـ ــتـ ــيـــركـــي تـــرامـــب نــفــســه، وتـ الأمـ
الـــحـــرب بــتــعــدّد المــقــابــات الــصــحــافــيــة الــتــي 
يجريها يوميّاً، وأحياناً عدّة مرات في اليوم 
الإسرائيلية  القيادة  تبدو  فــي حــن  الــواحــد، 
مثابرة وواضحة وصريحة في أهدافها؛ ما 
يــضــاعــف تــأثــيــرهــا فــي تـــرامـــب، وفـــي عملية 

صنع القرار الأميركي بشأن إيران. 

خاتمة
استغلت إسرائيل الظروف التي نشأت بعد 
ــان الأقــــصــــى، وعــــــودة الــرئــيــس  ــوفـ عــمــلــيــة طـ
تـــرامـــب إلــــى الــحــكــم فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
لـــتـــحـــقـــيـــق نــــتــــائــــج عـــــقـــــودٍ مـــــن الـــتـــحـــريـــض 
ــران والـــقـــضـــاء على  ــ والــتــحــضــيــر لـــضـــرب إيــ
ـــع 

ْ
بــرامــجــهــا الـــنـــوويـــة والـــصـــاروخـــيـــة، ومَـــن

المنطقة،  فــي  لها  إقليمي  منافس  أيّ  ظــهــور 
على نحو يضمن استمرار احتكار إسرائيل 
ــرق الأوســـــــــط،  ــ ــشــ ــ ــي الــ ــ ــــاح الــــــنــــــووي فــ ــســ ــ الــ
والهيمنة الإسرائيلية على المنطقة، علمًا أن 
العراقي  الــنــووي  البرنامج  دمّـــرت  إســرائــيــل 
 ،)1981( ــمــــوز«  تــ ــل  ــاعـ ــفـ »مـ عـــنـــدمـــا ضـــربـــت 
والبرنامج النووي السوري في الكبر )2007(. 
وبوجود واحدة من أكثر الإدارات الأميركية 
دعــمــا لــهــا، تــطــمــح إســرائــيــل إلـــى أن تــذهــب 
أبــعــد مــن ذلـــك، أي إســقــاط الــنــظــام الإيــرانــي، 
وحتى إدخــال إيــران في حالة من الفوضى، 
إلـــى تفكّكها في  ــؤدّي  تــ الــحــرب الأهــلــيــة،  أو 
نــهــايــة المـــطـــاف إلــــى كــانــتــونــات أو دويــــات 
التي  إثنية، عبر تحريض مختلف الأقليات 
ــل فـــي مــجــمــوعــهــا نــحــو نــصــف الــســكــان 

ّ
تــمــث

الأكثر  الانفصالية  الفئات  ودعــم  ــران،  إيـ فــي 
تـــشـــدّداً داخــلــهــا. وفـــي وقــــتٍ يــحــاول الــنــظــام 
الإيراني فيه مقاومة العدوان والصمود في 
طات الإسرائيلية التي تستهدف 

ّ
وجه المخط

إسقاطه وتفكيك البلاد، تميل موازين القوى 
بشدة في غير صالحه، خصوصاً في سياق 
غــيــاب دولــــة عــظــمــى تــقــف إلـــى جــانــب إيـــران 

وتوفر لها مقوّمات الصمود.

دور تحريضي لنتنياهو

الحرب على إيران إسرائيلية

أدّى نتنياهو دوراً 
بارزاً في ترويج فكرة 

أن إيران تمثلّ التهديد 
الوجودي الأكبر 

لإسرائيل

أعدّت إسرائيل 
نفسها طوال ثلاثة 

عقود لشنّ حرب 
على إيران لتدمير 

مشروعها النووي 
في الحد الأدنى 

وإسقاط نظامها 
في الحد الأقصى

تميل موازين القوى 
بشدة في غير صالح 

إيران خصوصاً في 
غياب دولة عظمى 

تقف إلى جانبها

يتناول تقدير الموقف كيف اســتغلتّ إســرائيل، ظرف ما بعد »7 أكتوبر« وعودة ترامب إلى الرئاســة، لتصعيد الحرب على إيران، 
سعياً إلى إضعافها أو إسقاط نظامها، ومنع أي منافس إقليمي يهدّد تفوّق إسرائيل

تصاعد الدخان واللهب بعد قصف أميركي إسرائيلي مستودعاً للنفط في طهران 2026/3/8 )فرانس برس(

في  اندلعت  التي  الاحتجاجات  لموجة  الإيرانية  السلطات  قمع  أسهم 
إيران في ديسمبر – يناير 2026، في توفير ذريعة لترامب لزيادة الضغط 
تشجيع  في  مهمّاً  دوراً  نتنياهو  وأدّى  شروطه.  لقبول  إيــران  على 
بداية  واشنطن  زيارته  أثناء  إيــران  ضد  جديدة  حرب  شنّ  على  ترمب 
فبراير 2026. واتفقا على أن تقتل إسرائيل خامنئي ومن معه، بعد أن 
جُمعت معلومات استخباراتية إسرائيلية عن مكان اجتماعهم وزمانه؛ 
ذلك أن الولايات المتحدة لا تستطيع إنجاز ذلك، لأن القانون الأميركي لا 

يجيز اغتيال قادة دول أجنبية.

اغتيال خامنئي

20

تهيئة الظروف للهجوم 
على إيران

ــن الــــظــــروف الإقــلــيــمــيــة  اســـتـــفـــاد نــتــنــيــاهــو مـ
والــدولــيــة الــتــي نــشــأت بــعــد عملية »طــوفــان 
الأقصى« في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 
ــن عــنــاصــر  ــا مــ ــريـــدهـ ــاف إيــــــــران وتـــجـ ــعــ لإضــ

Tuesday 10 March 2026
الثلاثاء 10 مارس/ آذار 2026 م  21 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4208  السنة الثانية عشرة



بيروت ـ كارين إليان ضاهر

ــة المـــحـــتـــشـــمـــة  ــ ــ ــــوضـ ــ ــــد المـ ــعـ ــ ــم تـ ــ ــ لـ
مــقــتــصــرة عــلــى ســيــاقــات ديــنــيــة 
تحوّلت  بــل  بعينها،  ثــقــافــيــة  أو 
خلال السنوات الأخيرة إلى أحد الاتجاهات 
الصاعدة في صناعة الأزياء العالمية. فبعد 
بــالــعــادات والتقاليد  تــاريــخــيــا  ارتــبــطــت  أن 
الديني في مجتمعات محددة، لا  والالتزام 
سيما في الشرق الأوسط وأجزاء من آسيا، 
بــدأت تشق طريقها إلى منصات العروض 
العالمية وأســواق الموضة الكبرى، بوصفها 
خـــيـــاراً جــمــالــيــا وأســلــوبــا فـــي الــتــعــبــيــر عن 

الهوية، وليس مجرد انعكاس لقيم دينية.
هــذا التحوّل لم يحدث دفعة واحــدة. لفترة 
المحتشمة محصورة  الأزيــــاء  بــدت  طــويــلــة، 
فـــي نــطــاق ضــيــق، ســــواء فـــي الــتــصــمــيــمــات 
ــع اتـــســـاع  أو الـــحـــضـــور الإعـــــامـــــي، لـــكـــن مــ
وارتــفــاع  والآســيــويــة،  الخليجية  ــــواق  الأسـ
 قدرتها الشرائية، بدأت دور الأزياء العالمية 
تــلــتــفــت إلــــى هــــذا الـــقـــطـــاع، لــيــس اســتــجــابــة 
لــطــلــب ثــقــافــي فـــقـــط، بـــل بـــاعـــتـــبـــاره فــرصــة 

اقتصادية واعدة.
شكّل ظهور العارضة الصومالية الأميركية 
حليمة عدن على غلاف مجلة فوغ عام 2018 
محطة مفصلية في هذا المسار. لم يكن ذلك 
إعلاناً عن ولادة الموضة المحتشمة، بقدر ما 
كان لحظة اعتراف رمزية بها داخل صناعة 
لطالما تجاهلت هذا الأسلوب. لاحقاً، بدأت 
الأزيــــــــاء المــحــتــشــمــة تــحــضــر بــــوضــــوح فــي 
الــــعــــروض الـــعـــالمـــيـــة، وفــــي إطــــــالات بعض 
يعتمد  جمالياً  خــيــاراً  بوصفها  المشاهير، 
والأقمشة  الــواســعــة  الــقــصّــات  مثل  عناصر 

الطويلة والابتعاد عن الكشف المفرط.
الــســيــاق، أطلقت دور أزيـــاء عالمية  فــي هــذا 
مــجــمــوعــات مــخــصّــصــة أو خــطــوطــا فرعية 
تراعي هذا الأسلوب، من بينها دار دولتشي 
آند غابانا التي قدّمت عام 2016 مجموعة 
ــواق الخليجية.  عــبــاءات مــوجّــهــة إلـــى الأســ
ــاب أمــــــــام دور  ــ ــبـ ــ فـــتـــحـــت هــــــذه الــــخــــطــــوة الـ
لتقديم تجارب مماثلة، في محاولة  أخــرى 
لمخاطبة أســواق باتت تشكّل وزناً أساسياً 

في صناعة الموضة.
ــادرة عـــن مــؤســســات  ــ بــحــســب تـــقـــديـــرات صــ
فــإن قطاع  الأزيـــاء،  بحثية معنية بصناعة 
ــرع  ــ الأزيــــــــاء المــحــتــشــمــة مــــن الأســــــــواق الأسـ
ــفـــاع الــطــلــب فـــي دول  نـــمـــواً، مـــدفـــوعـــا بـــارتـ
ــزاء من  الــخــلــيــج، وجــنــوب شـــرق آســيــا، وأجــ
العالمي على  ر حجم الإنــفــاق  أفريقيا. ويُــقــدَّ
الــدولارات  القطاع بمئات المليارات من  هذا 
سنوياً، ما يعكس تحوّله إلى جزء أساسي 

من منظومة الموضة العالمية.

ينُسب الفضل إلى جورج 
مارتن في المشاركة في 

ابتكار المسلسل

2223
منوعات

أزياء

متابعةسينمامسلسل

حول العالم

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ــــاع الــســيــنــمــا 
ّ
ــدد مــــن نـــجـــوم وصــــن ــ احـــتـــفـــى عـ

ــفــــزيــــون بـــــالإنـــــجـــــازات الآســــيــــويــــة فــي  ــلــ ــتــ والــ
 Unforgettable Gala حــفــل  خـــال  هــولــيــوود 
الــذي أقيم في فندق فيرمونت   2026 Awards
في  أنجليس،  لــوس  بمدينة  بـــازا  سنتشري 
البارزة  الإسهامات  تكريم  إلــى  هدفت  أمسية 
للفنانين من أصول آسيوية ومن جزر المحيط 
الـــهـــادئ فـــي مـــجـــالات الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون 
والعشرون  الثالثة  النسخة  شهدت  والثقافة. 
ــاء  ــمـ مــــن الـــحـــفـــل حـــضـــور مــجــمــوعــة مــــن الأسـ
البارزة في صناعة الترفيه، من بينهم الممثلة 
أردن تشو، والممثلة جي-يونغ يو، والمخرجة 
الــحــائــزة عــلــى أوســـكـــار كــلــوي تــشــاو، إضــافــة 
إلى الممثل الكوميدي بوين يانغ، إذ اجتمعوا 
لــاحــتــفــال بــإنــجــازات الــجــالــيــة الآســيــويــة في 
ــلـــى تــنــامــي  ــيــــوود وتـــســـلـــيـــط الــــضــــوء عـ ــولــ هــ

حضورها وتأثيرها في الصناعة العالمية.
ــل حــفــل »أنــفــورغــيــتــبــل« واحــــدة مــن أبــرز 

ّ
يــمــث

ــرّم المـــواهـــب  ــكــ الـــفـــعـــالـــيـــات الـــســـنـــويـــة الـــتـــي تــ
مجالات  فــي  الآسيوية  والأميركية  الآسيوية 
الفن والترفيه، وقد انطلق قبل أكثر من عقدين 
وإبـــراز قصص  الثقافي  التمثيل  دعــم  بــهــدف 

اع المحتوى من هذه المجتمعات.
ّ
صُن

حملت نسخة عام 2026 شعار الشغف، وهو 
ز 

ّ
موضوع يركز على القوة الدافعة التي تحف

اع المحتوى على رواية قصصهم 
ّ
الفنانين وصن

وكـــســـر الــــحــــواجــــز داخــــــل صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا 

اً درامياً فرعياً من سلسلة صراع العروش 
ّ
خط

هذا  أن  الأصلية  النصوص  تكشف  الشهيرة. 
 بــكــثــيــر، فــهــو أقـــــرب إلــــى روايــــة 

ّ
الــعــمــل أخـــــف

ــى 
ّ
مـــغـــامـــرات مـــن الــعــصــور الـــوســـطـــى، ويــتــبــن

المسلسل هذه الطبيعة من دون تحفظ. إنه أكثر 
التناغم بين  كوميدية بوضوح، معتمداً على 
يجعل  أحــيــانــا،  ين. 

َ
عت

ّ
متوق غير  ين 

َ
شخصيت

ــــراج والـــحـــوار المــتــقــنــان الــعــمــل أقـــرب إلــى  الإخـ
ليورغوس   )The Favourite( لة« 

ّ
»المفض فيلم 

الـــعـــروش«. ثمة  إلــى »صـــراع  لانثيموس منه 
وأبّهة  البطولة  بيروقراطية  في  آســرة  عبثية 

ها المسلسل ببراعة.
ّ
الفرسان يستغل

الكوميديا  حـــدود  المسلسل  تــجــاوز  إن  حــتــى 
، فسنكون بصدد 

ً
الموسيقية قليلا والمفارقات 

الحديث عن نسخة جديدة من »حكاية فارس«، 
ــك الــفــيــلــم الــكــاســيــكــي الــشــهــيــر مـــن بطولة  ذلـ
هيث ليدجر. المقارنة ليست بعيدة عن الواقع، 
 

ّ
فالقصّة تدور بالكامل في ساحة مبارزة، بكل

ألــوان وغبار وصخب. لكن  ما يصاحبها من 
هذا الطابع المرح يبقى سائداً خلال الحلقات 
الثلاث الأولى فقط. عندها تتغيّر الأمور. فبعد 

محمد صبحي

ــة  ــيـ ــالـ ــيـ يــــصــــعــــب الـــــــعـــــــودة إلــــــــى الـــــــقـــــــارة الـــخـ
ــــع ســــمــــاع هــديــر 

ّ
ــتــــروس مــــن دون تــــوق ــســ ويــ

أجنحة التنانين أو صليل جيوش جرّارة. مع 
المــتــفــرّج أن مسلسل  إلــيــه  ذلـــك، أول مــا ينتبه 
 A Knight of the( الــســبــع«  المــمــالــك  »فـــــارس 
عــالــم  فـــي  رســـوخـــه  رغـــم   ،)Seven Kingdoms
جورج آر. آر. مارتن، يشهد تحولًا جذرياً في 
أسلوبه ونبرته. بالنسبة إلى بعض المعجبين 
المتعصّبين، المعتادين على الجدّية السياسية 
لمــســلــســل »صـــــراع الــــعــــروش« أو الــتــراجــيــديــا 
الشكسبيرية لمسلسل »بيت التنين«، قد يكون 
هذا التحوّل مزعجاً. لكن بالنسبة إلى آخرين، 
مُــرحّــب  منعشة  هـــواء  نسمة  بمثابة  سيكون 
ــــت أن  بــهــا. يــبــدو أن شــبــكــة إتـــش بـــي أو أدركـ
من  المشاهدين  ملل  ب 

ّ
لتجن الوحيد  السبيل 

القصور، يكمن في اختيار ما  كثرة مؤامرات 
ـــة، مــفــاجــأة، 

ّ
هــو مــنــاقــض تــمــامــا: بــســاطــة، خِـــف

أشبه  السابقة  المسلسلات  كانت  فــإذا  فكاهة. 
السبع«  الممالك  »فـــارس  فــإن  بــأوبــرات فاغنر، 
ـــعـــزف فـــي حــانــة 

ُ
أقـــــرب إلــــى أغــنــيــة شــعــبــيــة ت

مقارنات  ب 
ّ
لتجن ذكية  طريقة  إنها  صاخبة. 

أي عمل مشتق  إلــى فشل  مــبــاشــرة ستفضي 
آخر يحاول محاكاة ضخامة الأعمال السابقة.
المسلسل الجديد مقتبس من سلسلة روايات 
قصيرة بعنوان »حكايات دانك وإيغ« نشرها 
)يركّز  1998 و2010  عامي  مارتن بين  جــورج 
العمل على رواية »الفارس المتجوّل«(، ويمثل 

الشعار  أن هــذا  المنظمون  والــتــلــفــزيــون. وأكـــد 
يعكس روح الجيل الجديد من المبدعين الذين 
يسعون إلى توسيع مساحة التمثيل الثقافي 
وإيــصــال أصواتهم إلــى جمهور عــالمــي. شهد 
الحفل تكريم عدد من الشخصيات البارزة في 
مجالات مختلفة. فقد حصلت المخرجة كلوي 
تــشــاو على جــائــزة الأيــقــونــة الــعــالمــيــة، تقديراً 
صناعة  في  وتأثيرها  السينمائية  لمسيرتها 
الأفــام العالمية، بينما نال بوين يانغ جائزة 
أفضل ممثل في فيلم، فيما حصد دانيال داي 
كيم جائزة أفضل ممثل في التلفزيون. شملت 
قائمة المكرّمين المخرج الكوري الجنوبي بارك 
ــراج، والــكــاتــب لويد  تــشــان-ووك بــجــائــزة الإخــ
لــي تــشــوي، إلــى جانب لــورنــس شــو الــذي فاز 
بــجــائــزة الاخـــتـــراق فـــي الــســيــنــمــا، وتـــي آو أو 

هينبيهنغا عن فئة الاختراق في التلفزيون.

الحلقتين الأولــيــن مــن إخـــراج أويـــن هاريس 
)أخـــرج أيضاً »بــاك مــيــرور«(، يحدث تحوّل 
مــفــاجــئ يــغــيّــر ديــنــامــيــكــيــة المــســلــســل، مــذكّــراً 
إيانا بأنه في نهاية المطاف، لا أحد في مأمنٍ 
تــامّ في ويستروس. ولهذه الأسباب جميعاً، 
تعود الحلقة الخامسة إلى وحشية ساحات 
 مــا يصاحبها من 

ّ
مــعــارك ويــســتــروس، بــكــل

عنف وعدم استقرار. 
يُنسب الفضل إلى جورج مارتن في المشاركة 
في ابتكار المسلسل وإنتاجه التنفيذي، بينما 
ى إيرا باركر إدارة الإنتاج، ويظهر جلياً 

ّ
يتول

مــدى تــقــديــره لــلــمــادة الأصــلــيــة. هــذا المسلسل 
 تــمــهــيــدي ذو صيغة غــيــر مــألــوفــة: ســتّ 

ٌ
عــمــل

 عن 30 دقيقة. 
ً
حلقات، مدّة كل منها يزيد قليلا

هذه المدّة )أقرب إلى طول حلقات السيتكومز( 
غير  الحشو  ب 

ّ
تتجن إذ  في مصلحته،  تصبّ 

الضروري. زمنياً، تــدور أحــداث المسلسل قبل 
أحـــــداث »صـــــراع الــــعــــروش« بــنــحــو 100 عـــام، 
وبعد قرابة 70 عاماً من الأحـــداث المــرويــة في 
ــرة تــحــديــداً لما  »بــيــت الــتــنــن«. إنــهــا حقبة آسـ
تفتقر إليه: عالمٌ لا تعدو فيه التنانين كونها 
مجرّد ذكريات وجماجم بالية. صحيح أن آل 
تــارغــاريــان يحكمون الــعــرش الــحــديــدي، لكن 
ســلــطــتــهــم بـــاتـــت مـــوضـــع تــــســــاؤل. فـــي غــيــاب 
السلطة  تحافظ  للتنانين،  الــحــاســم  التهديد 
عــلــى مــكــانــتــهــا عــبــر الــســيــاســة والـــتـــصـــوّرات، 
ــفـــارس  ــيـــون الـ ــــال عـ ــو مــــا نـــشـــهـــده مــــن خـ ــ وهـ
المــتــجــوّل دانــــك )بــيــتــر كـــافـــاي( ومــرافــقــه إيــغ 

)ديكستر سول أنسيل(.

مديرة الأوركسترا الوطنية تغادر »فارس الممالك السبع«... نسمة تعبر عالماً قذراً
مركز كينيدي

الإنجازات الآسيوية في هوليوود

رغم إدراكه أن الناس يرون 
الصراصير كائنات مقززة، يؤكد 

العالم الفيليبيني، كريستيان 
لوكاناس، أن هذه الحشرات 
تستحق مزيداً من الدراسة

لندن ـ العربي الجديد

يـــخـــتـــرق شـــريـــط رفـــيـــع مــــن الــــضــــوء المــنــبــعــث مــن 
مصباح الــرأس الذي يحمله كريستيان لوكاناس 
بينما يشق  الفيليبين،  فــي  المــطــيــرة  الــغــابــة  ظـــام 
ــبــــاتــــات قـــبـــل أن يـــلـــتـــقـــط بــلــطــف  ــنــ ــــن الــ طـــريـــقـــه بـ
صـــرصـــوراً بــيــديــه الـــعـــاريـــتـــن. وبــصــفــتــه الــخــبــيــر 
الوحيد في البلاد في هذا النوع من الحشرات التي 
 عن اكتشافه 15 نوعاً 

ً
كثيراً ما يُساء فهمها، فضلا

 Ipis( منها، أطلق عليه أصدقاؤه لقب إيبيس لورد
الاســم  إلـــى  الــصــراصــيــر«، نسبة  »مــلــك  أي   ،)Lord

المحلي للصرصور في الفيليبين.
ــم إدراكـــــــــه الـــكـــامـــل أن مـــعـــظـــم الــــنــــاس يــــرون  ــ ــ ورغـ
الصراصير كائنات مقززة وناقلة للأمراض، يؤكد 
عالم الحشرات البالغ من العمر31 عاماً في جامعة 
من  مــزيــداً  تستحق  الــحــشــرات  هـــذه  أن  الفيليبين 
الــدراســة، بل التقدير أيضاً لــدورهــا الأســاســي في 

النظام البيئي للكوكب.
أوضــح لــوكــانــاس خــال مقابلة مــع وكــالــة فرانس 
بــرس في مدينة لــوس بانيوس الجامعية جنوب 
مــانــيــا: »كــنــت أنــا أيــضــا أكـــره الــصــراصــيــر عندما 
«. وأقـــــرّ بــــأن الـــخـــوف مـــن الــصــراصــيــر 

ً
كــنــت طـــفـــا

 مـــا يــكــتــفــي بــالــقــول 
ً
ــادة ــ ــريــــزي«، مــضــيــفــا أنـــه عـ »غــ

يُــســأل عن  فــي متحف« عندما  »يعمل  إنــه  للناس 
طــبــيــعــة عــمــلــه. أمــــا صــديــقــتــه، وهــــي أيـــضـــا عــالمــة 
ــبــدي تفهماً أكــبــر لاهــتــمــامــه، رغـــم أن 

ُ
حـــشـــرات، فــت

عملها يتركز على حشرات أقل إثارة للاشمئزاز من 

واشنطن ـ العربي الجديد

السيمفونية  للأوركسترا  التنفيذية  المديرة  أعلنت 
الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة جــن ديــفــيــدســون استقالتها 
للفنون  كينيدي  إف.  فــي مركز جــون  مــن منصبها 
الأدائــيــة في واشنطن بعد نحو عامين من توليها 
المنصب، لتتجه إلى لوس أنجليس حيث ستتولى 
منصب المديرة التنفيذية والرئيسة التنفيذية لمركز 
ابــتــداءً مــن مايو/ أننبرغ للفنون الأدائــيــة  والــيــس 

أيار المقبل. يأتي رحيل ديفيدسون في وقت يشهد 
فيه مركز كينيدي حالة من الاضطراب والتغييرات 
إلــى سلسلة من  أدى  مــا  إداريـــا وسياسياً،  الكبيرة 
المـــــغـــــادرات والاحـــتـــجـــاجـــات فـــي الأوســـــــاط الــفــنــيــة 
المرتبطة بالمؤسسة. قالت ديفيدسون إن قرارها جاء 
بعد »عام صعب«، مشيرة إلى أن الظروف المحيطة 
بالمركز أصبحت أعقد، وأنها بدأت منذ مدة البحث 
عن فرص جديدة. وأكدت في الوقت نفسه اعتزازها 
الوطنية ومع  السيمفونية  الأوركسترا  بالعمل مع 
معربة  والمــوظــفــن،  والــعــازفــن  الموسيقيين  قادتها 

عن فخرها بما تحقق خلال فترة قيادتها.
إلــى الأوركــســتــرا في  كانت ديفيدسون قــد انضمت 
عـــام 2023، بــعــد مــســيــرة اســتــمــرت ثــمــانــي ســنــوات 
قــــادت خــالــهــا كـــــورال لـــوس أنــجــلــيــس مــاســتــر في 
مركز الموسيقى في المدينة الأميركية. وخلال عملها 
المالي  الاستقرار  تعزيز  في  واشنطن، ساهمت  في 
والمانحين،  الــداعــمــن  شبكة  وتوسيع  للأوركسترا 
ــتـــواصـــل مـــع الــجــمــهــور  كــمــا عــمــلــت عــلــى زيــــــادة الـ

الصراصير، التي يوجد منها أكثر من 4600 نوع 
معروف. يرجّح لوكاناس أن يكون العدد الحقيقي 
أكبر بكثير، إذ قد يصل إلى الضعف أو حتى ثلاثة 
أضعاف هذا الرقم، ولم يتمكن من إخفاء حماسه 
وهو يتحدث عن ذلك. يشير إلى أنه »لفترة طويلة 
لــم يــكــن أحـــد يــــدرس هـــذه الـــحـــشـــرات«، مــعــتــبــراً أن 
ذلــك أمــر »مــؤســف«، خصوصاً بالنظر إلــى حجم 
الفيليبيني.  الأرخــبــيــل  فــي  وتنوعها  الصراصير 
البيولوجي  بتنوعها  المــعــروفــة  الفيليبين،  تضم 
الصراصير،  مــن  نــوعــا معروفاً   130 الــهــائــل، نحو 
ثلاثة أرباعها لا توجد في أي مكان آخر على وجه 
الأرض. ويعتقد لوكاناس أن هناك نحو 200 نوع 

ق بعد.
ّ
محلي إضافي لم يُوث

يـــشـــدد عــلــى أن اخــتــفــاء الــصــراصــيــر ســيــؤثــر في 
الطبيعية  العمليات  أن  موضحاً  البيئي،  الــتــوازن 
فـــي الـــنـــظـــام الــبــيــئــي ســتــتــعــرقــل إذا اخــتــفــت هــذه 
الـــروث وديـــدان الأرض،  الــحــشــرات. فمثل خنافس 
على  تتغذى  الــتــي  الكائنات  مــن  الصراصير  ــعــد 

ُ
ت

المـــــــواد الـــعـــضـــويـــة المــتــحــلــلــة، إذ تــســتــهــلــك بــقــايــا 
ــك أفــــــراد من  الــكــائــنــات الــحــيــة المـــيـــتـــة، بــمــا فـــي ذلــ

نوعها، وتعيدها إلى التربة.
ــد تــحــمــل  ــر قــ ــيـ ورغــــــم أن بـــعـــض أنــــــــواع الـــصـــراصـ
ميكروبات تنقل الأمراض، سيؤدي عالمٌ خالٍ منها 
إلـــى إبــطــاء عملية الــتــحــلــل الــضــروريــة لاســتــمــرار 
الــنــظــم الــبــيــئــيــة. كــمــا ســتــفــقــد الــطــيــور والــعــنــاكــب 
النباتات  تمتص  قــد  بينما  للغذاء،  مهماً  مــصــدراً 
قد يسهم  ما  الكربون،  أكسيد  ثاني  أقــل من  كمية 
ــع ذلـــك،  ــرار الـــعـــالمـــي. ومــ ــتــ ــاهـــرة الاحــ فـــي تــفــاقــم ظـ
مكان  فــي  حشري  مبيد  بعبوة  لوكاناس  يحتفظ 
عمله، تحسباً لأي صراصير حية قد تحاول التهام 
مجموعة المتحف التي تضم نحو 250 ألف حشرة 
مــحــفــوظــة. يــعــرب لــوكــانــاس عــن أســفــه لأن معظم 
التمويل العلمي في بلاده يذهب إلى الأبحاث التي 
أن  يجعله يخشى  ما  البشر«،  في  مباشرة  »تؤثر 
يقتصر عمله في أفضل الأحوال على توثيق أنواع 

الصراصير في الفيليبين وشرحها علمياً.

كينيدي  مركز  رئيس  أشــاد  الثقافية.  والمــؤســســات 
ريتشارد غرينيل بجهودها، مؤكداً أنها لعبت دوراً 
مهماً في جذب داعمين جدد والمساعدة في تحسين 

الوضع المالي للمؤسسة خلال فترة صعبة.
لكن استقالتها تأتي فــي ظــل أزمــة أوســع يمر بها 
مركز كينيدي منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد 
إدارة  رئــاســة مجلس  السلطة وتــولــيــه  إلـــى  تــرامــب 
المــركــز. فــقــد شــهــدت المــؤســســة تــغــيــيــرات كــبــيــرة في 
ــرارات ســجــالــيــة، مــن بينها  قــيــادتــهــا، إضــافــة إلـــى قــ
إعــادة تشكيل مجلس الإدارة وإطــاق خطة لإعادة 
تسمية المركز ليتضمن اسم ترامب إلى جانب اسم 
الرئيس الراحل جون كينيدي. أثارت هذه الخطوات 
اعــتــراضــات سياسية وثــقــافــيــة كــبــيــرة، كــمــا دفعت 
عــــدداً مــن الــفــنــانــن والمــؤســســات الــفــنــيــة إلـــى إلــغــاء 
عـــروض كــانــت مــقــررة فــي المــركــز أو إنــهــاء تعاونها 
مــعــه. ومــن بــن تلك الــخــطــوات أيــضــا، إعـــان خطط 
لإغـــاق المــركــز مــدة عــامــن لإجـــراء عمليات تجديد 
شاملة، وهو قرار فاجأ العديد من الفرق الفنية التي 
كانت تخطط برامجها قبل سنوات. وفي خضم هذه 
التطورات، تعمل الأوركسترا السيمفونية الوطنية 
عــلــى الــبــحــث عـــن قـــاعـــات بــديــلــة لإقـــامـــة حــفــاتــهــا 
خلال فترة إغلاق المركز، في محاولة للحفاظ على 
نشاطها وبرامجها الفنية التي جرى التخطيط لها 
إلى مركز واليس  انتقال ديفيدسون  مسبقاً. يمثل 
أننبرغ للفنون الأدائية مرحلة جديدة في مسيرتها 
الثقافية  المهنية، إذ ستقود إحدى أبرز المؤسسات 

في منطقة بيفرلي هيلز.

إعادة تفسير الصيحات 
في سوق تتسّع

من »فارس الممالك السبع« )إتش بي أو(

تفرض الموضة 
المحتشمة حضورها 

في سوق الأزياء، 
بوصفها قوة 

اقتصادية بمليارات 
الدولارات، لتعيد 
صياغة مفهوم 

الأناقة العصرية على 
منصات العروض 

العالمية

الموضة 
المحتشمة

 »ملك الصراصير« يدرس كائناته

فنون وكوكتيل

ــاء، عمر  المــوضــة وتنسيق الأزيــ يــرى خبير 
عبد الغني، أن هذا التوسّع لم يكن مفاجئاً. 
»العربي  يقول عبد الغني، في تصريحات لـ
الـــجـــديـــد«، إن »الـــتـــطـــوّر الــــذي شــهــدنــاه في 
صناعة الموضة المحتشمة يعود إلى أسباب 
عــدة، أبرزها أن دور الأزيــاء الكبرى لم تكن 
معنيّة بهذا الاتجاه في السابق، لكن عندما 
تــبــنّ أن الــقــوة الــشــرائــيــة الــكــبــرى مــوجــودة 
فــــي الــــبــــلــــدان الــخــلــيــجــيــة، بــــــدأت بــتــكــيــيــف 
ــادات  ــ ــا يـــتـــنـــاســـب مــــع عــ ــمـ  مـــجـــمـــوعـــاتـــهـــا بـ
هذه المجتمعات«. يضيف أن الأمر لا يقتصر 

إلــــى أن الـــعـــائـــات المـــالـــكـــة تــشــكّــل شــريــحــة 
العالمية،  ــاء  الأزيــ دور  تستهدفها  أســاســيــة 
متطلباتها  تــنــعــكــس  أن  الــطــبــيــعــي  ــن  ــ »ومـ
فـــي تــصــامــيــم تـــدخـــل ضــمــن إطـــــار المــوضــة 

المحتشمة التي تجمع بين الرقي والأناقة«.
رغم شيوع الاعتقاد بأن الموضة المحتشمة 
ــة، فــــــإن عـــنـــاصـــرهـــا كـــانـــت  ــثــ ــديــ ــرة حــ ــ ــاهـ ــ ظـ
حــاضــرة تــاريــخــيــا فــي مــراحــل مختلفة من 
تطور الأزيــــاء، خصوصاً فــي أوروبـــا خلال 
ــقـــرن المـــاضـــي،  خــمــســيــنــيــات وســتــيــنــيــات الـ
حــن ســـادت الــقــصّــات الــواســعــة والفساتين 

عــلــى الــخــلــيــج، »فــهــنــاك أيــضــا الــهــنــد ودول 
دينياً،  ملتزمة  مجتمعات  تضم  آســيــا   فــي 
زت 

ّ
 وقــــد شــكّــلــت قــــوة شــرائــيــة إضــافــيــة عــــز

هذا الاتجاه«.
يــلــفــت عـــبـــد الـــغـــنـــي إلـــــى دور مــجــمــوعــات 
هذا  فــي   )Capsule collections( الكبسولة 
ــذه المــجــمــوعــات  ــ ــوّل، ويـــوضـــح أن »هـ ــتـــحـ الـ
الــصــغــيــرة مــنــحــت المــصــمــمــن مــرونــة أكــبــر، 
وأتــاحــت إدخــال الأزيـــاء المحتشمة من دون 
الالــــتــــزام بــمــجــمــوعــات مــوســمــيــة ضــخــمــة، 
وهو ما أثبت نجاحه تجارياً«. يشير كذلك 

الطويلة. غير أن عودة هذا الأسلوب اليوم 
تحوّلات  تحكمه  مختلف،  سياق  فــي  تأتي 
اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى تغيّر في 

الذوق العام.
يــــرى عــمــر عــبــد الــغــنــي أن المــنــافــســة الــيــوم 
لــيــســت بــــن الاحـــتـــشـــام والـــــجـــــرأة، بــــل بــن 
ــل الــصــنــاعــة نفسها.  أســالــيــب مــتــعــددة داخـ
الاتجاهين،  على  مــوجــود  »الطلب  إن  يقول 
ولهذا تعتمد دور الأزياء الكبرى الأسلوبين 
معاً، من دون تفضيل أحدهما على الآخر«. 
يضيف أن الأزياء المحتشمة تتميّز بطابعها 

»الأزلي« وقدرتها على البقاء لفترات أطول، 
لكل  الجريئة، لأن  الأزيـــاء  تلغي  »لــن  لكنها 

أسلوب جمهوره«.
بـــــدورهـــــا، تــشــيــر خـــبـــيـــرة تــنــســيــق المــظــهــر 
ــة  ــى أن المـــوضـ ــ والألــــــــــــوان، مــــريــــم عــــمــــار، إلــ
كثير  لــدى  أساسياً  خــيــاراً  باتت  المحتشمة 
مــن الــعــامــات الــعــالمــيــة، لا سيما تــلــك التي 
تستهدف السوق الخليجية. تقول عمار، في 
»العربي الجديد«، إن »علامات  تصريحات لـ
مثل بالنسياغا ودولتشي أند غابانا باتت 
تطلق تصاميم تراعي هذا الأسلوب، سواء 

ــابــــس الـــواســـعـــة  ــي المــ ــاءات أو فــ ــبــ ــعــ ــي الــ فــ
والمـــريـــحـــة«. تــوضــح عــمــار أن الاحــتــشــام لا 
زها: »المرأة 

ّ
يتناقض مع الأناقة، بل قد يعز

أن  مــــن دون  أنـــوثـــتـــهـــا  ــــبــــرز 
ُ
ت أن  تــســتــطــيــع 

تكشف مفاتنها، سواء كانت محجبة أم لا«، 
تــقــول عــمــار، مــشــيــرة إلـــى أن هـــذا الأســلــوب 
يتيح حرية أكبر في تنسيق الإطلالة وإبراز 
الشيخة  بــإطــالات  وتستشهد  الشخصية. 
مــوزا بنت ناصر، التي تحوّلت إلى مصدر 
للأناقة  نموذجاً  بوصفها  لكثيرات،  إلــهــام 

المحتشمة ذات الطابع العصري.
ــاد الإســـامـــي  ــتـــصـ يــشــيــر تــقــريــر واقـــــع الاقـ
إلــى أن حجم الإنــفــاق على الملابس  العالمي 
ــــح لــــلــــوصــــول إلـــــــى 375  ــــرشـ ــمـــة مـ ــتـــشـ المـــحـ
التوسع على  هــذا  يقتصر  لــم  دولار.  مليار 
العلامات الفاخرة، بل شمل شركات الملابس 
»نايكي«  أطلقت  إذ  والــســريــعــة؛  الرياضية 
 Nike( »غطاء الرأس الرياضي »برو حجاب
أونيكلو  عــامــة  تــعــاونــت  كــمــا   ،)Pro Hijab
مــع المــصــمــمــة الــبــريــطــانــيــة الــيــابــانــيــة هانا 
تاجيما )Hana Tajima( لتقديم مجموعات 
مــوســمــيــة. إضــافــة إلـــى ذلــــك، اســتــقــلــت هــذه 
الموضة بفعالياتها التنظيمية العالمية مثل 

أسابيع الموضة المحتشمة في لندن ودبي.
انـــطـــاقـــا مـــن تــجــربــتــهــا الــشــخــصــيــة، تــرى 
عــــمــــار أن اعـــتـــمـــاد المــــوضــــة المـــحـــتـــشـــمـــة لا 
يعني الانــفــصــال عــن الصيحات، بــل إعــادة 
تفسيرها بما يتناسب مع الذوق والهوية. 
وتضيف أن »الأذواق تختلف، لكن الأهم أن 
تعكس الإطلالة شخصية المرأة، لا أن تكون 

مجرّد تقليد أعمى للموضة الرائجة«.
فــــي المـــحـــصـــلـــة، لا يــمــكــن اخــــتــــزال المـــوضـــة 
الديني، ولا تقديمها  المحتشمة في بعدها 
 يُقصي غيره من الاتجاهات. فهي، في 

ً
بديلا

شكلها الــراهــن، تعبير عــن تــحــوّلات أوســع 
الهوية مع  إذ تتقاطع  الأزيـــاء،  فــي صناعة 
الـــســـوق، والــــــذوق الــشــخــصــي مـــع الــعــوامــل 
الاقــتــصــاديــة، لــتــنــتــج أســلــوبــا يــجــد مكانه 

اليوم على منصات الموضة العالمية.

تتقاطع هذه الموضة مع 
السوق والذوق الشخصي 

والعوامل الاقتصادية

حصلت المخرجة كلوي تشاو على جائزة 
)Getty( الأيقونة العالمية
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تعاونت علامة أونيكلو مع المصممة البريطانية 
)Getty /اليابانية هانا تاجيما، لندن 2016 )ديفيد إم. بينيت

العارضة الصومالية الأميركية حليمة عدن، 
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كريستيان 
لوكاناس في 
مختبر جامعة 
الفيليبين 
مع صراصيره 
)فرانس برس(



نــشــأ الـــخـــالـــدي فـــي بــيــئــة ثــقــافــيــة أكــاديــمــيــة 
أسهمت في تشكيل اهتمامه المبكّر بالتاريخ 
والسياسة، كما أن انتماءه إلى جيل عايش 
فلسطين في ظل الانتداب البريطاني ثم شهد 
أحــداث النكبة عام 1948 ترك أثــراً عميقاً في 
توجهاته البحثية، إذ تحوّل تاريخ فلسطين 
ــيّـــمـــا الـــنـــكـــبـــة، إلـــــى مــحــور  الــــحــــديــــث، ولا سـ

أساسي في أعماله الأكاديمية.
الـــكـــتـــابـــة  الــــخــــالــــدي عـــلـــى  يـــقـــتـــصـــر دور  ــم  ــ لـ
ــا مــن  ــ ــــضـ ــة فــــحــــســــب، بـــــل كـــــــان أيـ ــيــ ــاريــــخــ ــتــ الــ
المـــــؤســـــســـــن لأهـــــــــم المــــــؤســــــســــــات الـــبـــحـــثـــيـــة 
الفلسطينية. ففي  الدراسات  المتخصصة في 
عام 1963 شارك مع قسطنطين زريق وبرهان 
الـــدجـــانـــي فـــي تــأســيــس مــؤســســة الـــدراســـات 
ــــروت، الـــتـــي أصــبــحــت  ــيـ ــ ــي بـ الــفــلــســطــيــنــيــة فــ
ــم المـــراكـــز الــبــحــثــيــة  ــد أهــ ــك الـــحـــن أحــ مــنــذ ذلــ
ــة فــلــســطــن والـــصـــراع  ــ المــتــخــصــصــة فـــي دراسـ
العربي–الإسرائيلي. وقد لعبت هذه المؤسسة 
الــدراســات الأكاديمية  دوراً محورياً في نشر 
ــائـــق الــتــاريــخــيــة المــتــعــلــقــة بــفــلــســطــن،  والـــوثـ
كــمــا أســهــمــت فــي تــكــويــن جــيــل مــن الباحثين 
العرب المتخصّصين في هذا المجال. ومن أبرز 
إسهامات الخالدي المبكرة مقالتان شهيرتان 
ــــل ستينيات  ــشــرتــا فـــي خــمــســيــنــيّــات وأوائــ

ُ
ن

ــــرن المـــــاضـــــي، تـــنـــاولـــتـــا مـــســـألـــة تــهــجــيــر  ــقـ ــ الـ

الفلسطينيين والمخطط الصهيوني المعروف 
باسم خطة دالت. ففي دراسته المعنونة »لماذا 
أوائــل  مــن  ــعــد 

ُ
ت الــتــي  الفلسطينيون؟«،  غـــادر 

الأعــمــال الأكــاديــمــيــة الــتــي ســعــت إلـــى تفكيك 
 الفلسطينيين 

ّ
الرواية الإسرائيلية القائلة بأن

غــــادروا بــادهــم استجابة لــنــداءات أو أوامــر 
الــخــالــدي على  اعتمد  العربية،  الــقــيــادات  مــن 
ــادر الــتــاريــخــيــة،  مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن المـــصـ
شـــمـــلـــت بـــيـــانـــات الـــلـــجـــنـــة الـــعـــربـــيـــة الــعــلــيــا، 
ــدول الــعــربــيــة، وتــقــاريــر  ــ ووثــــائــــق جــامــعــة الــ
الإذاعية،  والتسجيلات  المعاصرة،  الصحافة 
إضــافــة إلـــى وثــائــق بــريــطــانــيــة وإســرائــيــلــيــة. 
ومن خلال تحليل هذه المواد خلص إلى أنه لا 
توجد أدلة تاريخية تثبت صدور أوامر عامة 
تـــدعـــو الــفــلــســطــيــنــيــن إلــــى مـــغـــادرة بـــادهـــم. 
ــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلـــــــك، تـــشـــيـــر الـــعـــديـــد  بــــل عـ
الفلسطينية  الــقــيــادات  أن  إلـــى  الــوثــائــق  مــن 
البقاء في  إلى  السكان  والعربية كانت تدعو 
مدنهم وقــراهــم وعـــدم مــغــادرتــهــا. وقــد أظهر 
الفلسطينيين عــام 1948  أن خــروج  الخالدي 
العسكرية  للعمليات  مــبــاشــرة  نتيجة  كـــان 
التي رافقت قيام دولــة إسرائيل خــال حرب 
1948 العربية الإسرائيلية. فقد أدت الهجمات 
الصهيونية  القوات  نفذتها  التي  العسكرية 
ضـــد المــــدن والـــقـــرى الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى خلق 

عصام نصار

يُــعــدّ ولــيــد الــخــالــدي، الــــذي رحــل 
أبــــــرز  أحــــــــد  الأحــــــــــــد،  أمــــــــس  أول 
المؤرخين الفلسطينيين في القرن 
الــعــشــريــن، ومــــن أكــثــرهــم تــأثــيــراً فـــي كــتــابــة 
ــادة صياغة  وإعـ لفلسطين  الحديث  الــتــاريــخ 
الرواية التاريخية المتعلقة بالنكبة والصراع 
الـــعـــربـــي–الإســـرائـــيـــلـــي. وقـــــد كــــــرّس حــيــاتــه 
والقضية  فلسطين  تــاريــخ  لــدراســة  العلمية 
ــــال أعـــمـــالـــه  الــفــلــســطــيــنــيــة، وأســــهــــم مــــن خــ
تأسيس  في  المؤسّسية  ومشاريعه  البحثية 
تاريخ فلسطين  حقل معرفي متماسك حول 
الــوثــائــق التاريخية  إلـــى  الــحــديــث، مــســتــنــداً 
والــبــحــث الأكــاديــمــي الــدقــيــق، ومــواجــهــا في 
ــه الـــــروايـــــات الــصــهــيــونــيــة الــتــي  ــ الــــوقــــت ذاتــ
ســعــت إلــــى تــفــســيــر تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن 
الصهيوني  المشروع  تبرّئ  1948 بطرق  عام 
مـــن مــســؤولــيــتــه الــتــاريــخــيــة. وُلــــد الــخــالــدي 
في القدس عام 1925 لأســرة مقدسية عُرفت 
والده،  والتعليمي. وكان  الثقافي  بإسهامها 
العربية  الكلية  الخالدي، مدير  أحمد سامح 
البريطاني،  القدس خــال فترة الانــتــداب  في 
مهماً  دوراً  لــعــبــت  تعليمية  مــؤســســة  وهـــي 
وقد  آنـــذاك.  الفلسطينية  النخبة  تكوين  فــي 

الرياض ـ العربي الجديد

 الــفــيــلــســوف والــكــاتــب الأمــيــركــي 
َّ
عــنــدمــا خـــط

هــنــري ديــفــيــد ثــــورو يــومــيــاتــه فــي منتصف 
الصناعي  المجتمع  كان  التاسع عشر،  القرن 
ما يــزال في مراحله الأولــى، مقارنة بصخب 
التقنيات الهائل الذي نعيشه اليوم في عصر 
»ما بعد صناعي« وفائق السرعة. لكن بالرغم 
مــن اخــتــاف الـــزمـــان، تــبــدو أفــكــار ثــــورو في 
مونولوغ،  )دار  الكتاب  هــذا  من  الأول  الجزء 
 
ً
أقــوى صلة النبهان، 2025(  الــحــارث  ترجمة 

بعالم اليوم من أيّ وقت مضى، لأنها تتناول 
جــوهــر الــعــاقــة بــن الإنـــســـان والمــجــتــمــع في 
مواجهة الضوضاء والتعقيد الذي يزداد مع 

التقدم الصناعي والتكنولوجي.
الــيــومــيــات )1837 -  الــجــزء الأول مــن  يــفــتــح 
عميقة  شخصية  تجربة  على  نافذة   )1854
الاقتراب  للقارئ  ويتيح  والفكر،  التأمل  في 

من ملاحظات ثورو اليومية ومشاعره تجاه 
العالم الذي عاش فيه. نشاهد ثورو راصداً 
 فــي تفاصيل الــحــيــاة، وفــي الوقت 

ً
ومــتــأمــا

م نمط الحياة 
ّ

ذاتــه ناقداً لما يــراه من تضخ
ــدأ يــشــكــل تــهــديــداً على  ــــذي بــ الــصــنــاعــيــة الـ
الانسجام مع الطبيعة. ارتبط ثورو )1817 - 
1862( بالفلسفة الترنسندنتالية، ونشأ في 
ماساتشوستس،  بــولايــة  كــونــكــورد  مــديــنــة 
ــر رالـــف والـــدو 

ِّ
وتــأثــر بــأفــكــار صــديــقــه المــنــظ

ــفـــرد  ــلـــى حــــريــــة الـ ــتــــي تــــؤكــــد عـ إمـــــرســـــون الــ
والــتــجــربــة الــذاتــيــة. هـــذه الــخــلــفــيــة الفكرية 
تتجلى في يومياته، حيث يرى أن السعادة 
الحقيقية لا تكمن في الأشياء المادية ولا في 
التفاعلات السطحية، بل في الوعي العميق 

بالذات وفي الانفتاح على العالم.
ــي الــكــتــاب أكــثــر مـــن عــقــد ونــصــف من 

ّ
يــغــط

الزمن، ويضم تفاصيل يوميات ثــورو منذ 
شــبــابــه وحــتــى منتصف الأربــعــيــنــيــات من 
الــعــمــر، بــمــا فــي ذلـــك فــتــرة إقــامــتــه المــعــزولــة 
بالقرب من بحيرة والــدن. في تلك المرحلة، 
بــنــى لــنــفــســه كـــوخـــا صــغــيــراً عــلــى ضــفــاف 
البحيرة، وعاش حياة بسيطة تعتمد على 

وليد الخالدي

تقدّم يوميات الكاتب 
الأميركي نقداً لاذعاً 

للمجتمع الصناعي في 
أواسط القرن التاسع عشر، 

كونه يبُعد الإنسان عن 
جوهره ويشوّه علاقته 

بالطبيعة

انتماء الخالدي إلى جيل 
عايش فلسطين في 

ظلّ الانتداب البريطاني 
ثم شهد أحداث النكبة 

عام 1948 ترك أثراً عميقاً 
في توجهاته البحثية، 

إذ تحوّل تاريخ فلسطين 
الحديث، ولا سيمّا النكبة، 

إلى محور أساسي في 
أعماله الأكاديمية

امتد مشروع المؤرخ 
الفلسطيني الذي رحل 

أول أمس الأحد، بعد 
كتابة التاريخ السياسي 
للصراع، إلى محاولة 

إعادة كتابة الجغرافيا 
الفلسطينية نفسها

من نافذة كوخ هنري ديفيد ثورو

التأثير في المجال السياسي

المؤرخ 
الذي أعاد 

كتابة تاريخ 
النكبة

كرّس حياته العلمية 
لدراسة تاريخ فلسطين 
والقضية الفلسطينية

رأى في تضخّم الصناعة 
تهديداً لانسجام الإنسان 

مع محيطه الطبيعي

انصرف إلى بناء مشروع 
معرفي يسعى إلى تثبيت 

الوقائع التاريخية

2425
ثقافة

رحيل

إصدارات

إضاءة

فعاليات

حــالــة واســعــة مــن الــخــوف وعـــدم الاســتــقــرار، 
خــاصــة فــي ظــل وقـــوع مــجــازر وأعــمــال عنف 
المؤسسات  انهيار  ساهم  كما  المدنيين،  ضد 
الفلسطينية  الإداريــة والاقتصادية في المدن 
في تسريع حركة النزوح، إضافة إلى حالات 
الطرد المباشر للسكان بعد احتلال مناطقهم.
ــذا الــســيــاق أولــــى الــخــالــدي اهــتــمــامــا  وفـــي هـ
خاصاً بدراسة المجازر التي رافقت العمليات 
نشر  فــي  مركزياً   

ً
عــامــا بوصفها  العسكرية 

الخوف ودفع السكان إلى النزوح. ومن أبرز 
الأمثلة التي وثقها بدقة مجزرة دير ياسين 
والتي   ،1948 إبريل/نيسان  في  وقعت  التي 
تناولها بالتوثيق والتحليل في كتاب صدر 
كبت المجزرة 

ُ
في أواخر التسعينيات. فقد ارت

وكان  مسلحة،  صهيونية  منظمات  يد  على 
لـــهـــا أثـــــر نــفــســي وســـيـــاســـي واســــــع تـــجـــاوز 
الخالدي  اعتمد  وقــد  نفسها.  الــقــريــة  حـــدود 

الــحــدّ الأدنـــى مــن الــضــروريــات، مــن منطلق 
بين  ثـــورو  يتنقل  النسك.  ولــيــس  العصيان 
ــات الــتــأمــلــيــة  ــظــ ــرد الـــحـــيـــاتـــي والمــــاحــ الــــســ
والفلسفية، فتارة نجده سائراً في الغابات، 
يراقب  خــرى 

ُ
وأ والبستنة،  البناء  في  يعمل 

المــوســمــيــة، يكتب: »لــســتُ شديدَ  الــتــغــيــرات 
بل  الــزمــن،  أقتصد  كيف  معرفة  فــي  الرغبة 
ــا، 

ّ
أنـــا راغــــب فـــي مــعــرفــة كــيــفــيــة إنــفــاقــه. حــق

كيف نعيش؟ وكيف نحظى بأقصى قدر من 
من  الحياة  عسل  نستخلص  كيف  الحياة؟ 
زهــرة العالم؟ هــذا هــو عملي كــل يــوم، وأنــا 
منشغل به مثلما تنشغل نحلة؛ أجول تلك 
ــسّ نفسي  الــحــقــول كــلــهــا فـــي نــزهــة ولا أحــ
 
ً
شديد السعادة إلا عندما أراني صرتُ ثقيلا

بما اجتمع عندي من عسلٍ وشمع«.
تــقــدّم يــومــيــات ثـــورو نــقــداً لاذعـــا للمجتمع 
الــذي يرى أنه  الصناعي الناشئ في زمنه، 
يُبعد الإنسان عن جوهر تجربته الحقيقية، 
ويقوده نحو العمل المفرط والاعتماد على 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي تبتعد بــنــا عــن الـــذات 
عديدة  مناسبات  فــي  كتب  لقد  والطبيعة. 
عــــن الـــتـــأثـــيـــر الــســلــبــي لــلــســكــك الــحــديــديــة 
ــتـــبـــارهـــمـــا رمـــــــزاً لــتــقــدم  والــــتــــلــــغــــراف، بـــاعـ
تــكــنــولــوجــي يــضــحّــي بــالــقــيــم الإنــســانــيــة. 
تــعــود الــيــوم أفــكــار ثــــورو لتتجلى أمــامــنــا 
التكنولوجيا  نا ضجيجُ 

َ
بينما يجتاح عال

والسرعة وتراكم المعلومات، بوصفها دعوة 
ــذكّــرنــا 

ُ
ــادة الــنــظــر فـــي أولـــويـــاتـــنـــا، ولــت ــ لإعــ

علاقة  لبناء  وسيلة  البسيطة  الــحــيــاة  بــأن 
الإنسان بالمحيط من حوله.

في توثيقها على شهادات معاصرة وتقارير 
صحافية ووثائق تاريخية متعددة، مبيناً أن 
انتشار أخبار المجزرة في فلسطين والمناطق 
العربية المــجــاورة ســاهــم فــي خلق حــالــة من 
القرى والمدن  الذعر بين السكان المدنيين في 
ــالـــدي أن تــأثــيــر  الــفــلــســطــيــنــيــة. ويـــؤكـــد الـــخـ
المجزرة تجاوز حدود القرية، إذ تحولت إلى 
الــذي رافــق العمليات العسكرية  رمــز للعنف 
تــســريــع مــوجــات  فــي  الصهيونية وأســهــمــت 
ــنـــزوح الــجــمــاعــي فـــي الــعــديــد مـــن المــنــاطــق  الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا ســيّــمــا فـــي ظـــل الــتــهــويــل 
الصهيوني في أعداد الضحايا وما رافق ذلك 
من توظيف دعائي للأحداث. وقدم الخالدي 
في سياق تحليله للنزوح الفلسطيني مثال 
مــديــنــة حــيــفــا لــفــهــم طــبــيــعــة هــــذه الــعــمــلــيــة. 
فــوفــقــا لــلــوثــائــق الــتــي اســتــعــرضــهــا، لــم تكن 
مــــغــــادرة الـــســـكـــان الــــعــــرب لــلــمــديــنــة نــتــيــجــة 
تــوجــيــهــات عــربــيــة بــإخــائــهــا، بــل جـــاءت في 
قــوات  شنته  الــذي  العسكري  الهجوم  سياق 
المدينة في يدها. وتشير  الهاغاناه وسقوط 
ــة الــتــاريــخــيــة إلـــى أن الــقــيــادات المحلية  الأدلــ
حاولت في مراحل مختلفة تشجيع السكان 
القتال وتدهور  أن تصاعد  البقاء، غير  على 

الأوضاع الأمنية دفع كثيرين إلى المغادرة.
)باحث وأكاديمي فلسطيني(

صخب المجتمع الصناعي

الخالدي والكتابة التاريخية

بإشراف وزارة الثقافة التونسية، تقام الدورة السادسة من تظاهرة ليلة المتاحف، 
المقبلة.  الجمعة  ليلة  للزوار  استثنائياً  أبوابها  تونس  في  متحفاً   18 ستفتح  حيث 
تشمل المتاحف المشاركة كلاًّ من: المتحف الوطني بباردو، والمتحف المسيحي 

المبكر بقرطاج، والمتاحف الأثرية في نابل وكركوان وسوسة وغيرها.

بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتى بعد غدٍ الخميس، يقام معرض لندن الدولي للكتاب 
الناشرين والوكلاء  البريطانية، بمشاركة أكثر من 32 ألف متخصص من  بالعاصمة 
الأدبيين وصناّع المحتوى من مختلف أنحاء العالم. ويتضمن الحدث 100 ندوة 
تناقش قضايا صناعة النشر مثل تأثير الذكاء الاصطناعي ومستقبل الكتب الرقمية.

من  حتى 8 إبريل/ نيسان المقبل، يتواصل في »نيو ناشونال غاليري« ببرلين معرض 
ماكس إرنست إلى دوروثيا تانينغ: شبكات السريالية. يستكشف المعرض تأثيرات 
الفنية  الأعمال  مسارات  على  ويركّز  العشرين،  القرن  خلال  الفنية  السريالية  الحركة 

وحياة الفنانين، مثل ماكس إرنست وليونورا كارينغتون وسلفادور دالي.

تنطلق الدورة الخامسة والعشرون من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في 
الثامن من الشهر المقبل، وتستضيفها القاهرة، في محاولة لتسليط الضوء على 
مصرييّن:  مثقفين  أربعة  تكريم  الدورة  وتشهد  العربي.  والأدبي  الفكري  الإبداع 
ومحسن  )الصورة(،  الفتاح  عبد  وكاميليا  راضي،  الحكيم  وعبد  نجم،  السيد 

يونس.

باريس ـ علي سفر

ــفــتــح بــرحــيــل ولــيــد الـــخـــالـــدي بــعــد قــــرن من 
ُ
ت

أبــوابٌ لأسئلة أوسع  الفكري،  الحياة والعمل 
ق بالمعرفة التاريخية الفلسطينية، وهو 

ّ
تتعل

ــاريـــخ الـــبـــاد،  ــرّس حــيــاتــه لــتــوثــيــق تـ ــ ــذي كـ ــ الـ
وإعادة تثبيت روايتها في مواجهة محاولات 
الطمس والإنكار، عبر كتبٍ ومشاريع بحثية 
أصــبــحــت مـــن المـــراجـــع الأســاســيــة فـــي دراســـة 
ــاريـــخ المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي. غير  الــنــكــبــة وتـ
البحث عن خلاصة شافية ووافــيــة لمجمل   

ّ
أن

التجربة يدفع إلى التفكير في مسألة تتجاوز 
ــى أي حــد  ــ ســـيـــرة الــــرجــــل وإرثـــــــه الـــعـــلـــمـــي: إلـ
اســتــطــاعــت المــعــرفــة الــتــاريــخــيــة الــتــي أنتجها 
المـــؤرخـــون مــن أبــنــاء الــبــلــد والـــعـــرب المعنيين 
بالمسألة أن تتحول إلى قوة مؤثرة في الفضاء 
العالمي، لا مجرد ذاكــرة موثقة في  السياسي 

الكتب والأرشيفات؟
كان الخالدي من أبرز الشخصيات التي آمنت 
 معركة الحق السليب ليست عسكرية أو 

ّ
بــأن

ســيــاســيــة فــحــســب، وإنـــمـــا هـــي أيــضــا معركة 
عــلــى الـــروايـــة والـــذاكـــرة. ولــذلــك انــصــرف منذ 
بناء مشروع معرفي، يسعى  إلــى  وقــت مبكر 
ــائـــع الـــتـــاريـــخـــيـــة، وتــوثــيــق  إلــــى تــثــبــيــت الـــوقـ
حياة المجتمع قبل النكبة وبعدها، ومواجهة 
ســـرديـــات حــاولــت تــقــديــم فلسطين أرضـــا بلا 
شعب أو تــاريــخ. ومــع ذلــك، فــإن المفارقة التي 
رافــقــت هـــذا الــجــهــد طـــوال عــقــود تكمن فــي أن 
كافية  دائــمــا  تكن  لــم  التاريخي  التوثيق  قــوة 
مباشر  تأثير سياسي  إلى  الحقيقة  لتحويل 
ــن الـــقـــوة أكـــثـــر مما  ــوازيــ فـــي عـــالـــم تــحــكــمــه مــ

تحكمه قوة الحجة.
مــن هـــذه الـــزاويـــة يــمــكــن قــــراءة مــشــروع وليد 
الخالدي، من جهة أنه محاولة مستمرة لردم 
الــفــجــوة بــن المــعــرفــة والــتــأثــيــر. فــقــد أدرك أن 
حماية الرواية الحقيقية عمّا جرى في النكبة 
ومـــا قــبــلــهــا، لا تتحقق عــبــر الــكــتــابــة الــفــرديــة 
وحدها، بل تحتاج إلى عمل مؤسسي يضمن 
تراكم المعرفة واستمرارها. ولهذا كان من أبرز 
المساهمين في تأسيس العمل البحثي المنظم 
داخل »مؤسسة الدراسات الفلسطينية«، التي 
المعنية  المعرفية  المراكز  أهم  أحد  إلى  تحولت 

بتوثيق تاريخ فلسطين ودراسته.
كتابة  امتد مشروعه بعد  الوقت نفسه،  وفــي 
الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي لـــلـــصـــراع، إلــــى مــحــاولــة 
نفسها.  الفلسطينية  الجغرافيا  كتابة  إعــادة 
ففي أعمال توثيقية رائدة مثل »كي لا ننسى: 
قرى فلسطين التي دمرت عام 1948«، تجاوز 
المدمرة،  القرى  أسماء  تسجيل  مجرد  الهدف 
ــان قـــائـــمـــا قــبــل  ــ ــل كـ ــامـ ــم كـ ــالـ ــيــــاء عـ لإعـــــــادة إحــ

جهة، والتعامل مع الضغوط السياسية التي 
المؤسسات  في  الفلسطينية  بالقضية  تحيط 

الأكاديمية الغربية من جهة أخرى.
ولـــم يــكــن الــخــالــدي مــعــتــزلًا لــلــســيــاســة كفعل 
ــريــــح، فــقــد صــقــل عــمــلــه الــعــلــمــي  واضـــــح وصــ
عبر الاحتكاك بمسارات سياسية مهمة جداً، 
الدبلوماسية،  أســاســيــة:  مــجــالات  فــي  تمثلت 
دون  السياسي  النقاش  في  الفكري  والتدخل 
مـــواربـــة، والــعــمــل المــؤســســي لــخــدمــة الــنــضــال 
الــــتــــحــــرري.  فــفــي مــرحــلــة مــبــكــرة مـــن حــيــاتــه 
وكان  العربي،  الدبلوماسي  العمل  في  شــارك 
مستشاراً في الوفد العراقي إلى الأمم المتحدة 
الــنــقــاشــات  فـــي  ــارك  ــ عــقــب حــــرب 1967، إذ شـ
والقضية  الــقــدس  بمصير  المتعلقة  الــدولــيــة 
سياسية  مــواقــف  عــن  عــبّــر  كما  الفلسطينية، 
الــكــبــرى، ومن  العربية  القضايا  مــن  واضــحــة 
ــا اســتــقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه فـــي جــامــعــة  أبــــرزهــ
العدوان  احتجاجاً على  أكسفورد سنة 1956 
الإسرائيلي(  الفرنسي،  )البريطاني،  الثلاثي 
على مصر خلال أزمــة السويس، وهو موقف 

عكس التزامه السياسي بالقضايا العربية.
ومـــــن خـــالـــه نـــشـــاطـــه الـــعـــلـــمـــي والأكــــاديــــمــــي 
ــه وأبـــحـــاثـــه ومـــقـــالاتـــه إلـــى  ــ ــاتـ ــ تـــحـــولـــت دراسـ
منصة أســاســيــة لإنــتــاج المــعــرفــة والــدفــاع عن 
حقوق الشعب الفلسطيني في العالم، وكذلك 
اقتراح الحل الدائم للقضية، ولا سيّما مقالته 
أفيرز«  »فــوريــن  مجلة  في  المنشورة  الشهيرة 
الأميركية 1978، التي تحدث فيها عن الدولة 

الفلسطينية في الضفة والقطاع.
التاريخي  البحث  اســتــخــدام  الــخــالــدي  حـــاول 
ــاع الــقــرار. 

ّ
 للتأثير فــي الـــرأي الــعــام وصــن

ً
أداة

بــهــذا المعنى، جمع الــخــالــدي بــن دور المــؤرخ 
السياسي،  المــجــال  فــي  المــتــدخــل  المثقف  ودور 
من خلال الدبلوماسية والبحث والمؤسسات.

النكبة: القرى، والبيوت، والحقول، والعلاقات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي شــكــلــت نــســيــج الـــحـــيـــاة. 
وبهذا المعنى تحولت الكتابة التاريخية عند 
الخالدي إلى شكل من أشكال استعادة المكان، 
إذ أصبحت الــقــرى الــتــي أزيــلــت مــن الخريطة 
الــســيــاســيــة حـــاضـــرة فـــي الـــذاكـــرة الــتــاريــخــيــة 
والــــــوعــــــي الــــجــــمــــعــــي. كــــمــــا تـــشـــكـــلـــت تـــجـــربـــة 
الـــخـــالـــدي فـــي ســـيـــاق مـــوقـــع خــــاص للمثقف 
في  ودرّس  عــمــل  إذ  المــنــفــى،  فــي  الفلسطيني 
جامعات ومؤسسات بحثية دولية، وكتب في 
البحث  بلغة  العالم  يخاطب  أكاديمي  فضاء 
الــعــلــمــي. وقـــد أتــــاح لـــه هـــذا المـــوقـــع أن يــطــرح 
الــقــضــيــة فـــي ســـيـــاق الـــنـــقـــاشـــات الأكــاديــمــيــة 
ــة  ــيـــة، وأن يــســعــى إلـــــى إدخـــــــال الــــروايــ الـــعـــالمـ
الدولي. غير  المعرفي  الحقل  إلى  الفلسطينية 
أن هــذا المــوقــع نفسه وضعه دائــمــا أمــام توتر 
صعب بين الحفاظ على استقلاله الفكري من 

فوّاز حداد

يمتلئ التاريخ الثقافي والفني في العالم بالكثير من الشخصيات 
فيها.  مبالغ  أو  مصطنعة  بشهرة  حظيت  الــتــي  والفنية  الثقافية 
 
ً
 في القرن التاسع عشر كان هناك كتاب حققوا رواجاً هائلا

ً
فمثلا

أننا لا  ى 
ّ
الذاكرة، حت في الصحف والمجلات، ثم اختفوا تماماً من 

الكبار  بعض  عــاش  المقابل،  وفــي  أسماءهم.  نستعيد  أن  نستطيع 
 لاحقاً، 

ّ
كتشف قيمتهم إل

ُ
الهامش أو في ضيق مــادي ولم ت على 

مثل فــرانــز كافكا الـــذي لــم يــعــرف مــجــده الحقيقي فــي حــيــاتــه، أو 
 القليل من لوحاته وبأثمان زهيدة 

ّ
فنسنت فان غوخ الذي لم يبع إل

والتعتيم  بــل  التهميش،  ينلهم  لــم  كثر  وأمثالهم  هــؤلاء  مــوتــه.  قبل 
أيضاً، ليس لمجرد تواريهم فحسب، وإنما بفعل فاعل أيضاً، غالباً 

طغيان الزيف. 
تخلق  لأنها   

ّ
إل خطرة،  المتعمد  والتعتيم  التهميش  ظاهرة  ليست 

بيئة معادية للجهد الحقيقي. فالمفكر الذي يقضي سنوات في بناء 
مشروعه الفكري، قد يجد نفسه مهمشاً أمام شخص يجيد إدارة 
الــذي يعمل  الكاتب  أمــا  حــضــوره، بحشر نفسه فــي كــل مناسبة. 
إثـــارة الانــتــبــاه. عـــادة لا  أمـــام شخص يجيد  بصمت، فقد يُقصى 
 بادعاءات لا تزيد عن أكاذيب مرسلة دونما ضابط. 

ّ
ينجح هؤلاء إل

وإذا كانت لا تجد مقاومة ولا محاولات لفضحها، فلأنّ الصحافة 
بذل  دون  أبوابها،  وتقرع  تلقائها،  من  الإثــارة  تأتيها  إليها،  ترتاح 
جهد من صحافة كسولة، فلا تسعى إلى مفكرين وكتاب، ينكفئون 

في محترفاتهم، ويخلصون لعملهم، ولا يهمهم الظهور.
تاب 

ُ
ك من  العربي،  عالمنا  في  أمثلة  الأخير  العقد  في  ولقد شهدنا 

أو  بــالــتــطــاول عــلــى شخصيات مــقــدســة  يختلقون قــضــايــا زائــفــة، 
رعاية  تحت  مؤهلات،  دون  من  التاريخ،  بحجة تصحيح  تاريخية 
وسائل الإعلام، لهذا لم يعد غريباً، أن مثقفاً ينتقد الاستبداد يذهب 

إلى السجن، بينما مثقف آخر يحترف الكذب يذهب إلى الشهرة.
هذه الظاهرة المتوافرة اليوم، ليست وليدة عصرنا، وإنما أصبحت 
أكــثــر تــركــيــزاً ووضـــوحـــا، بــعــدمــا جعلت وســائــل الــتــواصــل آليتها 
مكشوفة، ســريــعــة، كـــأنّ مــا كــان يــجــري فــي الــخــفــاء أو فــي دوائــر 
ــيــوم يــحــدث أمــــام الــجــمــيــع، وفـــي زمـــن قــيــاســي. لا  ضــيــقــة، صـــار ال
 بالادعاء، ما يجعل التهميش 

ّ
يحصل ملفقو الشهرة على المكانة إل

والتعتيم اليوم أداة فاعلة في الإخفاء.  
أن  يكفي  أدوات غير مسبوقة.  للكثيرين  التواصل  منحت وسائل 
حسن إدارة صورتك، أن تبني خطاباً حاداً أو صادماً، أن تجمع 

ُ
ت

حــولــك جــمــهــوراً متحمساً، عــبــارة عــن دائـــرة مغلقة مــن الإعــجــاب 
المتبادل، حتى تصبح مرجعاً في نظر متابعيك.

الخطورة الفعلية تأثيرها في أشباه المثقفين بالدرجة الأولى، لأنهم 
لهم  يُحجز  النوعية من الأشخاص، عسى  بهذه  أول من يحتفون 
مكان في طابور المستفيدين، وإذا كانوا عرضة للخديعة، فلأنهم 
يعتقدون أنّ الثقافة وسيلة لا غاية، يشدّ من عزيمتهم إغراء كبير: 

لماذا يعمل بجهد وعمق ومسؤولية؟ 
المشكلة مع الوقت، أن النشاط الثقافي، يصبح جزءاً لا يتجزأ من 
مــا تظهر يختفي  بــقــدر  قــاعــدة:  الـــذي يعتمد  ثقافة الاســتــعــراض، 
غيرك، بقدر ما تنجح، يخسر غيرك. وهكذا لا يتبدل معيار التقييم 
فــحــســب، بــل ســلــوك منتجي الــثــقــافــة، فــالــكــتــابــة تــصــبــح مــن أجــل 
التفكير  إمكانية  الأكبر:  الخسارة  الحقيقة.  أجــل  من  لا  الانتشار، 

الحقيقي.
هل من الممكن المراهنة على عنصر لا يمكن خداعه: الزمن. 

الزائف لا يصمد، الشهرة  الفرز، الإنتاج  الزمن وحده يمتلك قدرة 
أنـــه بالنظر إلـــى زمــنــنــا، ما  الــعــمــر. بــيــد  المصطنعة غــالــبــا قــصــيــرة 
الزمن فرصة  لم يعد يمنح  إلى حد  أنه يتسارع  يشعرنا بالخيبة، 
للفرز. كل شيء يحدث بسرعة، وكل شيء يُنسى بسرعة. وهنا 
يصبح الخطر وجودياً: ليس أن يصبح الزائف مشهوراً فحسب، بل 

أن يصبح الحقيقي غير مرئي.
مع هذا يبقى للزمن كلمة.

)روائي سوري(

ثقافة الاستعراض

إطلالة

وليد الخالدي 
)تصميم العربي 
الجديد(

)Getty( 2016 ،تمثال لـ هنري ديفيد ثورو أمام نسخة مُعاد بناؤها من كوخه قرب بحيرة والدن في ماساتشوستس

وليد الخالدي 
في جامعة 
كولومبيا 
بالولايات 
المتحدة، 2012 
)معهد دراسات 
الشرق الأوسط(
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رياضة

تأهلت اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة 
الـ16 عالمياً، إلى ثمن نهائي بطولة إنديان 

ويلز للتنس ذات الـ 1000 نقطة، بعد فوزها 
على الكولومبية كاميلا أوسوريو. واحتاجت 

اليابانية إلى ثلاث مجموعات للفوز على 
منافستها بواقع )6-1( ثم )3-6( و)6-1(، وبهذا 

الفوز، ستكون أوساكا على موعد في ثمن 
النهائي مع البيلاروسية، أرينا سابالينكا، 

المصنفة الأولى عالمياً والمرشحة الأولى للقب.

فاز فريق فلامنغو بركلات الترجيح )5-4( على 
فلومينينسي في ملعب ماراكانا، بعد انتهاء 

 
ً
الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتوج بطلا

لبطولة ولاية ريو دي جانيرو »بطولة كاريوكا«. 
وبهذه النتيجة، حقق فلامنغو، بطل كأس 

ز 
ّ
ليبرتادوريس الحالي، لقبه المحلي رقم 40 ليعز
مكانته بوصفه أكثر الأندية تتويجاً في تاريخ 

هذه البطولة. وشهد هذا الانتصار الظهور الأول 
للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

بفضل هدفي موريلو سيركيرا وفيتور روكي، 
فاز فريق بالميراس البرازيلي )2-1(، على 

غريميو نوفوريزونتينو، الذي ينافس في دوري 
الدرجة الثانية، ليُتوج بلقبه الـ27 في بطولة 

باوليستا. وبنتيجة إجمالية بلغت 3-1 )بعد 
الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب(، كسر 

بالميراس أطول فترة صيام عن البطولات منذ 
وصول المدرب البرتغالي أبيل فيريرا لتدريبه 

في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

أوساكا تواجه سابالينكا 
في ثمن نهائي بطولة 

إنديان ويلز

ليوناردو جارديم 
يقود فلامنغو إلى لقب 

بطولة كاريوكا

بالميراس يتُوج بلقب 
بطولة باوليستا للمرة 

الـ27 في تاريخه

واصل العملاق 
الفرنسي فيكتور 
ويمبانياما 
تألقه، وقاد 
فريقه سان 
أنتونيو سبيرز إلى 
إكرام وفادة 
ضيفه هيوستن 
روكتس )145-

120(، بتسجيله 
29 نقطة، 
وحافظ 
ويمبانياما 
على أعلى 
درجات الحماس 
والتركيز، وقدّم 
عرضاً جديداً 
من القوة 
أمام هيوستن 
روكتس، وكان 
أفضل المسجلين 
في المباراة 
برصيد 29 نقطة 
مع ثماني 
متابعات واثنتين 
في خطف الكرة 
وأربع صدّات.

)Getty/فيكتور ويمبانياما مع سبيرز في ملعب فروست بنك سنتر، 8 مارس 2026 )رونالد كورتيس

ويمبانياما يواصل النجومية
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سلام الكواكبي

ــــف لأســـتـــاذ 
َّ
ــؤل يـــنـــاقـــش أحــــــدث مــ

ــوم  ــلــ ــعــ الـــــعـــــاقـــــات الـــــدولـــــيـــــة والــ
السياسية برتران بادي والصادر 
مــؤخــراً عــن دار أوديــــل جــاكــوب الــبــاريــســيــة 
بــعــنــوان »مـــا بــعــد الــقــوة والـــحـــرب – الــطــاقــة 
ــقـــوة  ــهـــوم الـ ــفـ ــة«، مـ ــامــــضــ ــغــ ــة الــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
وتطوره في السياق المعاصر. مشيراً إلى أن 
بمناهضة  يسمح  اجتماعية«  »طــاقــة  بـــروز 
 
ّ
ــسُــن

َ
هــذه الــقــوة. وإذا كــانــت هــذه الطاقة لا ت

ــمــكّــن مــع ذلـــك مــن التأثير 
ُ
الــقــوانــن، فــإنــهــا ت

نسبياً عــلــى أهــمــيــة الـــقـــوة. ويــتــمــثــل الــهــدف 
في تحديد ما يميّز القوة القديمة عن القوة 
الجديدة من خلال مجموعة من المعايير، من 
بينها يُبرز المؤلف وجود انفصال جديد بين 
القوة والنظام، بحيث لم تعد الأولــى قــادرة 
عــلــى ضـــمـــان ديـــمـــومـــة الـــثـــانـــي. ويــســتــدعــي 
ــقـــوة« للتشكيك في  الـ مــفــهــوم »عــجــز  بــــادي 
ط الــضــوء على 

ّ
فــكــرة عـــودة الــقــوة، كما يسل

ــوة يُـــعـــاد اخــتــراعــهــا  ــ الــتــوتــر الــقــائــم بـــن »قـ
بسذاجة« و»طاقة اجتماعية متعززة« يفلت 

صعودها من سيطرة الدولة.

تطور قوة العامل 
الاجتماعي ومكانتها

ــران بـــــادي وقـــائـــع جــيــوســيــاســيــة  ــرتــ ــل بــ
ّ
يــحــل

تــاريــخــيــة عـــدّة لــدراســة تــطــور الــقــوة والمــكــانــة 
المــتــزايــدة لــلــعــامــل الاجــتــمــاعــي. فــفــي المــقــدمــة، 
ــاقــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــرح كـــيـــف تـــشـــكّـــل الــــطــ ــشــ يــ
كـــان فيها »الــشــعــوب  بــفــتــرة   

ً
منعطفاً مــقــارنــة

كــان يفرضها  الــتــي  الــعــداوات  تتحمّل سلبياً 
عليها أمــيــرهــا«. ويــعــرّف هـــذه الــطــاقــة بأنها 
ــقــــدرة الــكــامــنــة فـــي كـــل عـــاقـــة اجــتــمــاعــيــة،  »الــ
أو شبه مؤسساتية، على  خــارج مؤسساتية 
إلــى حد  الدولية،  العلاقات  في مسار  التأثير 
إعادة تشكيلها على نحو غير مسبوق«. وفي 
مــقــابــل ذلـــك، تــقــوم الــقــوة عــلــى »فـــرض الإرادة 
السيادة  تقدير  فــي  المبالغة  عبر  الآخـــر  على 
الــذاتــيــة، وهــو مــا يــؤدي فــي الــوقــت نفسه إلى 
الانــتــقــاص مــن الــحــقــوق الــســيــاديــة للشريك«. 
ويشير بادي إلى مزالق المقاربة التي تتحدث 
عن عــودة الــقــوة، لأنها في الــواقــع قد تحوّلت 
عمّا كانت عليه حتى عام 1945.  فهذه القوة 
الجديدة، وقد أصبحت أقل أيديولوجيّة وأقل 
ــل قـــانـــونـــا، تــتــســم بــانــفــصــالــهــا عن  ــ قــيــمــة وأقـ
النظام. فهي تدمّر من دون أن تبني شيئاً، ما 
يجعلها مكلفة وعقيمة في آن واحد، كما أنها 

تختلط بالليبرالية الاقتصادية المتطرفة. 

الاستحواذ الاجتماعي
وتــطــور وسائل  العولمة،  أدت   ،1945 عــام  منذ 
الاجتماعي  بين  المتزايد  والتشابك  الاتــصــال، 
التعليم عالمياً،  وارتفاع مستوى  والسياسي، 
إلـــى بــــروز مــســار »الاســـتـــحـــواذ الاجــتــمــاعــي« 
الطاقة  لهذه  الــدولــيــة. ويمكن  الــعــاقــات  على 
ــتــــعــــدّدة؛  ــة أن تـــتـــخـــذ أشـــــكـــــالًا مــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
مــقــاومــة، شــغــب، غــضــب، تــعــاطــف، وتــضــامــن. 
غير أن بادي يؤكد أنها في ذاتها ليست خيراً 
ولا شــــراً، لــكــنــه يــــرى مـــع ذلــــك إمــكــانــيــة بـــروز 
ــظــهــر طــريــق المصالحة 

ُ
»ت أرســطــيــة  حساسية 

وتضع أســس وفــاق صريح ودائــم، قــادر على 
فرض السلام الحقيقي«.

القوة اليتيمة وتعقد قراءة العالم
اليتيمة«،  »القوة  عنوان  الأول  القسم  يحمل 
ويـــشـــرح مـــا لـــم تــعــد عــلــيــه هـــذه الـــقـــوة. فهي 
لــم تعد وحــدهــا المــحــرّك الــحــصــري للمشهد 
ــتــــحــــولات  الــ ــا  ــهــ ــيــ إلــ انــــضــــمــــت  الـــــــدولـــــــي، إذ 
وعــدم  الشعبية،  والاحــتــجــاجــات  الكوكبية، 

العالم  قـــراءة  اليقين الاقــتــصــادي، مــا يجعل 
أكــثــر تــعــقــيــداً وغــيــر قــابــلــة لــلــتــنــبــؤ. ويــؤكــد 
بادي حصول فكّ ارتباط بين النظام الدولي 
لــم تعد كــذلــك الشكل الوحيد  الــتــي  والــقــوة، 
ــيـــوم  ــي. فـــهـــي تــتــجــســد الـ ــالمــ ــعــ لـــلـــتـــنـــافـــس الــ
عــبــر ســجــات مــتــعــددة، ســيــاســي-عــســكــري، 
اقـــتـــصـــادي، ثــقــافــي، ديـــنـــي. ولــــم تــعــد الــقــوة 
تترك أثرها، إذ يبدو حصادها عقيماً لأنها 
نــظــام عالمي  إقــامــة  لــم تعد تبني شيئاً بعد 
ثــنــائــي الــقــطــب فـــي أعـــقـــاب الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية. ويــعــزو بــادي ذلــك إلــى أن »أسسها 
الأصــلــيــة بــاتــت غــيــر مــتــائــمــة مــع معطيات 
ــقـــوة وحــدهــا  ــم تــعــد الـ الــعــالــم الـــجـــديـــد«، ولــ
ــــدلاع الـــحـــروب، كــمــا أنــهــا لا تنجح  ســبــب انـ
ــيــــراً، لـــم تــعــد الــتــحــالــفــات  فـــي إنــهــائــهــا. وأخــ
تــشــكــل رهـــانـــا مــركــزيــا لــلــقــوة، الــتــي تعتمد 
أشكالًا أخــرى من العلاقات بين الــدول، أكثر 
يسميها  صــابــة،  وأقــل  وبراغماتية  سيولة 

بـــادي »اتـــحـــادات حـــرة« أو »تــعــدّد العلاقات 
العاطفية الدبلوماسية«.

ضعف فعالية القوة المعاد ابتكارها
»هــذه  لتعريف  المخصّص  الــثــانــي،  القسم  فــي 
ل تغيّر البنية الذي 

ّ
عاد ابتكارها«، يحل

ُ
القوة الم

ــار الــقــوة أكــثــر تشتتاً وصــعــوبــة في  يجعل آثـ
ستعرض بكثافة ويستدعيها 

ُ
القراءة. فالقوة ت

الــقــادة، لكنها تبدو إلــى حد كبير غير فعّالة. 
وهي في الواقع في طور إعادة التشكّل، مدفوعة 
خصوصاً بالطاقة الاجتماعية التي لا تكف عن 
تحدّيها. ومع تطور المشهد الدولي، تبدو القوة 
غــيــر مــائــمــة. فــمــن جــهــة، يستعيدها رؤســـاء 
الـــــدول، مــنــجــرفــن تــدريــجــيــا نــحــو الشعبوية 
والحنين إلى »القوة القديمة الجيدة«، خوفاً من 
تراجع، بل وحتى اختفاء قدرتهم على الفعل. 
الاقتصادي  المشهد  يتغيّر  أخـــرى،  ومــن جهة 
تتشكّل  وهكذا  والنيوليبرالية.  العولمة  بفعل 
المتطرفة،  والليبرالية  الــقــوة  بــن  غريبة  ألــفــة 
تفضي إلى تطور قوة خام، مجرّدة من القيم، 
للقانون. وهـــذا ما  الازدراء  قــدر مــن  تعبّر عــن 
يسميه بادي »القوة العارية«. ويتساءل عندئذ 
عن طبيعة هذا التحول، فهل هو مجرد نزعة 
عابرة، أم إعادة تركيب حقيقية للقوة؟ وأخيراً، 
القوى  الثالث لدراسة ميزان  القسم  ص  يخصَّ
بين القوة والطاقات الاجتماعية، فالحنين إلى 
بالاستحواذ  يصطدم  الويستفالية«  »الــقــوة 
يــؤدي  مــا  الــدولــيــة،  القضايا  الاجتماعي على 
إلـــى مــواجــهــة مــتــزايــدة المــبــاشــرة بـــن الــدولــة 
مختلفة  آراءً  يمتلكون  قــد  الــذيــن  وســكــانــهــا، 
حــول قضايا دولــيــة. ويـــرى بـــادي أن صعوبة 
الــقــراءة تكمن فــي أن هــذه الــحــركــات غالباً ما 
نفسها  عــن  تعبّر  ولا  التنظيم  ضعيفة  تكون 
ــد أيــضــا تــمــوضــع الـــدولـــة في 

ّ
أحـــاديـــا، مــا يــعــق

المقابل. ويعبّر مصطلح »الطاقة الاجتماعية« 
عن القدرة على إيقاظ الوعي الجماعي، حتى 
 بناء نظام عالمي جديد خارج المتناول. 

ّ
وإن ظل

ومع ذلك، فهي عامل جديد ينبغي إدماجه في 
تحليل العلاقات الدولية لتعزيز قراءة للعالم 
الآخر  لمعاناة  التدريجي  التحويل  على  تقوم 

إلى قضية عالمية. 

تدويل تدريجي للمعاناة 
الاجتماعية والغضب العابر للحدود

ــــل تــدريــجــي  ــــدويـ ــن »تـ يـــتـــحـــدث بــــــادي هـــنـــا عــ
يــشــرح تصاعد  كــمــا  الاجــتــمــاعــيــة«،  للمعاناة 
الغضب الذي يصبح عابراً للحدود، مع تدرّج 
من النفور إلى السخط. ويؤدي ذلك أيضاً إلى 
إعادة تأكيد الذاتية التي تعيد تشكيل العلاقة 
ــاب.  ــيــ ــة الارتــ ــ ــ ــة مــــن زاويـ ــيـ ــدولـ بـــالمـــؤســـســـات الـ
وأخــيــراً، نشهد مــســاراً مــن الكونية مــع نشوء 
»تحالفات  جــديــدة، بوصفها  أشــكــال تضامن 
الألــفــيــة الــثــالــثــة«، قــائــمــة عــلــى الــتــعــاطــف. في 
الـــخـــاتـــمـــة، يـــعـــود بــــــادي إلـــــى إعـــــــادة تــشــكــيــل 
غــرار  النصر صعباً، على  الــتــي تجعل  الــقــوة، 
م بــوصــفــه ثالث  الــجــيــش الـــروســـي، الــــذي يُـــقـــدَّ
أقــوى جيش في العالم، لكنه غــارق في نزاعه 
مــع أوكــرانــيــا. ويُـــعـــزى الــعــجــز عــن بــنــاء نظام 
د 

ّ
عق

ُ
ضعف سيادة الــدول وت

ُ
بديل إلى عولمة ت

الــتــنــافــس بــن الــــدول بفعل الــتــرابــط المــتــبــادل 
بينها. وإذا جرى تجاهل هذا الترابط، يصبح 
مــن شــبــه المستحيل بــنــاء نــظــام عــالمــي جــديــد.  
وتبرز الطاقة الاجتماعية عندئذ وسيلة لملء 
الحاملة  الدولية  الآراء  الفراغ عبر هيكلة  هذا 
بــادي،  إلــى  وبالنسبة  والــتــضــامــن.  للتعاطف 
يتمثل الأمر في »منح الإنسان تصريح إقامة 
طــويــل الأمـــد داخـــل الساحة الــدولــيــة« تمهيداً 
لظهور محتمل لقوة جديدة »أقــل ميكانيكية 
إنــســانــيــة«. تتمثل الإضــافــة الأساسية  وأكــثــر 
للكتاب في إدخال مفهوم الطاقة الاجتماعية. 
قــوة،  نقطة  المفاهيمية  الأصــالــة  هــذه  وتشكل 
ــذا الـــعـــامـــل الـــجـــديـــد فــي  ــ ــذ هـ ــ ــا تــتــيــح أخـ ــهـ لأنـ
الــحــســبــان لتفسير تــحــولات الــنــظــام الــدولــي، 
وتجديد التفكير في حدود القوة الكلاسيكية. 
تــاريــخــيــة مستمدة في  ــراءة  قــ بـــادي  ويعتمد 
معظمها من القرن العشرين، وكذلك من الراهن 
الـــقـــريـــب وقـــــــراءة ســوســيــولــوجــيــة لــلــعــاقــات 
ــراز الــتــوتــر بـــن الـــقـــوة الــدولــتــيــة  ــ الـــدولـــيـــة، لإبـ

والديناميات الاجتماعية.
)كاتب وباحث سوري مقيم في فرنسا(

برتران بادي 
ما بعد القوة والحرب

الطاقة الاجتماعية 
تتخذ أشكالاً متعدّدة 

منها المقاومة 
والشغب والتضامن

يوضح كيف تتشكّل 
ألفة غريبة بين القوة 

والليبرالية المتطرفة

صـــدر عــن مــنــشــورات سوتيميديا كــتــاب ابـــن خــلــدون 
والجيوبوليتيك: النظرية الخلدونية في الجغرافيا 
يندرج  الــكــحــاوي.  طـــارق  التونسي  للباحث  العمرانية 
الــكــتــاب ضــمــن مــحــاولــة الــتــأصــيــل لــفــكــر جــيــوســيــاســي 
مجاله  فــي  وبالتحديد  المتوسطي-الإسلامي،  المــجــال  مــن 
المغاربي. ويفترض أن الإسهام النظري لابن خلدون يمثل 
نظرية في الجيوبوليتيك. كما يربط بين الفكر الخلدوني 
 إلى استشراف 

ً
والتحولات التاريخية لبلاد المغرب، وصولا

إلــى  أيــضــا  الــكــتــاب  يــتــطــرق  الــجــيــوســيــاســي.  مستقبلها 
قضايا معاصرة مثل »إمبراطوريات الذكاء الاصطناعي« 

وما يصفه بـ »الاستعمار الجديد« عبر التكنولوجيا.

عــلــم اجــتــمــاع المـــمـــارســـة الــفــنــيــة فـــي أفــغــانــســتــان: 
للباحثة  كتاب  عنوان  كابول  في  والمقاومة  التعبير 
بلقيس غني، صدر عن منشورات بالغريف ماكميلان. 
يدرس الكتاب دور الفن في التأثير على المجتمع الأفغاني 
الفنانين  على  التركيز  مع  الاجتماعية،  الهوية  وتشكيل 
في مدينة كابول. ويبحث في كيفية استخدام الممارسة 
الفنية أداة لفهم التغيرات الاجتماعية الناتجة من الحروب 
تعتمد غني على مقابلات  السياسي.  الاستقرار  وعدم 
مع فنانين وفنانات أفغان لفهم تجاربهم وأعمالهم الفنية 
وعلاقتها بالمجتمع، كما تتطرّق في الكتاب إلى قضايا 

النوع الاجتماعي والهوية.

الــبــاحــث الفرنسي غــيــلــداس ســالمــون فــي كتابه  يــتــنــاول 
المعارف  على  الاستحواذ  الإشـــراف:  إمبراطورية 
والــحــكــم الاســـتـــعـــمـــاري فـــي الــهــنــد الــبــريــطــانــيــة، 
الـــصـــادر عــن مــنــشــورات لا ديــكــوفــيــرت،  كيفية إدارة 
المعارف  استيعاب  عبر  للهند  البريطانية  الإمبراطورية 
بُعد،  عــن  حُــكــم  تقنيات  لتطوير  واســتــخــدامــهــا  المحلية 
ن مجموعة صغيرة 

ّ
ويضيء أسلوب الإشراف الذي مك

من الأوروبــيــن من السيطرة على ملايين السكان. يعد 
والتاريخية،  الاستعمارية  الدراسات  في  مرجعاً  الكتاب 
حــيــث يــوضــح أن الاســتــعــمــار لــم »يــخــتــرع الـــشـــرق«، بل 

استحوذ على المعارف والتقنيات المحلية لتعزيز قوته.

صدرت للشاعر صلاح بوسريف، عن دار النشر المغربية 
يكن  لم  الكينونة:  بيت  بعنوان  الذاتية  آفــاق، سيرته 
بوسعي أن أكــون محايداً بلا دم في جزأين، الأول 
أنا فيه«. يصف  »الوقت ما  والثاني  الممكن«  »المستحيل 
بــوســريــف ســيــرتــه بــأنــهــا »ســــردٌ ـ ســيــر ذاتــــي« تكشف 
عن جراح النفس والروح التي شكلت تجربته، متجاوزة 
ر في الذات. 

ّ
الجسم لتسبر أثر الحروب والسقوط والتعث

تتنقل السيرة بين الزمان والمكان، وتبرز صراع الذات مع 
الفشل والنجاة، لتصوغ من الغابة الرمزية طريقاً للمدينة 
الماضي بالحاضر  والمعرفة، مع سرد غير خطيّ يربط 

ويشير إلى القادم.

ــالأردن، ضــمــن سلسلة  ــ عــن دار عــالــم الــكــتــب الــحــديــث بـ
أبحاث محكمة، صدر لفريق البحث في تحليل الخطاب 
بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن 
الأول المــغــربــيــة كــتــاب الـــروايـــة والــفــلــســفــة والــعــلــوم 
وتقديم  أزوغ،  إبــراهــيــم  وتــحــريــر  تنسيق  الإنــســانــيــة، 
السرد  بــن  العلاقة  الكتاب  يتتبع  الــســاوري.  بوشعيب 
والمــعــرفــة فــي الــفــكــر الــغــربــي والــعــربــي، وتــطــور الــروايــة 
الــحــديــثــة والــفــلــســفــة والــتــحــلــيــل الــنــفــســي والاجــتــمــاعــي، 
إضافة إلى الرواية التاريخية والتخييل، ورصد التحولات 
إمكانات  ويــقــدم دراســــات حــول  القيمية والاجــتــمــاعــيــة، 

الرواية في إنتاج معرفة موازية للعلوم.

الخوف:  صناعة  لكتاب  الإسبانية  الترجمة  صــدرت 
الإسلام والإعلام في الغرب للكاتب المغربي عبد الله 
بوصوف، عن دار ديــوان. يحلل الكتاب صورة الإسلام 
في الإعلام الغربي وآليات إنتاج الخطابات القائمة على 
السياسات  وينتقد  الثقافات،  بين  الفهم  وســوء  الخوف 
المغاربيين  المهاجرين  مساهمة  تجاهلت  التي  الأوروبية 
في بناء أوروبــا بعد الحربين العالميتين. كما يركز على 
تفكيك العنصرية، مؤكداً دور المثقف في كشف الزيف 
والتحديات التي تواجه المجتمعات الغربية تجاه الإسلام. 
كما يحلل الخطاب الفكري للنخب الغربية التي ساهمت 

في تشكيل الرأي العام.

ــفــارابــي لــلــبــاحــث غــي ســركــيــس كتاب  صـــدر عــن دار ال
المتجوّل ذو النسبين: جولة في فكر عبد الوهاب 
المؤدّب حول الإسلام. يقع الكتاب في 208 صفحات، 
الوهاب  عبد  التونسي-الفرنسي  الكاتب  ويتناول سيرة 
المؤدب، في نسبيه العربي والأوروبي. ويعرض إسهاماته 
في الحقول التي عُرف بها في الأدب ومقالاته السياسية، 
اليونانية،  والفلسفة  الغربي  الــتــراث  حــول  كتاباته  وفــي 
بما  الإســام  أفكاره حول  ويناقش  الآسيوية.  والتقاليد 
هو هوية جماعية، يمكنه أن يواجه التشدّد. كما يجمع 
المؤلف آراء المؤدب في قضايا الاستبداد والحريات، وفي 

مجالات الفن والفلسفة والتاريخ. 

صــدر عــن دار ريفينوف فــي بــاريــس، كــتــاب هــل مات 
ة؟، تــألــيــف جــيــروم أورتــــو، 

ّ
الــقــانــون الـــدولـــي فــي غـــــز

وتــقــديــم فــلــورنــس هــارتــمــان، ويــبــحــث الــكــتــاب فــي قــدرة 
الــذي شهدته  الدمار  أمــام  الصمود  الدولي على  القانون 
غزّة. ينطلق الباحث من فاعلية المعايير القانونية الدولية 
الــحــرب، والــجــرائــم ضــد الإنسانية.  فــي مواجهة جــرائــم 
يــســتــعــرض تــقــاريــر لــجــان الأمــــم المـــتـــحـــدة، والمــنــظــمــات 
ــراءات  ــ ــل الإجــ

ّ
ــيـــة، ويــحــل الــحــقــوقــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــدولـ

الحالة  الدولية. ويقارن  الجنائية  أمام المحكمة  القضائية 
ــدا، ويــضــيء على  تاريخية مثل روانــ فــي غــزة بتجارب 

ضعف تطبيق القانون الدولي في القطاع.

الطاقة  مفهوم  إدخـــال  فــي  للكتاب  الأساسية  الإضــافــة  تتمثل 
لأنها  قوة،  نقطة  المفاهيمية  الأصالة  هذه  وتشكّل  الاجتماعية. 
النظام  لتفسير تحولات  الحسبان  الجديد في  العامل  أخذ هذا  تتيح 
ويعتمد  الكلاسيكية.  القوة  حدود  في  التفكير  وتجديد  الدولي، 
العشرين،  القرن  من  معظمها  في  مستمدة  تاريخية  قراءة  بادي 
القوة  بين  التوتر  ــراز  لإب الدولية،  للعلاقات  سوسيولوجية  ــراءة  وق

الدولتية والديناميات الاجتماعية.

أصالة مفاهيمية

نظرة أولى 

تدويل تدريجي للمعاناة الاجتماعية

يشير الباحث الفرنسي في كتابه الذي صدر حديثاً، إلى وجود انفصال 
ضمان  على  قادرة  الأولى  تعد  لم  بحيث  والنظام،  القوة  بين  جديد 
عدّة  تاريخية  جيوسياسية  وقائع  الكتاب  يحللّ  كما  الثاني.  ديمومة 

لدراسة تطوّر القوة والمكانة المتزايدة للعامل الاجتماعي

برتران بادي في باريس، 6 فبراير/شباط 2026 )فرانس برس(
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خرج دييغو مارادونا 
بتصريحات لاذعة ضد 

الولايات المتحدة

كروز آزول يعُزز صدارته للدوري المكسيكي وتولوكا 
يواصل ملاحقته

عزز كروز آزول صدارته لبطولة »كلاوسورا« المكسيكية، مدفوعاً بأقوى خط 
هجوم في البطولة برصيد 20 هدفاً، وذلك في ختام الجولة العاشرة. ويتصدر 
السبت بثلاثية نظيفة حملت  يوم  لويس  اكتسح سان  الــذي  »الماكينة«،  فريق 
فرنانديز  والأوروغواياني غابرييل  بالافيسينو  أغوستين  الأرجنتيني  توقيع 
وأندريس مونتانيو البطولة برصيد 25 نقطة من أصل 30 ممكنة. لكن تولوكا، 
حامل اللقب، يلاحقه عن كثب برصيد 24 نقطة بعد فوزه على خواريز بنتيجة 
)3-1(، بأهداف البرازيلي هيلينيو وأنطونيو بريسينيو والبرتغالي باولينيو. 
ويأتي خلفهما فريق غوادالاخارا، الذي يمتلك 21 نقطة بعد فوزه يوم السبت 
الماضي بنتيجة )2-1( على أطلس، ويحتل باتشوكا المركز الرابع برصيد 20 
نقطة بعد فوزه يوم السبت الماضي )2-1( على بويبلا بفضل هدفي فيكتور 
جوزمان والإكــوادوري إينر فالنسيا. وفي المركز الخامس برصيد 19 نقطة، 
نافاس،  الكوستاريكي كيلور  المرمى  الــذي يضم حــارس  يأتي فريق بوماس 

والذي فاز يوم الجمعة بهدف نظيف على نيكاكسا.

إلى الملاعب قبيل  التنازلي للعودة  العدّ  يبدأ  مبابي 
مواجهة السيتي

عـــاد الــفــرنــســي كيليان مــبــابــي إلـــى مــدريــد حــيــث بـــدأ الــعــد الــتــنــازلــي لظهوره 
مجدداً في الملاعب، قبل ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأربعاء المقبل أمام 
مانشستر سيتي وهو الهدف الماثل أمامه حالياً، بناء على تطور حالة ركبته 
بــاريــس، إذ زار طبيباً  التعافي فــي  الــيــســرى. وقــطــع مبابي جـــزءاً مــن رحــلــة 
متخصصاً فــي إصــابــات الــركــبــة؛ الــفــرنــســي بــرتــران ســونــري كــوتــيــه، وجــاء 
تشخيصه مطابقاً لما أعلنه ريال مدريد الاثنين الماضي وهو »تمزق في الأربطة 
الجانبية للركبة اليسرى«. واضطر المهاجم الفرنسي للتوقف عن اللعب بسبب 
الآلام التي تعرض لها في السابع من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولم 
 منها تماماً وغاب عن مباريات عدة، منها بنفيكا في دوري الأبطال 

َ
يتعاف

وخيتافي وسيلتا فيغو. ويُركز اللاعب حالياً على العودة إلى الملاعب يوم 11 
من الشهر الحالي، أي مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبــا في ملعب سانتياغو برنابيو. وحصل مبابي على آخر جلسة 
علاجية له في فرنسا قبل أن يُسافر إلى العاصمة الإسبانية، وذكرت مصادر 
من النادي الملكي أن اللاعب سيكون في مدينة فالديبيباس الرياضية ويجري 

 سيُحدد مسار المرحلة المقبلة.
ً
كشفاً طبياً شاملا

شهر  بعد  أتلتيكو  تدريبات  إلى  يعود  باريوس  بابلو 
من الغياب

التدريبات  إلــى  أتلتيكو مــدريــد الإســبــانــي،  بــاريــوس، لاعــب وســط  عــاد بابلو 
جهوزيته  ليُعلن  عضلية،  إصــابــة  بسبب  شهر  غياب  بعد  لفريقه  الجماعية 
لمواجهة توتنهام هوتسبر الإنكليزي الثلاثاء المقبل على ملعب طيران الرياض 
الدولي  أوروبـــا. وأصــيــب  أبــطــال  نهائي دوري  فــي ذهــاب ثمن  ميتروبوليتانو 
الإسباني، الذي يعد عنصراً أساسياً في تشكيل الأرجنتيني دييغو سيميوني، 
في مباراة فريقه أمــام ريــال بيتيس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في 5 
لفريقه.  آخــر 9 مباريات  اللحظة عن  تلك  الماضي، وغــاب منذ  فبراير/ شباط 
الـــ22 عاماً تحت إمرة التشولو في  وبعد شفائه من الإصابة، أصبح صاحب 
فترة حاسمة من الموسم، إذ تأهل النادي المدريدي إلى نهائي الكأس في 18 
أمام برشلونة، حامل  النهائي  المقبل، بعد الإطاحة في نصف  إبريل/ نيسان 
أبطال أوروبــا.  اللقب، هذا بالإضافة إلى تأهله للمرحلة الإقصائية في دوري 
الأقــل في مواجهتي  الفريق على  المقابل، سيغيب رودريــغــو ميندوزا عن  في 
توتنهام سبيرز بعد إصابته بالتواء في كاحل القدم اليمنى خلال مباراة ريال 
سوسييداد السبت الماضي في الجولة الـ27 من منافسات بطولة الليغا، والتي 
لتسجيل  مدريد  أتلتيكو  ويسعى   .)2-3( بنتيجة  بصعوبة  الأتلتي  حسمها 
نتيجة إيجابية في أول مواجهة من دور الـ16 من أجل حلم متابعة الرحلة في 

البطولة الأوروبية الكبيرة.

لندن ـ العربي الجديد

ــركـــي  ــيـ ــات الــــرئــــيــــس الأمـ ــريـــحـ ســـلـــطـــت تـــصـ
دونــالــد تــرامــب )79 عــامــا(، خــال استقباله 
لــفــريــق إنــتــر مــيــامــي لــكــرة الــقــدم فــي البيت 
ــو أفـــضـــل لاعـــــب فــي  ــن هــ ــيـــــض، حـــــول مــ ــ الأبـ
الــضــوء  مــيــســي،  ليونيل  أم  بيليه  الــتــاريــخ، 
عــلــى الــعــاقــة الــتــاريــخــيــة لــهــذيــن الــاعــبــن 
مــع كــرة الــقــدم فــي الــولايــات المــتــحــدة. بينما 
أصبح ميسي سفيراً للدوري الأميركي منذ 
عام 2023، كان بيليه يمثل المحاولة الأولى 
رياضة  الــقــدم  كــرة  لجعل  المتحدة  للولايات 
القرن  الــبــاد خــال سبعينيات  فــي  شعبية 
الــعــشــريــن، عبر نـــادي نــيــويــورك كــوزمــوس، 
بدعم من وزير الخارجية الأميركي حينها، 
ــــي بــيــلــيــه  فـ الــــــــذي رأى  ــري كـــيـــســـنـــجـــر،  ــنــ هــ
أداة لــتــعــزيــز الــنــفــوذ الأمــيــركــي فــي أمــيــركــا 
»تي  قناة  موقع  تقرير  وبحسب  اللاتينية. 
واي ســـي« الأرجــنــتــيــنــيــة، فــعــلــى الــنــقــيــض، 
شهدت علاقة دييغو مارادونا مع الولايات 
فقد  التسعينيات.  في  حــاداً  تحوّلًا  المتحدة 

رد الــبــريــطــانــي جــــورج راســــل عــلــى مــواطــنــه 
 
ً
ــدو نـــوريـــس بــطــل المـــوســـم المـــاضـــي، قــائــا لانــ

الفائز  كــان هو  لو  ليتذمر  لم يكن   الأخير 
ّ
إن

ولــيــس ســائــق مــرســيــدس بــجــائــزة أســتــرالــيــا 
الكبرى، الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد 
1، وذلــك عقب فوز  للفورمولا  العالم  لبطولة 
راسل، بأول سباق في موسم عام 2026. وشن 
سائق ماكلارين نوريس هجوماً لاذعــا على 
وهيكل  الطاقة  بــوحــدات  المتعلقة  التعديلات 
لجائزة  التأهيلية  الــتــجــارب  بعد  الــســيــارات 
أنها »سيئة« وأن سيارات  أستراليا، معتبراً 
الـــتـــاريـــخ. وتعتمد  فـــي  »الأســـــــوأ«  هـــي   2026
وحدات الطاقة الهجينة على الطاقة الحرارية 
ــة الــكــهــربــائــيــة  ــاقـ بــنــســبــة 50 فـــي المـــئـــة والـــطـ
التركيز  بـ 50 في المئة، ما يزيد  بنسبة تقدّر 
على إدارة البطاريات التي يُعاد شحنها عبر 

الكبح أو رفع القدم عن دواسة الوقود.
ــبــــاق الأحــــد  ــهــــى ســ وقـــــــال نــــوريــــس الـــــــذي أنــ
المــاضــي خــامــســا، فــيــمــا حــقــق راســــل وزمــيــلــه 
فـــي مــرســيــدس الإيـــطـــالـــي كــيــمــي أنــتــونــيــلــي 
يـــن الأولــــــن، إنــــه »انــتــقــلــنــا مـــن أفــضــل 

َ
المـــركـــز

بكوبا،  سياسياً  مرتبطاً  مـــارادونـــا  أصــبــح 
ــام 2005 عــبــر  ــ ــنـــذ عــ ــنـــزويـــا مـ ــفـ ــن ثــــم بـ ــ ومــ
ـــ »قـــطـــار الــتــحــالــف الــبــولــيــفــاري  ــــرف بـ ــا عُـ مـ
لأمــيــركــا« مــع هــوغــو تــشــافــيــز، إلا أن نقطة 
في  المنشطات  بعد حادثة  جــاءت  الانكسار 
إلـــى منعه  أدت  والـــتـــي  الــعــالــم 1994،  كـــأس 
من دخول الولايات المتحدة بشكل قانوني، 
وتوالت إجــراءات أميركا ضــده، لتمنعه من 
السفر إلى اليابان أيضاً، حيث كان من المقرر 
مباراة  في  الأرجنتيني  المنتخب  يشارك  أن 
وديـــة قــبــل الــبــطــولــة. وســبــقــت هـــذا الــحــادث 
تصريحات مارادونا اللاذعة ضد الولايات 
المــــتــــحــــدة، حــــن قـــــال بـــأنـــهـــا دولــــــة »تــصــنــع 

الحروب لتبيع الأسلحة«. 
ورغــــم ذلــــك، لــعــب مـــارادونـــا فــي شــبــابــه عــدة 
مباريات ودية في الولايات المتحدة بين عامي 
الفترة  تلك  فــي  بالبلد  وأشـــاد  1979 و1986، 
: »بعد الأرجنتين، الولايات المتحدة هي 

ً
قائلا

أفضل بلد في العالم«. وشملت هذه المباريات 
لقاء الأرجنتين ضد نيويورك كوزموس في 
نــيــوجــيــرســي عــــام 1979، ولـــقـــاء الأرجــنــتــن 

ســـيـــارات صُــنــعــت فــي الــفــورمــولا 1، والأكــثــر 
متعة فــي الــقــيــادة، إلــى الأســـوأ على الأرجــح. 
هذا سيّئ«. وأضاف البريطاني أن »الجميع 
يــعــرف مــا هــي المــشــاكــل. الحقيقة أن المــحــرك 
ببساطة  وهـــذا   ،50-50 تقسيم  عــلــى  يعتمد 
لا ينجح«. وخــافــا لــنــوريــس، كــان راســل من 
أشدّ المؤيدين للتعديلات. فبعد فوزه بسباق 
الأحد، سُئل راسل إن كان يعتبر تصريحات 
الذي  المتراجع  المستوى  عن  ناجمة  منافسه 
أظــهــرتــه ســيــارة مــاكــاريــن، فــأجــاب »لــو كان 
الشيء  كــان سيقول  أنــه  الفائز، لا أعتقد  هو 
نفسه. لم نكن سعداء بمدى قساوة السيارات 
الـــعـــام المـــاضـــي وبـــظـــاهـــرة الاهـــــتـــــزازات. كــان 
والسائقون  الظهر،  آلام  مــن  يعاني  الجميع 
كانوا يشتكون، بينما كان سائقا ماكلارين 
يقولان إنهما لا يعانيان من الاهتزاز، خلافاً 
لما رأيناه من سيارتهما«، وتابع أن »الجميع 
يفكر بنفسه، ونحن جميعاً أنانيون في هذا 
 العام الماضي كان لدينا 

ّ
الجانب. الحقيقة أن

نــحــن وهـــم المــحــرك نــفــســه، ومــاكــاريــن قامت 
»الآن،  وتــابــع  علينا«.  وتفوقت  أفضل  بعمل 
ماكلارين يملكون المحرك نفسه الذي لدينا، 
وكـــذلـــك ولــيــامــس وألـــبـــن، وحــتــى الآن قمنا 

نحن بعمل أفضل«.
واعتبر راسل أن على السائقين منح القواعد 
الجديدة المزيد من الوقت قبل إصدار الأحكام، 
مضيفاً أن »الجميع سريع جداً في الانتقاد، 
ــهـــى  عـــلـــيـــك أن تـــمـــنـــح الأمـــــــــور فـــــرصـــــة«. وأنـ
نوريس السباق بفارق تخطى 51 ثانية عن 

ــنــــة ضـــــد المـــكـــســـيـــك فـــــي لــــوس  تــــحــــت 20 ســ
ــاراة تشيفاس  ــبـ أنــجــلــيــس بــنــفــس الـــعـــام، ومـ
عام  جونيورز  أرجنتينوس  ضــد  المكسيكي 
1980، إضافة إلى سبع مباريات ودية لاحقة 
في الولايات المتحدة بين 1982 و1986، شملت 
وأخيراً  ونابولي،  جونيورز  بوكا  مثل  فرقاً 
اليونيسف  منظمة  لــصــالــح  خــيــريــة  مـــبـــاراة 
وبحسب   .1986 العالم  بكأس  تتويجه  بعد 
ألــف عــبــارة للرقم  قــال، أفضل  كتاب »دييغو 
عشرة« لمارسيليو غانتمن وأندريس بورغو، 
الولايات  مارادونا ضد  تتابعت تصريحات 
المتحدة بعد حادثة كأس العالم 1994، حيث 
قال: »كنت أريد الذهاب إلى الولايات المتحدة، 
يسمح  لا  كلينتون  بيل  المغفل  الرئيس  لكن 
كلينتون  أحــب  و«لا   ،)1996( بــالــدخــول«  لــي 

ولا أي أميركي آخر« )1999(. 
وفــي الــســنــوات التالية، حـــاول زيـــارة مدينة 
أورلانــدو في الولايات المتحدة لأخذ حفيده 
بنيامين إلى حدائق ديزني، لكن طلبه رُفض 
لأسباب سياسية واضحة مرتبطة بعلاقته 
بــفــيــدل كـــاســـتـــرو، وهـــوغـــو تــشــافــيــز، وإيــفــو 
موراليس. وكما يــروي كتاب مــارادونــا، فقد 
الـــولايـــات المتحدة  تمكن الأخــيــر مــن دخـــول 
ســـرا مـــن كـــنـــدا، عــنــدمــا زار شــقــيــقــه الأصــغــر 
بالسيارة  معه  وانــتــقــل  تــورنــتــو،  فــي  راؤول 
إلى الحدود، حيث التقط صــورة أمــام العلم 
الأمــيــركــي فــي نــوع مــن الانــتــقــام الــرمــزي من 
الـــبـــلـــد الــــــذي عـــاقـــبـــه ســـابـــقـــا بــســبــب قــضــيــة 

المنشطات، ثم عاد إلى كندا بعد ذلك.

راســــل. أمـــا زمــيــلــه فــي مــاكــاريــن الأســتــرالــي 
أوسكار بياستري، فقد تعرض لحادث خلال 
ولم  الانطلاق  توجهه للاصطفاف على خط 
يتمكن مــن المــشــاركــة. وقــــال نــوريــس »يــبــدو 
لكننا   وصــعــبــا، 

ً
طــويــا أنــه سيكون موسماً 

فـــي مـــوقـــع مــقــبــول كـــبـــدايـــة«. وأنـــهـــى ثــنــائــي 
مرسيدس السباق أمام ثنائي فيراري شارل 
لــوكــلــيــر مـــن مـــونـــاكـــو والـــبـــريـــطـــانـــي لــويــس 
الاستفادة  دفعا ثمن عدم  اللذين  هاميلتون 
مـــن تــفــعــيــل ســـيـــارة الأمـــــان الافـــتـــراضـــيـــة من 

ــراء وقــفــة صــيــانــة، خــافــا للسائقين  أجـــل إجــ
الآخــريــن. وعــلــق مــديــر مــرســيــدس النمسوي 
تـــوتـــو وولـــــف عــلــى مـــا شـــاهـــده مـــن الــفــريــق 
 
ً
الإيــطــالــي فــي عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع، قــائــا
»كنا نعلم أنهم أقوياء عند الانطلاقات وهذا 
ما حــدث بالفعل. كانت معركة مفتوحة بين 
ــارل وجــــورج فــي الــبــدايــة. كـــان كيمي غير  شـ
 الــبــطــاريــة لـــم تــكــن على 

ّ
مــحــظــوظ قــلــيــا لأن

المستوى المطلوب، في أي من السيارتين في 
الواقع، إلى حد معين«.

وأشــــــــار وولـــــــف إلـــــى أن راســـــــل فـــقـــد مـــركـــزه 
ــطـــاق، بــيــنــمــا تــراجــع  ــام لــوكــلــيــر عــنــد الانـ أمــ
أنتونيلي من المركز الثاني إلى السابع، وقال 
»كانت هناك معركة ثلاثية في مرحلة معينة 
بين سيارتي فــيــراري وجـــورج، وفــي النهاية 
لــحِــق كــيــمــي بــالــركــب. كــانــت وتــيــرة الــســبــاق 
فــي الــنــهــايــة مشجعة جـــداً مــن جــانــبــنــا، لكن 
فــي الــبــدايــة لــم يــكــن هــنــاك فـــرق بــن فــيــراري 
ومرسيدس«، وأضاف »بالنسبة لي، الشعور 
السائد الآن هو أن أمامنا معركة بين أيدينا 
مع فيراري«. من جهته، قال هاميلتون الذي 
بدا غير راضٍ خلال السباق عن قرار فيراري 
البقاء على الحلبة خلال فترة تفعيل سيارة 
إنــه »فخور جــداً بالفريق. لقد قاموا  الأمـــان، 
بــعــمــل مــذهــل لــلــوصــول بــالــســيــارة إلـــى هــذا 
مرسيدس  بسرعة  لسنا  بالطبع،  المــســتــوى. 
ولدينا الكثير من العمل لنقوم به، لكننا في 

قلب المنافسة«.
)فرانس برس(

فورمولا 1: راسل يرد على انتقادات نوريسمارادونا والولايات المتحدة... صراع سياسي فجّرته كرة القدم
شهدت علاقة دييغو 

مارادونا مع الولايات 
المتحدة، تحوّلاً حاداً 

في التسعينيات

تُوّج جورج راسل بطلاً 
لسباق أستراليا لفورمولا 1، 
في الجولة الافتتاحية وردّ 
 على انتقادات لاندو نوريس

)Getty/جاءت نقطة الانكسار بين مارادونا وأميركا بعد حادثة المنشطات )سيمون بروتي

)Getty/غيديس هداف الدوري حالياً، 3 فبراير 2025 )فرانسوا نيل

)Getty/أكرم عفيف خلال مباراة السد والخريطيات، 6 مايو 2025 )نوشاد تيكايل

)Getty/راسل على منصة التتويج عقب سباق جائزة أستراليا )أليسيو مورجيزي

مباريـات
      الأسبـوع

حسين غازي

عاش الدوري القطري لكرة القدم 
ــفٍ بــســبــب الـــتـــطـــورات  فـــتـــرة تـــوقـ
الـــتـــي تــشــهــدهــا منطقة  الأمــنــيــة 
المنافسات  تــأثــرت  الأوســــط، بعدما  الــشــرق 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــداءات الإيـ ــ ــتــ ــ ــالاعــ ــ الــــكــــرويــــة بــ
أخــــرى،  الــــدوحــــة ودولًا خــلــيــجــيــة  طـــاولـــت 
ــتــــوتــــرات والــــحــــرب بــن  ــــط اســـتـــمـــرار الــ وسـ
إيـــران والـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل. ومع 
ــــان مــؤســســة دوري نـــجـــوم قــطــر عـــودة  إعـ
الــروح إلى المنافسات يوم الخميس المقبل، 
ــام الــتــي سجّلها  نــســلــط الــضــوء عــلــى الأرقـــ
سيّما  ولا  الآن،  حتى  البطولة  نــجــوم  أبـــرز 
ســبــاق الــهــدافــن الــــذي عـــرف تــنــافــســا لافتاً 

هداف الدوري 
القطري

منافسة قوية 
بين النجوم

يشهد الدوري القطري لكرة القدم هذا الموسم 
مع  الهدافين،  مستوى  على  قوية  منافسة 
للمنافسة  الساعية  الأسماء  من  العديد  بروز 
على الجائزة الأولى، ومن بين الحاضرين يبرز أكرم 

عفيف لاعب نادي السد

تقرير

ــدد مـــن الأســــمــــاء المـــمـــيـــزة. ويــتــصــدّر  بـــن عــ
الــريــان،  الــبــرازيــلــي روجـــر غيديس، مهاجم 
قـــائـــمـــة هــــدافــــي الــــــــدوري الـــقـــطـــري بــرصــيــد 
هجومية  مستويات  قـــدّم  بعدما  هــدفــا،   17
مــمــيــزة وضــعــتــه فـــي قــمــة الــتــرتــيــب بــفــارق 
مــريــح عــن أقــــرب مــاحــقــيــه، ويُــعــد غيديس 
أحـــد أبــــرز عــنــاصــر الـــريـــان هـــذا المـــوســـم، إذ 

شكّل مصدر الخطورة الأول للفريق بفضل 
سرعته وقدرته على استغلال الفرص داخل 
منطقة الــجــزاء، وهــو الــذي بــدأ مسيرته مع 
فريق الشباب في غريميو، لكن الأخير قرّر 
الاستغناء عنه ليرحل إلى كريسيوما، الذي 
 
ً
ظهر في صفوفه لأول مرة عام 2014 بديلا

ــدّة خمس  ــ ــام فــامــنــغــو، ثـــم وقــــع عـــقـــداً لمـ ــ أمـ
ســـنـــوات مـــع بـــالمـــيـــراس فـــي دوري الـــدرجـــة 
ــى، غــادرهــا لاحــقــا إلـــى فــريــق أتلتيكو  الأولــ
مينيرو بصفقة إعــارة لموسمٍ واحــد، وأعير 
تايشان،  لونينغ  شــانــدونــغ  لــنــادي  بعدها 
أحد فرق الدوري الصيني الممتاز، لمدة عامٍ 
واحد مع إلزامية الشراء مقابل 9.6 ملايين 
ــــأس الاتـــحـــاد  يـــــــورو، وهــــنــــاك حـــقـــق لـــقـــب كـ
الصيني لعام 2020 على حساب جيانغسو 
إلى  بنتيجة 2-0، ليرحل بعدها عــام 2021 
 رحاله في الريان 

ّ
كورينثيانز، قبل أن يحط

الذي سجل له 40 هدفاً في 44 مباراة.
ويــأتــي فــي المــركــز الــثــانــي الــبــرازيــلــي جــواو 
بيدرو، مهاجم نادي قطر، برصيد 13 هدفاً، 
 الأمامي 

ّ
مؤكداً خطورته وتأثيره في الخط

لــفــريــقــه، وهـــو الـــذي بـــدأ مــســيــرتــه فــي عالم 
كرة القدم عام 2011 من بوابة فيروفياريو، 
ـــل الــعــديــد مـــن الأنـــديـــة فـــي بـــــاده قبل 

ّ
ومـــث

الانــتــقــال إلـــى الــخــلــيــج الــعــربــي حــيــث لعب 
مـــع أكـــثـــر مـــن نـــــادٍ آخـــرهـــا نـــــادي الــتــعــاون 
السعودي بين 2023 حتى 2025 قبل انتقاله 

إلى نادي قطر.
أما المركز الثالث فيحتله نجم السد وقائد 
الــذي سجل  عفيف،  أكــرم  القطري  المنتخب 
إلــى مساهمته  الآن، إضــافــة  11 هدفاً حتى 
اللافتة في صناعة الأهداف، ما يجعله أحد 
أكثر اللاعبين تأثيراً في البطولة، وهو الذي 
يــمــتــاز بــمــهــارة كــبــيــرة فــي المـــراوغـــة وحتى 
صــنــاعــة الــخــطــورة واســتــغــال المــســاحــات، 
ـــه أظــهــر موهبته خــال السنوات 

ّ
أن خــاصــة 

المــاضــيــة، حــن قــاد منتخب بــاده لتحقيق 
ين 

َ
متتاليت ين 

َ
مناسبت فــي  آسيا  كــأس  لقب 

في الإمارات ومن ثم أمام جماهير منتخب 
 أكــرم سيكون 

ّ
العنابي، مــع الإشـــارة إلــى أن

عــلــى رأس قــائــمــة الأدعـــــم الــتــي ســتــخــوض 
غمار بطولة كأس العالم 2026.

ــي قــائــمــة  ــرز نــــــادي الـــســـد بــــوضــــوح فــ ــبــ ويــ
الـــهـــدافـــن، إذ يـــضـــمّ أكـــثـــر مـــن لاعــــب ضمن 
المراكز المتقدمة، إذ يحتل البرازيلي روبرتو 
ــع بـــرصـــيـــد تــســعــة  ــ ــرابـ ــ فــيــرمــيــنــو المــــركــــز الـ
أهـــداف، وهــو الــذي يسعى لإحياء مسيرته 
بعدما كان لسنواتٍ واحداً من أبرز الأسماء 
في العام إثر تألقه بقميص نادي ليفربول 

لاعبو السد حاضرون 
بقوة ضمن قائمة 

أهداف الدوري

)Getty/موخيكا وفيرمينو سجلا 9 أهداف، 23 ديسمبر 2025 )نوشاد تيكايل

ــا نــــاريــــا مــع  ــيـ الإنـــكـــلـــيـــزي وتـــشـــكـــيـــلـــه ثـــاثـ
ساديو  والسنغالي  صــاح  محمد  المصري 
ــر الــفــنــي الألمـــانـــي  ــديـ ــادة المـ ــيـ مـــانـــي تــحــت قـ
يـــورغـــن كـــلـــوب، لــيــلــتــحــق بــعــدهــا بصفوف 
 أن رحــلــتــه هــنــاك لم 

ّ
الأهــلــي الــســعــودي، إل

تكن طويلة ليغادره باتجاه نادي السد.
وعلى غــرار فيرمينو أحــرز الإســبــانــي رافــا 
مــوخــيــكــا تــســعــة أهــــداف أيــضــا، وهـــو الــذي 
ــا على  ــ لــعــب لــلــعــديــد مــن الأنـــديـــة فــي أوروبـ
ــالمــــاس وأروكــــــــــا، فــــي حــــن أن  غــــــرار لاس بــ
الثاني  برشلونة  نـــادي  مــع  بـــدأت  مسيرته 
عام 2016، وتعكس أهداف عفيف وفيرمينو 

ــد ســـبـــعـــة أهــــــــــداف، بــيــنــمــا  ــيـ ــثــــامــــن بـــرصـ الــ
برصيد  التالي  المركز  لاعبين  عــدة  يتقاسم 
ــزيـــز  ــعـ ســــتــــة أهـــــــــــداف، مـــــن بـــيـــنـــهـــم عــــبــــد الـ
ــزوح مـــن الـــوكـــرة، والـــجـــزائـــري بــغــداد  ــ زوحــ
كــان لسنوات  الــذي  الشمال  بونجاح لاعــب 
واحـــداً مــن هــدافــي المسابقة مــع فريق السد 
قبل رحيله عن صفوفه، ويبرز اسم اللاعب 
الــبــرازيــلــي هنريكي مــن الــســد، والــبــولــنــدي 
كــريــســتــوف بــيــاتــيــك مــهــاجــم الــدحــيــل الــذي 
دافـــع عــن ألـــوان مــيــان فــي الــســابــق، وكذلك 
الإســبــانــي خــوســيــلــو لاعـــب الـــغـــرافـــة، الـــذي 
اكتسب شهرة كبيرة حين ساهم في حصد 

التي  الكبيرة  الهجومية  الــقــوة  وموخيكا، 
يتمتع بها متصدر ترتيب الدوري القطري 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي. وفــــي المـــركـــز الــســادس 
يظهر المغربي أسامة طنانة لاعب أم صلال 
برصيد ثمانية أهداف مع خمس تمريرات 
حــاســمــة، مــتــســاويــا مــع الــاعــب الــجــزائــري 
ــرة الـــــــذي يــمــلــك  ــ ــوكـ ــ رضــــــــوان بــــركــــان مــــن الـ
الرصيد نفسه، وهو الذي وصل إلى الدوري 

القطري من بوابة شبيبة القبائل.
ويــواصــل عــدد مــن النجوم مــطــاردة المــراكــز 
المــتــقــدمــة فـــي الــقــائــمــة، إذ يــأتــي الإســبــانــي 
ــب الـــعـــربـــي فـــي المــركــز  بــابــلــو ســـارابـــيـــا لاعــ

لقب دوري أبــطــال أوروبــــا مــع ريـــال مدريد 
خلال موسم 2024-2023.

 مــن علي صباح 
ٌّ

كــل القائمة  فــي  كما يظهر 
لاعــــب الــــريــــان، والــكــيــنــي مــايــكــل أولــونــغــا 
أهــداف،  منهما ستة   

ّ
ولكل العربي،  مهاجم 

الــجــزائــري ياسين براهيمي  فــي حــن يأتي 
ــادس عــشــر  ــســ ــة فــــي المــــركــــز الــ ــرافـ ــغـ ــــب الـ لاعـ
برصيد خمسة أهداف، إلى جانب مساهمته 
مــا يجعله أحد  أهـــداف،  فــي صناعة تسعة 
أكثر اللاعبين تأثيراً في الجانب الهجومي 

من حيث التسجيل وصناعة الفرص.
وتـــعـــكـــس هـــــذه الأرقـــــــــام تـــنـــوعـــا كـــبـــيـــراً فــي 

جــنــســيــات الــاعــبــن المــتــنــافــســن عــلــى لقب 
ــقــــطــــري، إذ تــضــمّ  ــــداف فــــي الـــــــــدوري الــ ــهـ ــ الـ
ــة أســــمــــاء مــــن أمــــيــــركــــا الــجــنــوبــيــة  ــمـ ــائـ ــقـ الـ
وأوروبا وأفريقيا والعالم العربي، وهو ما 
يؤكد الطابع الدولي القوي الذي تتمتع به 

البطولة. 
ومـــــع اســـتـــئـــنـــاف المـــنـــافـــســـات بـــعـــد تــوقــفــهــا 
الحالي خلال الأيــام الماضية، يبقى الصراع 
على صدارة الهدافين مفتوحاً على احتمالات 
عــدّة، في ظل الفوارق المحدودة بين عدد من 
المــوازيــن  قلب  على  النجوم  وقـــدرة  اللاعبين 

خلال الجولات المتبقية من الموسم.
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لندن ـ العربي الجديد

يفتتح فريقا غلطة سراي التركي 
مواجهات  الإنكليزي،  وليفربول 
ــاب ثــمــن الــنــهــائــي، وتــنــطــلــق  ــ ذهـ
بتوقيت  دقيقة   20.45 الــســاعــة  فــي  المــبــاراة 
الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، فــــي ثـــانـــي مـــواجـــهـــة بــن 
الــفــريــقــن فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة مـــن دوري 
ــان الــفــريــق الــتــركــي قد  ــ أبـــطـــال أوروبـــــــا، وكـ
الــدور الأول بنتيجة 1ـ0 على  حسم مــبــاراة 
مـــيـــدانـــه وأمــــــام جــمــاهــيــره الـــتـــي ســتــدفــعــه 
الليلة مــن أجــل انتصار جديد في  فــي لقاء 
المسابقة. وكان الفريق التركي قد قدم عرضاً 
بانتصاره  الــنــهــائــي،  ثمن  فــي ملحق  قــويــا 

دوري 
أبطال أوروبا

يستأنف دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، منافساته بمباريات ذهاب ثمن النهائي التي ستقام الثلاثاء 
الدور  لهذا  فرق   6 وصول  بعد  كبير  بشكل  الإنكليزية  الأندية  حضور  الدور  هذا  ويشهد  والأربعاء. 

المتقدم من البطولة، وستكون الجماهير على موعد مع مواجهات إسبانية إنكليزية

3031
رياضة

تقرير

واحــدة  فــي  )5ـ2(  الإيطالي  يوفنتوس  على 
ه سيواجه 

ّ
ولكن الفريق،  إنــجــازات  أكبر  من 

بطموحات  المسابقة  يدخل  منافساً  الليلة 
كبيرة، من أجل إنقاذ موسمه بعد فشله في 
الــدوري المحلي. ولا تعرف نتائج »الريدز« 
السابقة ستدفعه  استقراراً، ولكن خسارته 
ــال لــتــفــادي  ــاراة بــتــركــيــز عــ ــبــ ــــول المــ إلــــى دخـ
الـــصـــدمـــات، فـــي الأثـــنـــاء ســيــعــتــمــد الــفــريــق 
التركي على قوة خط هجومه الذي يصنع 
الـــفـــارق بــقــيــادة الــنــجــم الــنــيــجــيــري فيكتور 
أوســيــمــن. ويــمــلــك لــيــفــربــول أرقــامــا مميزة 
فــي المــبــاريــات الــتــي خاضها خـــارج ميدانه 
في هذا الدور من المسابقة، حيث بين موقع 
الاتــحــاد الأوروبـــي أن الفريق حصد تسعة 

انتصارات من آخر 12 مباراة لعبها بعيداً 
عن جماهيره في ثمن النهائي.

وفي المباريات التي ستنطلق الساعة 22.00 
بــتــوقــيــت الــقــدس المــحــتــلــة، يــحــل نيوكاسل 
الإسباني،  الإنكليزي ضيفاً على برشلونة 
الإنكليزي في إحداث  الفريق  وتبدو فرص 
المـــفـــاجـــأة ضــعــيــفــة لــلــغــايــة قـــيـــاســـا بــتــألــق 
الـــنـــادي الــكــتــالــونــي فــي المــبــاريــات الأخــيــرة 
في  فــاز  الكتالوني  الــنــادي  أن  كما  محلياً، 
الدور السابق على الفريق الإنكليزي خارج 
لامين  رفـــاق  واســتــعــاد  1ـ2.  بنتيجة  ملعبه 
يــامــال تألقهم فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، خاصة 
بــعــد الاســـتـــعـــراض الــهــجــومــي الـــقـــوي على 
ــام أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــي كــأس  ــ مــيــدانــهــم أمـ
الفريق  فــإن  المسابقة،  وداع  فرغم  إسبانيا، 
فــي ثــاث مناسبات،  ضــرب مرمى منافسه 
واحــد  أمــام  للفريق  الهجومية  الــقــوة  تؤكد 
من أقــوى خطوط الدفاع في أوروبـــا. وبعد 
خسارة نيوكاسل في مسابقة كأس الاتحاد 
الإنكليزي، أمام مانشستر سيتي منذ أيام 
قــلــيــلــة، فـــإن مــعــنــويــات الــفــريــق لا تــبــدو في 
أفضل حالاتها، في مواجهة فريق متوهج 
ويملك أسبقية قوية على الفرق الإنكليزية، 
وقد فاز نادي برشلونة في مباراة الذهاب 
في خمس من آخر ست مباريات إقصائية 
لــــه فــــي دوري أبــــطــــال أوروبــــــــا ضــــد الـــفـــرق 
الإنكليزية )تعادل واحــد(، وتأهل في عشر 
مــن أصـــل 15 مـــبـــاراة ذهــــاب وإيــــاب سابقة 
لــــه فــــي دوري أبــــطــــال أوروبــــــــا ضــــد الـــفـــرق 

الإنكليزية. 
في  إسبانياً  فريقاً  ستضع  أخـــرى،  مــبــاراة 
ــيـــزي، حـــيـــث يــحــل  ــلـ ــكـ ــة مـــنـــافـــس إنـ ــهـ ــواجـ مـ
ــلـــى أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد.  ــنـــهـــام ضـــيـــفـــا عـ تـــوتـ
وشـــهـــدت نــتــائــج الــفــريــق الــلــنــدنــي تــراجــعــا 
كبيراً في المباريات الأخيرة، وقــدوم المدرب 
الفريق  لم يساعد  تــودور،  إيغور  الكرواتي 
ــــدوري المحلي،  الـ ــــات فــي  عــلــى تخطي الأزمـ
بالهبوط بسبب عدم  مــهــدداً  الفريق  وبــات 
قــدرتــه عــلــى حــصــد الانـــتـــصـــارات، مــا شكل 
ــــم أن أداء  ضــغــطــا قـــويـــا عــلــى الـــفـــريـــق. ورغـ
توتنهام في المسابقة الأوروبية كان مميزاً 
المباشر  الــنــســخــة، بتأهله  بــدايــة هـــذه  مــنــذ 
إلى ثمن النهائي رغم أنه واجه فرقاً قوية. 
أمــــا أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، فــإنــه اســتــعــاد الــثــقــة 
فــي قــدراتــه، وانــتــصــاره الأخــيــر فــي الــدوري 
الإســـبـــانـــي عــلــى ريـــــال ســـوســـيـــيـــداد )3ـ2(، 
ــفــــريــــق، الــــــذي عـــــاد مــن  يـــؤكـــد شــخــصــيــة الــ

مهمة صعبة تنتظر 
نادي ليفربول أمام غلطة 

سراي التركي

بطولة لبنان: وفاة المدرب التركي للنجمة أنجين فيرات
توفي المدرب التركي لنادي النجمة ثاني ترتيب 
إثر  أنجين فيرات،  القدم،  لكرة  اللبناني  الــدوري 
أزمة قلبية تعرض لها خلال عودته إلى بلاده. 
النبيذي، رامي  التنفيذي للنادي  وكتب الرئيس 
بــيــطــار، عــبــر حــســابــاتــه فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
المدير  أنعى  الحزن والأســى،  »ببالغ  الاجتماعي 
الكابتن  النجمة،  نــادي  فــي  الأول  للفريق  الفني 
الــذي وافته المنية إثر أزمــة قلبية  فيرات إنجين، 
مــفــاجــئــة خـــال ســفــره مــن بــيــروت إلـــى أضنة 
تعاقد  النبيذي  الــنــادي  وكــان  إسطنبول«.  عبر 
مــع فــيــرات قــبــل شــهــر تــمــامــا حــيــث حــل خلفاً 
الذي  الجعايدي. ويُعد فيرات  للتونسي راضي 
يحمل الجنسية الألمانية أيضاً، صاحب مسيرة 
آخر مهماته  يتولى في  إذ كان  تدريبية جيدة، 
تدريب منتخب كينيا بين 2021 و2024، وسبق أن أشرف على منتخب مولدوفا )بين 
-2013( الإيــرانــي  )2008( وسايبا  الإيــرانــي  وكذلك درب سيباهان  2019 و2020(، 
2014(، وتولى منصب المدير التقني لدى دالاس سيتي الأميركي )2017( وفلازنيا 

الألباني )2019-2018(.

خذلني  لكنه  معي  تعاقد  لابورتا  هيرنانديز:  تشافي 
تماماً في النهاية

ــانـــديـــز، لاعـــــب ومـــــدرب  ــيـــرنـ صـــــرح تـــشـــافـــي هـ
»لا  صحيفة  مع  مقابلة  في  السابق،  برشلونة 
أمل  بخيبة  يشعر  بأنه  الإسبانية  فانغوارديا« 
تــجــاه الــرئــيــس الــســابــق، خـــوان لابــورتــا، ويأمل 
ألا يُعاد انتخابه يوم الأحد، لأن النادي بحاجة 
إلى »تغيير جــذري«. وفي المقابلة، قال تشافي 
»كانت تربطني علاقة جيدة جداً بلابورتا. في 
لكنه  بفضله،  برشلونة  إلــى  انضممت  الــواقــع، 
منصبي  من  أقالني  النهاية.  في  تماماً  خذلني 
بتأثير  بــالــحــقــيــقــة،  يــخــبــرنــي  أن  دون  مـــدربـــا، 
الرئيس، وهو  أعلى من  أنــه  أعتقد  من شخص 
أليخاندرو إتشيفاريا )صهره السابق(«. ويُندد تشافي بأن لابورتا وإتشيفاريا، الذي 
يدّعي أنه »يدير النادي فعلياً«، شنا حملة إعلامية ضده »بحجة اللياقة البدنية«، وأنه 
طلب الاستغناء عن عشرة لاعبين من الفريق، وهو ما ينفيه تماماً. وأضاف »الأسوأ 
ا، أن أليخاندرو كان يتحدث مع لاعبين مثل سيرجي روبرتو، وأراوخو، 

ً
والأكثر إحباط

وبيدري، ورافينيا، ويخبرهم أنني أريد بيعهم«. وأوضح مدرب ولاعب البرسا السابق 
أن »بوسكيتس كان على وشك الرحيل، فطلبت منهم التعاقد مع زوبيميندي، لكنهم 
الفني( بسبب  رفضوا لأسباب مالية. ثم رحل جوردي كرويف )مساعد السكرتير 
الازدراء الذي أظهروه تجاهه - أقصد، ابن كرويف.... قلت له: »مــاذا تقول؟ لقد فزنا 
للتو بلقب الدوري الإسباني«. بعد شهر ونصف، تخلصوا من ماتيو )أليماني، المدير 

الرياضي(. في تلك اللحظة، كان عليّ أن أرحل أنا أيضاً«.

23 حالة طرد إثر شجار جماعي في مباراة بالبرازيل
ستدخل المباراة النهائية لبطولة مينيرو في البرازيل بين كروزيرو وأتلتيكو مينييرو 
التاريخ بسبب الشجار الجماعي على أرض الملعب بين أفراد كلا الفريقين قبيل النهاية 
لم يتمكن من إشهارها  إذ  اللقاء،  انتهاء  الحكم بعد  أقرها  مباشرة، و23 حالة طرد 
الـ23 رقماً  في حينها نظراً لحجم الفوضى والاضطرابات. وتمثل البطاقات الحمراء 
قياسياً جديداً في تاريخ كرة القدم البرازيلية، بزيادة بطاقة واحــدة عن تلك التي تم 
إشهارها في مباراة بورتوغيزا وبوتافوغو في بطولة ريو-ساو باولو عام 1954. وفي 
ظل تقدم كروزيرو بهدف نظيف بهدف سجله كايو خورخي في الدقيقة 60، اندلعت 
المشاجرة العنيفة، التي تخللها تبادل للكمات والركلات داخل الملعب، إثر احتكاك بين 
لاعب وسط كروزيرو، كريستيان، وحارس مرمى أتلتيكو مينييرو، إيفرسون، اللذين 
اللحظة، نشبت معركة طاحنة  تلك  الكرات. ومنذ  إحــدى  التنافس على  أثناء  اشتبكا 
بدأت عند ذلك المرمى وامتدت لتصل تقريباً إلى المرمى الآخر، وسط ضرب ولكمات 
 لتهدئة الأوضـــاع حتى يتسنى لعب 

ً
وركـــات وركـــض، واستغرق الأمــر وقتاً طــويــا

الحكم ماتيوس كانداسان لاحقاً طرد 23 لاعباً،  المــبــاراة. وقــرر  الدقيقة الأخيرة من 
رد بسبب قيامه، خلال الشجار 

ُ
مبرراً 21 حالة منها في تقريره على النحو التالي: »ط

الجماعي بعد نهاية المباراة، بضرب وتوجيه لكمات وركلات لخصومه، ولم يكن من 
الممكن إشهار البطاقة الحمراء بسبب الفوضى«.

في تنظيم البطولات«. ويبدأ ميليان يومه بتوصيل ابنه إلى 
لإدارة صالة  والعودة  والتدريب،  متجره،  إدارة  ثم  المدرسة، 
رياضية، قبل أن يعمل سائق تكسي، وذلك بسبب الظروف 
الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة. بــالــرغــم مــن هـــذه الــروتــن المــزدحــم، 
يخصص ميليان وقتاً لمشاريع اجتماعية رياضية، بعد أن 
بــدأ العمل فــي السجون منذ 12 عــامــا، مــن خــال مشروع 
تدريبي للشباب، لنيجح في تحويل بعض النزلاء السابقين 
إلى ملاكمين محترفين، حيث لاحظ تأثير الرياضة في إعادة 
تأهيلهم اجتماعياً ومهنياً، كما حرص على تنظيم فعاليات 
مــاكــمــة فــي عـــدة مــنــاســبــات، مــع الــتــركــيــز عــلــى الانــضــبــاط 
والتدريب الجماعي. وفي 11 مارس/أذار القادم، سيُنظم أول 
إلــى ستة  السجون، سيتضمن خمسة  بــن  حــدث ملاكمة 
نزالات تحت إشراف الاتحاد الأرجنتيني للملاكمة. وأوضح 
تأهيل  لإعـــادة  أداة  الملاكمة  استخدام  هــو  هدفه  أن  ميليان 

العنف، مؤكداً  بعيداً عن  الرياضة،  في  وإشراكهم  الشباب 
أن التدريب على الالتزام، الصبر، التغذية السليمة والسعي 
نحو أهداف واضحة هو ما يميز الرياضة عن غيرها. كما 
يــشــارك فــي تــدريــب الأطــفــال فــي المــعــاهــد والمـــــدارس، حيث 
وتشجيعهم  لإلهامهم  أساساً  وشهاداته  خبرته  يستخدم 
على ممارسة الرياضة. وشملت مسيرة ميليان الاحترافية 
 واحــداً، وشارك 

ً
في الملاكمة 12 انتصاراً، 4 هزائم وتعادلا

فبراير/ واعتزل في  وريــو 2016،  لندن 2012  أولمبياد  في 
شــبــاط 2025 بــعــد مــواجــهــة صــعــوبــات مــع بــعــض منظمي 
الحلبة، مكرساً  الــيــوم نشاطه خـــارج  الــبــطــولات. ويــواصــل 
الإصلاحية  والمراكز  الأحياء  في  الشباب  لمساعدة  جهوده 
بالضربات  يقاس  لا  الحقيقي  تأثيره  أن  مؤكداً  والمعاهد، 
يفتحها  التي  والــفــرص  الاجتماعي  بالتغيير  بل  القاضية، 

للشباب من خلال الرياضة.

أيوب الحديثي

يخصص نجم الملاكمة السابق ألبرتو إزيكيل ميليان )36 
اجتماعية  لمبادرات  وقتاً  »إمباكتو«،  بلقب  المعروف  عاماً(، 
ــنـــوادي والمــراكــز  وريــاضــيــة، تــشــمــل تــدريــب الــشــبــاب فــي الـ
الثقافية، إضافة إلى العمل داخل وحدات السجون، مستخدماً 
الملاكمة أداة لإعادة تأهيل الشباب وإدماجهم في المجتمع. 
بالملاكمة، حتى  وباتت كل تفاصيل حياة ميليان مرتبطة 
الــذي افتتحه قبل نحو عام بالقرب من  مشروعه التجاري 
الملاكمة  للملاكمة )متجر لمعدات  الأرجنتيني  الاتحاد  مقر 
وإكسسواراتها(، مع حرصه على التدرب بعد العمل، على 
أمل العودة إلى الحلبة في وقت قريب. وحول هذا قال لموقع 
ثلاثة  قبل  للتدريب  »عــدت  الأرجنتينية:  واي سي  تي  قناة 
أسابيع، وأدرس إمكانية العودة إلى الحلبة لدعم مشروعي 

ألبرتو ميليان

على هامش الحدث

يستخدم ألبرتو 
إزيكيل ميليان 

)36 عاماً(، 
رياضة الملاكمة 

أداة لإعادة 
تأهيل الشباب 
وإدماجهم 

في المجتمع 
الأرجنتيني

راشفورد سجل ثنائية 
برشلونة ضد نيوكاسل 
)Getty/بن روبرتس(

تابع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، تألقه في مختلف المسابقات 
إلى الهدف رقم  الوصول  التركي، ونجح في  مع فريق غلطة سراي 
وسبعة  التركي  الدوري  في  هدفاً   11 منها  الحالي،  الموسم  في   18
المحلي  الدوري  قمة  أيام  منذ  حسم  وقد  أوروبا  أبطال  في  أهداف 
أمام بشكتاش مسجلاً هدف الانتصار، وسيكون اللاعب النيجيري الخطر 
إلى  فريقه  قيادة  إلى  يطمح  حيث  ليفربول،  نادي  دفاع  على  الأول 

تخطي هذا الدور وتحسين أرقامه التهديفية في المسابقة.

أوسيمين يواصل التألق

وجه رياضي

أيّــام من تأهله إلــى نهائي كأس  بعيد بعد 
الأرجنتيني،  المـــدرب  ويُـــدرك  إسبانيا.  ملك 
دييغو سيميوني، أن أرقام فريقه الدفاعية 
شهدت تراجعاً كبيراً في المباريات الأخيرة، 
قمة  فــي  يــكــون  أن  عليه  وبالتالي سيتعين 
الاســتــعــداد مــن أجـــل تــفــادي عــثــرة فــي هــذه 
فــقــد منطقياً  الـــفـــريـــق  أن  المــــبــــاراة، خـــاصـــة 
آماله في التتويج بالدوري المحلي، ودوري 
ــــى لإنــقــاذ  أبـــطـــال أوروبـــــا هـــو فــرصــتــه الأولـ
المـــوســـم، إضـــافـــة إلــــى كــــأس إســبــانــيــا. ولــم 
يفز أتلتيكو مــدريــد إلا فــي مــبــاراة واحــدة 
مــن آخـــر عــشــر مــبــاريــات لــه فــي المــســابــقــات 
الأوروبية، ضد الفرق الإنكليزية )تعادلان، 
7 نقاط(، لكنه خسر مباراتين فقط من آخر 
ــة عــلــى أرضــــه ضــد فــرق  ــيـ 17 مـــبـــاراة أوروبـ
الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز )8 انــتــصــارات، 
7 تـــعـــادلات(. ولـــم يحقق تــوتــنــهــام أي فــوز 
فــي مــبــاريــاتــه الــســت الأخــيــرة خـــارج أرضــه 
الفرق الإسبانية )3 تعادلات،  أوروبياً ضد 
3 هزائم(، ولم يحقق سوى ثلاثة انتصارات 
في آخر 15 مباراة له ضد الفرق الإسبانية 

بشكل عام )5 تعادلات، 7 هزائم(.
وتبدو مهمة بايرن ميونخ الألماني، الأسهل 
فرغم  المسابقة،  في  القوية  بالأندية  قياساً 
أنه سيلعب في إيطاليا عندما يحل ضيفاً 
الـــفـــريـــق فــي  نـــتـــائـــج  أتــــانــــتــــا، إلا أن  عـــلـــى 
المــســابــقــة تــؤكــد تــفــوقــه عــلــى مــنــافــســه، ذلــك 
أن مستوى الــفــريــق فــي المــبــاريــات الأخــيــرة 
الــدور  في  تألقه  بعد  عالية،  يؤكد جاهزية 
إلـــى سيطرته  الــبــطــولــة، إضـــافـــة  مـــن  الأول 
الـــدوري الألمــانــي، حيث حسم  الكبيرة على 
مُــهــدداً من  يــبــدو  الــلــقــب، ولا  المنافسة على 
الــفــارق سريعاً  رفــع  بعدما  المنافسين  بقية 
عـــن مــاحــقــيــه. ويــمــلــك المــــــدرب الــبــلــجــيــكــي 
فنست كومباني، الكثير من الخيارات، كما 
أن فــريــقــه قـــوي هــجــومــيــا بــشــكــل يــســمــح له 
بتحقيق الانتصارات على جميع منافسيه. 
أمـــا الــفــريــق الإيــطــالــي، فـــإن الــعــرض الــقــوي 
الذي قدمه في الدور السابق أمام بوروسيا 
ــد، يـــؤكـــد أن الـــفـــريـــق قـــــادر على  ــمــــونــ دورتــ
الــتــألــق بــمــا أن الانــتــصــار عــلــى دورتــمــونــد 
بنتيجة 4ـ1 يعتبر إنجازاً كبيراً في مسيرة 
الـــوضـــع ســيــكــون مختلفاً  الــــنــــادي، ولـــكـــن 
أمام النادي »البافاري« الذي يفوق الفريق 
الإيــطــالــي فــرديــا وجــمــاعــيــا. وحــســب أرقـــام 
مــوقــع »يـــويـــفـــا«، لـــم يــخــســر بـــايـــرن ميونخ 
ســـوى مــبــاراتــن مــن آخـــر 16 مــبــاراة لــه في 
دوري أبطال أوروبا أمام الأندية الإيطالية 
)11 فـــوزاً و3 تـــعـــادلات(. وقــد حقق الــنــادي 
سبعة انتصارات وسبع هزائم من أصل 14 
مباراة ذهاب وإياب في دوري أبطال أوروبا 

أمام فرق إيطالية.

ى الآن عن 
ّ
أعلن نادي أياكس الهولندي تعيين الإسباني، أوسكار غارسيا، المسؤول حت

الهولندي في بيانه: »أوسكار  النادي  الفريق الأول، وذكر  الثاني لأياكس، لإدارة  الفريق 
غارسيا سيتولى المهمة خلفاً لفريد غريم. مدرب فريق شباب أياكس )الفريق الثاني( 
سيتولى مقاليد الأمور في الفريق الأول لأياكس على الفور. وسيعود غريم لمنصبه في 
الأكثر  للنادي  انضم  الــذي  الإسباني،  المــدرب  على  الاختيار  ووقــع  الناشئين«.  قطاعات 
تتويجاً بالألقاب في هولندا منذ شهر تقريباً بعد عام من دون تدريب أي نادٍ، عن طريق، 

جوردي كرويف، المدير الرياضي لأياكس.

صورة في خبر

أوسكار غارسيا مدرباً لأياكس
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رمضان قطر
بين طقوس الأصالة وظلال الحرب

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

يــكــتــســي رمـــضـــان فـــي قــطــر هــذا 
فبينما  مــخــتــلــفــا،  ــام طــعــمــا  ــعـ الـ
ــالــــس  ــافــــظ الــــبــــيــــوت والمــــجــ تــــحــ
ألقى  المــعــتــاد،  ودفــئــهــا  روحانيتها  على 
العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران، 
والــهــجــمــات الــصــاروخــيــة الإيــرانــيــة على 
تفاصيل  عــلــى  الثقيلة  بــظــالــهــا  الـــبـــاد، 
ــابـــت بــعــض المــظــاهــر  شــهــر الـــصـــيـــام، وغـ
»القرنقعوه«  كــرنــفــالات  مثل  الاحتفالية 
و»الــغــبــقــات« الــكــبــرى، لــتــحــضــر مشاعر 
ــعـــدوان وانــتــهــاء  ــدعـــاء بــرفــع الـ الــقــلــق والـ
الــهــجــمــات. ورغـــم ذلـــك، يــظــل هـــذا الشهر 
مــنــاســبــة يــعــيــد فــيــهــا المــجــتــمــع تــرتــيــب 
أولوياته الروحية والإنسانية، والتشبث 
بعاداته قدر المستطاع، في مشهد يزاوج 

بين الصبر والإيمان والتمسك بالهوية.
منذ الأيــام الأولــى من شهر شعبان، دأب 
ضيفاً  رمضان  استقبال  على  القطريون 
واجتماعياً  روحياً  له  يستعدون  عــزيــزاً، 
عـــــبـــــر تــــــزيــــــن الــــــبــــــيــــــوت بــــالــــفــــوانــــيــــس 
المجالس  وتهيئة  الــتــراثــيــة،  ــاءات  ــ والإضـ
لاســتــقــبــال الأهــــل والأصــــدقــــاء، وتــجــديــد 
النية لاستثمار الشهر في العبادة وصلة 
إيقاع  الرحم. ومــع حلول رمضان، يأخذ 
 مختلفاً، يغلب عليه الهدوء 

ً
الحياة شكلا

نهاراً والحركة النشطة بعد الإفطار، في 
الأســـــواق والمــســاجــد والمـــجـــالـــس. وتــقــول 
الكاتبة وسيدة الأعمال، ميرفت إبراهيم 
قطر  فــي  رمــضــان  إن  الجديد«  »العربي  لـ
»يــتــجــاوز حـــدود الــصــيــام والــعــبــادة إلــى 
فضاء اجتماعي وثقافي متكامل، تتجلى 
فــيــه مــامــح الــهــويــة الــقــطــريــة الأصــيــلــة«، 
الــكــريــم يشكل موسماً  الشهر  أن   

ً
مــؤكــدة

بالحاضر، وتتجدد  الماضي  فيه  يتلاقى 
فيه قيم الكرم والتراحم والانتماء.

يبدأ اليوم الرمضاني في قطر قبل الفجر، 
يغلب  عائلية بسيطة  مع جلسة سحور 
عليها الطابع الصحي، إذ تجتمع الأسرة 
حول مائدة خفيفة في جو يملؤه الدعاء 
والسكينة، ثم يتوجه الناس لأداء صلاة 
الــفــجــر، قــبــل أن تــنــطــلــق ســـاعـــات الــعــمــل 
ــقـــاع مــــــراع لــخــصــوصــيــة  ــإيـ ــة بـ ــ ــــدراســ والــ

الشهر.
ومع اقتراب الغروب، تتوجه الأنظار إلى 
لــحــظــة الإفـــطـــار الــتــي طــالمــا ارتــبــطــت في 
الـــوجـــدان الــقــطــري بــصــوت المـــدفـــع، الــذي 
كــان دويــه يعلن دخــول المــغــرب، فيتوقف 
رفع الأيادي بالدعاء. هذا العام، 

ُ
المارّة وت

الــنــاس بعد 28 فبراير/  تــراجــع حــضــور 
شباط، لإطلاق مدفع رمضان في عدد من 
المواقع العامة التي كانت تشهد تجمعات 
جماهيرية، التزاماً بالاشتراطات الأمنية 
وتوقف الفعاليات الكبيرة، وبقي حاضراً 
ــبــــث عـــبـــرالـــقـــنـــوات  بـــــأعـــــداد بـــســـيـــطـــة ويــ

التلفزيونية المحلية.
عــلــى مـــائـــدة الإفــــطــــار، تــحــضــر الأطـــبـــاق 
القطرية التقليدية التي توارثتها الأجيال، 

مثل الهريس المصنوع من القمح واللحم 
المــطــهــو لــســاعــات طــويــلــة حــتــى يكتسب 
قوامه المعروف، والثريد الذي يجمع خبز 
الــرقــاق بــمــرق اللحم والــخــضــراوات، إلى 
والتمور  والمــشــاوي  الأرز  أصناف  جانب 
والــــعــــصــــائــــر. صــــاحــــب حــــســــاب«الــــوكــــرة 
ــم ما  لايــــف« مــحــســن الــجــاســم، يــصــف أهـ
يميز رمضان بقوله إن »من أبرز العادات 
الــقــطــريــة فـــي رمـــضـــان اجــتــمــاع الــعــائــلــة 
كاملة على مائدة الإفطار، والحرص على 
الإفــطــار فــي الــبــيــت مــع الأهــــل، ومــشــاركــة 
الـــجـــيـــران والأقــــــــارب فـــي بــعــض الأيــــــام«، 
فــي حــديــث مع«العربي  الجاسم  ويــشــدد 
الـــجـــديـــد« عـــلـــى أن تـــلـــك الــــعــــادة تــعــكــس 
عــمــق الــــروابــــط الأســـريـــة والاجــتــمــاعــيــة. 
وبعد الإفطار والتراويح، تأتي »الغبقة« 
بوصفها أحد أهم الطقوس الليلية، فهي 
الأهــل  تجمع  مــتــأخــرة  اجتماعية  وجــبــة 
المجالس، تمتد لساعات  والأصــدقــاء في 
ــادل الـــذكـــريـــات  ــبــ يــتــخــلــلــهــا الـــحـــديـــث وتــ

والتهنئة بالشهر.
لــكــن الــهــجــمــات الإيـــرانـــيـــة الــجــويــة الــتــي 

بـــــدأت عــلــى قــطــر فـــي الــــحــــادي عــشــر من 
رمضان، فرضت واقعاً مختلفاً، فتوقفت 
الغبقات الجماهيرية الكبرى في الفنادق 
والقاعات بموجب قرارات رسمية حفاظاً 
 
ً
عــلــى الـــســـامـــة، لــتــبــقــى الــغــبــقــة حــاضــرة

فــي نــطــاق ضــيــق داخـــل الــبــيــوت وبعض 
المجالس العائلية المحدودة، مع تقليص 

الأعداد والاكتفاء بالدوائر الأقرب.
ــلـــة »الــــقــــرنــــقــــعــــوه« مـــــن أكـــثـــر  ــيـ ـــــعـــــد لـ

ُ
وت

قطر،  فــي   
ً
بهجة الرمضانية  المناسبات 

ــــرج الأطــــــفــــــال فـــــي مــنــتــصــف  ــــخـ ــيــــث يـ حــ
الشهر مرتدين الأزياء الشعبية، حاملين 
ــــاس المــــزركــــشــــة، يـــطـــرقـــون أبـــــواب  ــيـ ــ الأكـ
البيوت مردّدين الأهازيج الخاصة بهذه 
بالحلويات  الأهالي  فيستقبلهم  الليلة، 
ــــي مـــشـــهـــد يـــجـــســـد فـــرح  والمـــــكـــــســـــرات، فـ
الــطــفــولــة وكــــرم المــجــتــمــع. وفـــي المــعــتــاد، 
كانت المراكز التجارية والأحياء التراثية 
ــة لــلــقــرنــقــعــوه،  ــعــ تـــنـــظـــم فـــعـــالـــيـــات واســ
ــا شـــعـــبـــيـــة ومـــســـابـــقـــات  ــ ــــروضـ تـــشـــمـــل عـ
ــال. غــيــر أن  ــفــ ــا عــلــى الأطــ وتـــوزيـــع هـــدايـ
ــنــــي هـــذا  ظــــــروف الــــحــــرب والــــتــــوتــــر الأمــ

العامة  الفعاليات  إلغاء  إلى  دفعا  العام 
الأطفال  خــروج  وتراجع  »القرنقعوه«،  لـ
في مواكب جماعية كما في السابق، ما 
أطــفــأ جـــزءاً مــن الــبــهــجــة الــتــي اعــتــادتــهــا 
الأسر، وإن حاول البعض إحياء الأجواء 
السكنية،  العمارة  أو  البيت  داخل نطاق 
التجمعات  بــشــكــل مــحــدود وبــعــيــداً عــن 

الكبيرة.
بـــعـــد صـــــاة الــــتــــراويــــح، تـــظـــل المــجــالــس 
ــا  ــيــ ــيـــا وروحــ ــتـــمـــاعـ الـــقـــطـــريـــة نـــبـــضـــا اجـ
ــاء فــي  ــنـــسـ ــال والـ ــرجــ ــادل الــ ــبـ ــتـ مـــهـــمـــا، ويـ
مجالسهم الأحاديث الودية، ويطمئنون 
ويستعرضون  والــجــيــران،  الأقــــارب  على 
ــوال الــعــالــم الإســـامـــي والمــنــطــقــة. في  ــ أحـ
الــســنــوات المــاضــيــة، كــانــت هــذه المجالس 
ــن لاســتــقــبــال الـــضـــيـــوف فـــي أجــــواء  ــ ــزيَّ ــ

ُ
ت

ــبـــاق  يــغــلــب عــلــيــهــا الــــفــــرح وتــــبــــادل الأطـ
من  كبير  تحوّل جزء  بينما  الرمضانية، 
ــذا الــعــام إلـــى مــتــابــعــة أخــبــار  أحـــاديـــث هـ
قـــطـــر ودول  ــة عـــلـــى  ــويــ ــجــ الــ الـــهـــجـــمـــات 
الخليج وتوقف إنتاج الغاز، والقلق على 

الأوضاع الأمنية والمعيشية.
ورغــم تقليص عــدد الضيوف فــي بعض 
حضوراً،  التكافل  روح  ازدادت  المجالس، 
إذ نــشــطــت مــــبــــادرات فـــرديـــة وجــمــاعــيــة 
ــار لـــلـــصـــائـــمـــن  ــ ــطــ ــ ــات إفــ ــ ــبــ ــ لــــتــــقــــديــــم وجــ
المتضررين أو العالقين بعيداً عن أسرهم، 
إلــى جانب زيــادة الإقبال على الصدقات 
وزكــــاة المــــال دعــمــا لــأســر المــتــضــررة من 
ــي قــلــب  ــ ــة. وفــ ــاديــ ــتــــصــ آثـــــــار الــــحــــرب الاقــ
كـــل هـــذه المــشــاهــد، يــعــلــو صـــوت الـــدعـــاء، 
فـــالـــكـــثـــيـــرون بــــاتــــوا يـــخـــصّـــصـــون جــــزءاً 
مــن صــلــواتــهــم وتــهــجــدهــم لــلــدعــاء برفع 
الاعتداءات، وحفظ البلاد وأهلها، وعودة 

الأمن والاستقرار للمنطقة.
هــكــذا يــبــدو رمــضــان فــي قــطــر هـــذا الــعــام 
ــيـــاب  ــقــــوس راســــخــــة وغـ بــــن حــــضــــور طــ
بــعــض المـــظـــاهـــر الـــتـــي اعـــتـــادهـــا الـــنـــاس، 
فمدفع الإفطار لم يعد مكاناً للتجمع كما 
كـــان، والــغــبــقــات الــضــخــمــة والاحــتــفــالات 
ــوقـــــفـــــت، وكـــــرنـــــفـــــالات  ــة تـــ ــريــ ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ الــ
»الــقــرنــقــعــوه »خــفــتــت فــي الـــشـــوارع. لكن 
فـــي المـــقـــابـــل، تـــعـــززت جـــوانـــب أخــــرى من 
التجربة الرمضانية: التركيز على جوهر 
العبادة، والالتفاف الأسري داخل البيت، 
واســـتـــحـــضـــار نــعــمــة الأمــــــن الـــتـــي تــهــتــز 
تحت وقع الأخبار اليومية عن الهجمات 

والاعتداءات.
ــيـــوت  ــبـ وبـــــــن ضـــــــوء الــــفــــوانــــيــــس فـــــي الـ
ــتـــاوة فـــي المـــســـاجـــد، يتمسك  وصــــوت الـ
ــوّل هــذا  ــحـ المــجــتــمــع بــهــويــتــه وقــيــمــه، ويـ
إضافية  مساحة  إلــى  القاسي  الامــتــحــان 
اليوم  المشترك  فالدعاء  والرجاء،  للصبر 
لا يقتصر على القبول والمغفرة، بل يتسع 
ليشمل التضرع إلى الله بإنهاء العدوان 
ــلـــمـــن، لــيــعــود  عــــن بــــادهــــم وبـــــــاد المـــسـ
 للفرح 

ً
رمضان كما عرفوه موسماً كاملا

الــروحــي والاجــتــمــاعــي، لا تفسده مدافع 
الحرب ولا تعكره أصوات الصواريخ.

يكتسي رمضان في قطر طعماً مختلفاً )حسين بيضون(

يأتي شهر رمضان في قطر هذا العام في ظل العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران، والاعتداءات الإيرانية على البلاد، لتغيب 
الكثير من التفاصيل والاحتفالات مقابل تصاعد مشاعر القلق

هوامش

نجوى بركات

لت 
ّ
قامت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، فشك

 جمعت بين قوّة الإيمان وأدوات الحداثة، 
ً
 فريدة

ً
تجربة

 من تقنياته عملياً، 
ً
 الغرب ظاهرياً، ومستفيدة

ً
رافضة

داريـــوش شايغان،  الــراحــل،  الإيــرانــي  ر 
ّ
المفك رأى  كما 

الكتاب  الدينية؟«. صدر  الثورة  في كتابه الشهير »ما 
المــــرّة الأولــــى بــالــفــرنــســيــة فــي بــاريــس عـــام 1982، ثم 
بالعربية تحت عنوان »ما الثورة الدينية؟... الحضارات 
التقليدية في مواجهة الحداثة« )نقله إلى العربية محمّد 
وشايغان،   .)2004 بــيــروت،  الساقي،  دار  الرحموني، 
ين 

َ
الـــذي عـــاش بــن طــهــران وبــاريــس وتــشــرّب الثقافت

إذ  عــيــان،  شاهد  يكتب  كما  كتب  والغربية،  الشرقية 
 جوهرياً: كيف يمكن لثورةٍ أن تكون 

ً
نراه يطرح سؤالا

الاستيلاء  إلى  تاريخيّ يسعى   
ٌ

عمل فيما هي  دينية، 
ينتمي  فالدين  المجتمع؟  صياغة  ــادة  وإعـ الــدولــة  على 
والــزمــن، بينما  التاريخ  الــذي يتجاوز  المطلق  إلــى عالم 
تندرج الثورة ضمن نزاعات البشر داخل التاريخ. لذا، 
ين »كياناً هجيناً«، كما سمّاه، 

َ
ينتج التقاء هذين العالم

أي ثورة دينية تحوّل الإيمان إلى أيديولوجيا سياسية 
إلى  الدين  الثورة  تعيد  لا  هكذا،  دنيوية.  أهدافاً  تخدم 

 تعبئةٍ وتجييش 
َ
أصالته الروحانية، لأنها تستخدمه لغة

نحو  وتوجيهها  الجماهير  تحريك  هدفها  جــمــاعــي، 
مفهوم  شــايــغــان  يبتكر  ــار،  الإطــ هــذا  السلطة. ضمن 
س«، حــيــث يُــصــار تــدريــجــيــا إلـــى سحب  »أدلــجــة المـــقـــدَّ
الروحية  الــذاكــرة  التي كانت جــزءاً من  الدينية  الــرمــوز 
الإمــام  وشــهــادة  كــربــاء،  )مــأســاة  الشيعية  للجماعة 
ــام المــهــدي... إلـــخ( مــن سياقها  الــحــســن، وانــتــظــار الإمـ
 في خدمة لغة ثورية 

ً
الروحيّ، لتصير أدواتٍ سياسية

السياسي  الــصــراع  على  وتضفي  الــعــواطــف  تستثير 
ساً. والحال، أنه يتم تحويل التاريخ الديني إلى  بُعداً مقدَّ
ف في بناء أسطورة سياسية معاصرة، 

َّ
مادّة خام توظ

شعل 
ُ
عبّئ الشوارع وت

ُ
 جماعية ت

ً
 طاقة

َ
وتحوّل الشهادة

الحماسة الثورية. ويصف شايغان عملية التحوّل هذه 
حاً كيف تنتقل التجربة الروحية من عالم 

ّ
بدقة، موض

الصلاة والتأمّل، إلى ساحة الخطاب الجماهيري الذي 
ي السلطة.

ّ
يهدف إلى تول

بيد أن الثورة الإيرانية لا تخلو من مفارقات، إذ يشير 
الفصام  أو  الثقافية«،  »الشيزوفرينيا  إلــى  شــايــغــان 
الــثــورة  تعلن  إذ  الــظــاهــرة  ل جــوهــر 

ّ
يمث الـــذي  الثقافي 

رفــضــهــا الـــجـــذري لــلــغــرب، »الـــعـــدو الأكـــبـــر«، فــي حين 
الخطاب كما   الحديثة، في  أدواتــه  إلــى استخدام  تلجأ 

ــر الإيـــرانـــي  في 
ّ
فــي التنظيم الــســيــاســي. ويـــرى المــفــك

 بسيطة إلى 
ً
 على أن ما يجري ليس عــودة

ً
ذلــك دليلا

الماضي التقليدي، بل تجربة »حداثة مقلوبة«، تعادي 
إنجازاتها  مــن  وتستفيد  نظرياً،  والعقلانية  العلمنة 
الله  آيـــة  ــر صــعــود شخصية 

ّ
المــفــك يــقــرأ  هــنــا،  عملياً. 

كما  »الكاريزما«  مفهوم  خــال  من  الخميني شعبياً 
صــاغــه عــالــم الاجــتــمــاع مــاكــس فــيــبــر. فالخميني ما 
كان فقيهاً تقليدياً يفتي في المسجد فحسب، وإنما 
تحويل  على  نـــادرة  بمقدرة  ع 

ّ
يتمت كاريزمياً  زعيما 

الولاء الديني إلى طاعة سياسية واسعة، وقد تداخلت 

نشئ 
ُ
فيه سلطة الفقه مع سحر الشخصية الثورية، لت

الفقيه«، هو  نموذجاً جديداً للحكم يقوم على »ولايــة 
الــــذي جــمــع بــن شــرعــيــة إلــهــيــة مــن الــســمــاء، ورمــزيــة 

ثورية من الشارع!
ويــرفــض شــايــغــان اعــتــبــار الــثــورة الإســامــيــة مــجــرّد 
 من 

ٌ
ردّة فعل على الحداثة، أو رفضاً لها، لأنها واحدة

 
ً
خاذها شكلا

ّ
الظواهر التي وُلدت من رحم الحداثة، مع ات

مضادّاً. هي »حداثة مضادة« كما يقول، منبثقة من  
صراع عميق بين العالم التقليدي وبنية الدولة الحديثة 
من  طويل  لتاريخ  امــتــدادٌ  المعنى،  بهذا  وهــي  القومية، 
الحديثة  الفكرية  والأنماط  الديني  التراث  بين  الصدام 

المفروضة على المجتمعات الإسلامية.
ــؤال أشــمــل  ــ ــام سـ ــ أخـــيـــراً، يــضــع شــايــغــان الـــقـــارئ أمـ
يستمرّ  أن  الممكن  من  هل  الإيرانية.  الحدود  يتجاوز 
 وقــويّــا فــي زمــن الــدولــة القومية، والعقل 

ً
الــديــن فــاعــا

العلمي، والديمقراطية الغربية، من دون أن يتحوّل إلى 
إلــى طقوس  ينكفئ  أو  قمعية،  ثيوقراطية  أداة سلطة 
السؤال  هــذا  الاجتماعي؟  التأثير  إلــى  مفتقدة  فردية 
 في الثورة الإيرانية، ومحاولة لفهم 

ً
يجعل الكتاب تأمّلا

المأزق الذي يواجهه العالم الإسلامي عندما يسعى إلى 
س وضغوط الحداثة. التوفيق بين سطوة المقدَّ

الثورة الدينية

وأخيراً

يبتكر شايغان مفهوم 
س«: سحب  »أدلجة المقدَّ
الرموز الدينية من سياقها 

الروحيّ لتصير أدواتٍ سياسيةً

باختصار

يتجاوز رمضان في قطر 
الصيام والعبادة ليصبح 

مناسبة اجتماعية وثقافية 
متكاملة، تعكس ملامح 

الهوية الأصيلة

■ ■ ■
تحضر الأطباق القطرية 

التقليدية التي توارثتها الأجيال 
خلال شهر الصيام، إلى جانب 
أصناف الأرز والمشاوي والتمور 

■ ■ ■
 نشطت مبادرات فردية 
وجماعية لتقديم وجبات 

الإفطار للصائمين المتضررين 
أو العالقين بعيداً عن أسرهم 

في ظل الحرب
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